


ما قولكم في مذهب السّلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من 
المتأخرين؟ ما الصوابٌ منهما؟ وما تنتجلونه أنتم من المَذْهَبِيْنَ؟ وعن أهل 
الحديث: هل هم أولى بالصواب مِنْ غيرهم؟ وهل هم المرادُ بالفرقة 
الناجية؟ وهل حدث بعدهم علومٌ جَهِلُوها وعَلِمها غيدُهم؟ وعمًا تقولون 
في المنطق؟ وهل من قال: (إنه فرص كفايةٍ» مصيبٌ أم مخطى؟ 


الجواب 


هذه المطائل سما يك :بعادات» : نشيرٌ إلى المهم منهاء والله 


الموفق. 
5 . ا 0 
قال الله تعالى: ومن نِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الهدى وَيتَيعٌ 
ل صسحى سم 72 م و 2 ره ل قرت 72 رط ظ 
عير سيل المَوْمِنِينَ وَل مَانوَ وَنصَلِو جَهََم وَسَآءَتٌ مَصِيرَا # [النساء: 
9 الداع 500 ١‏ ! 
0 وقد شهد الله لأصحاب نبيّه يكِةِ ومّن تبعهم بإحسانٍ بالإيمان؛ فعَلِمَ 
ا 2 


قطعًا أنهم المرادُ بالآية الكريمة(2) فقال تعالى: #وَاَلسَدِيفُوت الْأَوَلُونَ من 


ل 
م 27ل محعر. زه قله 6 سوير مه 7 


ل ل لمت سل سك ب صر بر دس ام 

المهنجرين والانصار ولزن أتبعوهم بلِحْسْنِ رَضْوسّ ألله عنهم ورضوا عنه واعمد 
كوه ساتبب ع سبلي جح ووس م سن 0 رام دس الال ات ار رتار 

ثم جَنّتٍ تَجْرى نحتها الأنهدر خرن فيا أبدا ذَلِكَ الْعور الْعظِيم # 


.# في قوله: #سَلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ‎ )١( 


[التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: # لَمَّدْ رضح أنه عَنِ الْمُؤْمِييت 4 إلى آخر الآية 
[الفتح: 18]. 

فحيث تقرّر أن من أَتّبِع غيرٌ سبيلهم وَلّاه الله ما تولى وأصلاء جهنم- 
فَمِنْ سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 
نفسّه وسمّى بها نفسّه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله؛ من غير زيادةٍ 
عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوزٍ لهاء ولا تفسيرٍ لها ولا تأويل لها بما 
يخالف ظاهرّهاء ولا : ردت ير ليت لا 


بل أمَرّوها كما جاءت, وردُوا علمّها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلّم 
بها. 


وقال بعضهم ‏ ويروئ عن الشافعيّ : (آمنت بما جاء عن الله [على 
مراد الله]2"7) وبما جاء عن رسول الله يَكهِ على مراد رسول الله) 0 . 


وعلموا أن المتكلّم بها صادقٌ لاشكٌ في صدقه فصدَّقوه. ولم يعلموا 
حقيقة معناها فسكتوا عمًّا لم يعلموه. 


وأخذ ذلك الآخررٌ عن الأول» ووصّى بعضهم بعضًا بحسن الاتباع 
والوقوف حيث وقف أوَّلهم, وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 


010 في الأصل: ١تشبه).‏ (ط): اتشبيه لها». والمثبت من «ذم التأويل» للموفق ابن قدامة 
(اكوضا المقلي: منه» وسأرمز لقراءاته ب (ذ). 

(") زيادة من (ذ) يقتضيها السياق. 

(*) «ذم التأويل) (0. وانظر: «منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (57١).؛‏ وارموز 
الكنوز» للرسعني .)١59/57(‏ 


طريقتهم27» وبيّدوا لنا('2 سبيلّهم ومذهبّهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى 
ممن أقتدئ بهم في بيان ما بيّتوه. وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم 
وأخبارٌ رسول الله يل نقل مُصَّدَقٍ لهاء مؤمن بهاء قابل لهاء غير مرتاب فيها 
ولااقياك. فى ملق قاقلهاء:و الم يفشروا كعات بالتضنات ناه ولا تار لزه 
ولا شبّهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم ولم 
يَجَرْ أن يكتم بالكليّة؛ إذ لا يجوز التواطؤٌ على كتمان ما يُحْتاحٌ إلى نقله 
لايحل. 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل 
عن المتنهابه:يالنوا فى كنهقارة بالقول العنيف كاز باتشعرب» وقار: 
بالإعراض الدالٌ على شدَّة الكراهة لمسألته9”©. 


ولذلك لما بلغ عمرّ رَيََإيََعَنَهُ أن صَبِيعًا7؟) يَسأل عن المتشابه أَعَدَّ له 
الو وات فسأله عن ##وَالدَرَِتِ دروا 0 


)١(‏ (ذ): «طريقهم)». 
)١(‏ (ذ): ١لهم).‏ 
(؟) «ذم التأويل» (8, 9). 
0( صَبِيغْ بن عِسْل التميمي» أخباره في «تاريخ دمشق) (508/17)) و«الإصابة) 
(6/ ه١").‏ 
(4) عرّجُون النخل: العِذْق الذي يحمل الثمر» إذا جف ويبس. 
: 


َالْحَمِلتٍ وقرًا #* [الذاريات: »١‏ ؟] وما بعدهاء فنزل عمرٌ فقال: ما أسمك؟ قال: 


أنا عبد الله صَبِيغْ» قال عمر: وأنا عبد الله عمر» أكشِف رأسَكء فكشفه فرأئ 


عليه شّعرًا فقال: لو وجدتّك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف17), 
ثم أمر به فضرب ضربًا شديدًاء وبعّث به إلى البصرة وأمرهم ألا يجالسوه. 
فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا 0 اعَرْمة أمير المؤمنين»؛ 
فتفرّقوا عنه» حتى تاب وحلف بالله ما بقى ي يجد مما كان في نفسه شيئّاء فأذِنَ 
عدرٌ في مجالسته» فلما خرجت الخوارج أي فقيل ل : هذا وقتك؛» فقال: لاء 
نفعتني موعظة العبد 0-1 


010 


(١ 


ولمّا سئل مالك بن أنس وَََاسَدعَنَهُ فقيل له: يا أبا عبد الله #الرَحمَنْ عَلَ 


قالابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ :)١‏ «إنما قال ذلك لقول النبي يَلةِ في 
الخوارج: سيماهم التحليق». وانظر: «الاستقامة» /١(‏ 50/8). 

اذم التأويل» .)٠١(‏ أخرجه الدارمي .)١57(‏ واللالكائي :)١١178(‏ وغيرهما من 
طرقٍ يصحٌ بها. قال الآجري في «الشريعة» /١(‏ 584): «فإن قال قائل: فمن يسأل 
عن تفسير #وَالدَّرِينتٍ دروا (ره) فَالحَِلاتِ وقرًا 4 استحقّ الضرب والتدكيل به 
والهجرة؟! قيل له: لم يكن ضرب عمر يَوََليَهَنَهُ له بسبب هذه المسألة» ولكن لما 
تأدَى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه؛ عَلِم أنه مفتون قد 
شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه» وعم أن اشتغاله بطلب علم الواجبنات من علم 
الجدوالعر م أولى به؛ وتطلب علم سنن رسول الله يك أولى به» فلما علم أنه 
مقبل على ما لا ينفعه سأل عمرٌ الله تعالى أن يمكّنه منه حتى ينكل به وحتى يحدَّر 
غيره» لأنه راع ينجي عليه تفقة رعييه اف :هذا وق ره ذا بتكن الثواتنا ل جنهة .برقال 
ابن كثير في تفسيره :)75١8/1١7(‏ (إنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنبًا 
وعنادًا». وانظر: (مجموع الفتاوى)» .)3١1 /١1(‏ 

1 


لْمَرْشٍ آَسَيَوَئ # [طه: 0] كيف أستوئ؟ فأطرق مالك وعَلاه الرَّحَضاءٌ - يعني 
العَرّق » وانتظر القومٌ ما يجيء منه فيه» فرفع رأسه إليه وقال: «الاستواء غير 
مجهول. والكي غير معقول. والامهان بمواجي: والسؤال عنه بدعة. 
وأحسيتك رجل سوء) ء وأمّر به فأخر ج217. 

وَع أو ل الايعر ا#رالايسذ نقد احاي كيدها لجان يمانت وسلك 


وهذا الجوابٌ من مالك وََدَليَهعَدَهُ في الاستواء شافٍ كافٍ في جميع 
الصفات» مثل: النزول» والمجيء» واليدء والوجه؛ وغيرهاء فيقال في مشل 
النزول: النزولٌ معلوم» والكيفٌ مجهولء والإيمانُ به واجبء والسوالٌ عنه 
بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات - إذ هي بمثابة الاستواء ‏ الوارد بها(" 
الكتابٌ والسّنة. 


وثبت عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبى حنيفة ‏ أنه قال: «أتفق 
0-6 من الشرق ل 2 و على الإيمان فار آن والأحاديث التي جاء 


)١(‏ «ذم التأويل» .)١١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (8717) بإسناد صحيح. 
وروي من طرق كثيرة» قال الذهبي في «العلو) (0/): «هذا ثابت عن مالك». 
(؟) (ط): «به». أي الاستواء» وهو محتمل. 
9 (ذ): «الشرق إلى الغرب). 
(4:) قال المصنف في «الفتوى الحموية» (7379): «أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات). 
/ 


وصفب ولا تشبيه» فمن فسّر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبيّ يلك 
وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يَصِمُوا ولم يفسّرواء ولكنْ آمنوا بما في الكتتاب 
والسّنة ثم سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجماعة)(١‏ أنتهئ. 

فانظر رحمك الله إلى الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة: ولا 
خير فيما خرج عن إجماعهم, ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها 
لفرّوا منه وأوّلوا ذلك؛ فإنهم أعرف الأمة بما يجورٌ على الله وما يمتنمُ عليه. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني7 أنه فال:(إن 
أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب والسّنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى 
دفنناته التي نطق يهنا كانه" وستريله».وشيهد؟؟) لهربها رسو له عاك هنا 
وردت به الأخبارٌ الصٌّحاحٌ ونقله العدولٌ الثقات. ولا يعتقدون تشبيهًا 
لصفاته بصفات خلقه؛ ولا يكيّفونها تكييف المشبّهة2*0. ولا يحرّفون الكلم 
عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. 

وقد أعاذ الله أهل السّنئة من التحريف والتكييف. ومن عليهم بالتفهيم 
والتعريف. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل 
والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عر من قائل: #إلَيّس صِئْلهِء 7 


.)750( وأخرجه كذلك اللالكائي‎ .)١7( «ذم التأويل»‎ )١( 

(5؟) شيخ الإسلام أبو عثمان (ت: 55 5). «السير) .)5١ /١1(‏ 

(") «عقيدة السلف وأصحاب الحديث): اوحيه). 

(1) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث): «أو شهد). 

(5) الأصل: «المشبه». والمثبت من (ذ) و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث». 
/ 


وهو ألسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ 4 [الشورى: ١‏ وبقوله تعالى: « وَلَم يكن م حك هوا 
أحَد # [الإخلاص: 4] 20100. 


رس سر بير: اما لم يعرفه البدريّون فليس من الدين)20). 

اطحائرج وياد سا يات لضاني رعجهاه مالي 
عن صفات الله تعالى» فقال: #حرامٌ على العقول أن تمثل الله تعالى؛ وعلى 
الأوهام أن تَحُدَّه؛ وعلى الظَّون أن تَقْطّء وعلى النفوس أن تفَكّره وعلى 
الضمائر أن تَعَمَّقَء وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تَعْقِل- إلاما 
وصف به نفسّهء أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام»(2©. 

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مُطَدّفٌ(؟) على هذه 
الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: 
الحود له الدى ون الائه اناي لدو اندها وش 0017 





)١(‏ «ذم التأويل» (7١)؛‏ عن «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» )١11١(‏ بتصرف. 

2( «ذم التأويل» ٠(‏ 7). وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله)» 2١475(‏ 
6)). 

() «ذم التأويل» (4 27 عن جزء «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي) 
لأبي الحسن الهكاري (5). وانظر ما سيأتي (ص500). - 
ويروى هذا القول عن ابن سريج. انظر: «العلو) (7508).» و«العرش» (75/ 701), 
و«الأربعين في صفات رب العالمين» (40) للذهبي. ودون نسبة في «الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (7/ 005). 

(4:) مطرف بن عبد الله بن الشخيرء من أئمة التابعين (ت: 48). «السير» (5/ /1/1). 

(5) «ذم التأويل» (0'"). وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (1/ ))١57‏ و«الأربعين في - 

. 


وقال سُسَحُنون: «من العلم بالله السكوتٌ عن غير ما وصفت به نفسّه)217. 
وثبت عن الحُمَيْديٌ أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه ققال: «أصول السّنة 

0 0 اس 5 ا 9 4 ا 2 2 عر 
وس و سي يوسي 
مَوٌكَةُ * [المائدة: :5 ومثل: 7 2111111 1 م تت سِميزه و © [الزمر: 
ميد وميا ووو وا 


3 ور 


ل وو سس ص م سا م 


واوقق عله القيرا نو انق رو لظ عن دن امرش اف 4ه 
ومن زعم غير هذا فهو [معطّلٌ]('2 جهمىٌ 0 

نمذعبُ التلف رضوان الله عليهم بات الصفات وإجراؤها على 
ظاهرها ونفيُ الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلاء(؟) في 
الذات»ء وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات» 
وى هذ مضي تارك على 07 

ولو ذهبنا نذكرٌ ما أطّلعنا عليه من كلام السّلف في ذلك لخرجنا عن 


صفات رب العالمين» (850)» و«جزء فى إثبات اليد لله») للذهبى (/0)., و«إكمال 
تهذيب الكمال) لمغلطاي (079/11. 2 1 

010( اذم التأويل) ("3). وانظر: «التمهيد) (/ا/ /51 .)١‏ و«الأربعين» .)81١(‏ 

(؟) زيادة من «ذم التأويل) ولأصول السنة». 

(9) «ذم التأويل» (729)) عن «أصول السنة» للحميدي (57). 

(5) (ذ) والمصادر التالية: «على الكلام». والاستعمالان يقعان في كتب المصنف وغيره 
ووردا في كلام بعض أئمة العربية» والأفصح التعدية ب امن». 

(0) «ذم التأويل» ٠(‏ 5).؛ عن «الحجة» لأبي القاسم التيمي الأصبهاني /١(‏ 2118 177). 
وانظر: «جزء في إثبات اليد للّه) للذهبي (22). 

١ 


فمن كان قصدّه الحىّ وإظهارٌ الصواب أكتفئ بما قدّمناه ومن كان 
قصدّه الجدالُ والقِيلُ والقالٌ والمكابرةٌ لم يَزِدْه التطويل إلا خروجًا عن 
سواء السبيل» والله الموفق. 

وقد ثبت ما أدّعيناه من مذهب السّلف رضوان الله عليهم بما نقلناه 
أعلم عن أحدٍ منهم خلافا في هذه المسألة. 

حل لقك يلعتى طمن ذعن7 1 إلى التاويئل لهذه الآيات والأخبار من 
أكابرهم7"؟ الاعتراف بأن مذهب السّلف فيها ما قلناه. 


و 


ورأيته0) لبعض شيوخهم في كتابه» قال: «أختلف أصحابنا في أخبار 
الصفاتء فمنهم من أَمَرَّها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل» مع نفي 
القلييية عنهاء وهو مذهب السّلف»). 


فحصل الإجماعٌ على صحة ما ذكرناه بقول المنازعء والحمد لله47). 


وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة2*7 أنه قال: 
(عليك بلزوم السّنة؛ فإنها لك بإذن الله عِضْمة فإن السّنة إنما جَعِلَت 


(0) (ذ): («يذهب)». 
(6) من أكابرهم» ليست في (ذ). 
(0) (ذ): «ورأيت». 
(:) ذم التأويل» (54). وانظر: «تحريم النظر في كتب الكلام» (077), 
() الماجشون. الإمام المدني الفقيه (ت: 17584). 
١١‏ 


ليْسْتَنَ بها ويقَتَصَر عليها. وإنما سَنّْهها من قدعَلِمَ ما في خلافها من الزّلل 
والخطأ والحَمْق والتعمق. 

فارْضَ لنفسك بما رَضُوا به لأنفسهم؛ فإنهم عن علمٍ وَقَمُواء وبصر 
نافل كمواء ولَّهُم كانوا على كشفها أقوئ. وبنفضل 2١7‏ لوكان فيها أحرئ. 
وإنهم لَهُم السابقون» وقد بلغهم عن نبيّهم ما يجري من الاختلاف بعد 
القرون الثلاثة. 

اللراكاريي باح دي بن سير دمر ترد لسرم 
لاا ا ا سيب 

نَحَتَه فكره على ما تلقّوه عن نيهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. 

ولقد وصفوا منه ما يكفي, وتكلَّموا منه بما يشفيء فمّن دونهم مُقَصّر 

ومن فوفهم مُفرط7©. لقد قصًّر دونهم أناسٌ فَجَمواء وطَمح(") أخرون 


)١(‏ في الأصل: «وبتفصيلها». والمثبت من (ذ) و«الإبانة» و«الفقيه والمتفقه» وجمهرة 
المقافن إرهر الأشبه بالصواب. أي: أنهم أحرى بالفضل لو كان في الخوض فيها 
نفل وروي لوبقضل ماكاتر افيه أ رلى مور تمان عا ننه كارا ار لى فوته 
ما فيه لو كان أحرى». وعلى قراءة الأصل يحتمل أن يكون المراد بالتفصيل: الأخذ 
ببعضها دون بعض. 

(7) من الإفراط وهو الغلو ومجاوزة الحد. ويحتمل أن تقرأ: «مفرّط» من التفريط وهو 
التقصير والتضييع: والآول أقوم بالمراد. وفي (3): 2 محسر». ورواية أبي داود: #فنما 
فوقهم من مقصر وما دونهم من محسر)ء 0 في اعون المعبود؛: «مَقَصَر 
مَحْسَرا مصدر ميمي أو ظرف. وتحرفت في بعض المصادر على ألوان شتئ» وكأن 
المصنف استشكلها فغيّرهاء والمراد من العبارة ظاهرٌ على كل تقدير. 

48 أي: ارتفع وتشوّف. وفي (ذ): (وطمع»؛ خطأ 

١*7 


فعَلّواء وإنهم فيما بين ذلك لعن هدّى مستقيم)17). 
وأما كوثهه7' أعلمَ ممن بعدهم وأحكّم. وأن مخالقهم أحقّ بالجهل 
والحَشوء فنبيّن ذلك بالقياس المعقول من غير أحتجاج بنفس الإيمان 


0 3 


بالرسولء كما قال الله #4 دريير َإينيَنَا فى الفَاقِ وف أَنفْسيمٌ حَقّ 


كي 


لَه أنه 9 © فأخبر أنه رهم اآبانٍ المرئة المشهودة حت يتين لهم 
أذالق اناج ثم قال: لولح يَكْف بِرَبَِك أنه عل كل شَىَّءِ سَبِيدٌ 4 [فصلت: 
0] أي : بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته بذلك. 

فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كلَّ طائفةٍ فيما يتحلُون 
به من صفات الكمال ويَمْتَارُونَ عنهم بما ليس عندهم. فإن المنازع لهم لا بد 
أن يَذْكّر فيما يخالفهم فيه طريقًا أخرئء مثل المعقول والقياس والرَّأي 





)١(‏ «ذم التأويل» (517)» وذكره كذلك في «البرهان في بيان القرآن» (89). وأخرجه ابن 
بطه في «الإبانة» (71417/5)) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 2000). وانظر: 
(العلو» (385)؛ واسير أعلام النبلاء» (9/ 0301١‏ 117 7). 
والمشهور روايته عن عمر بن عبد العزيز» كتب به إلى عامل سأله عن القدرء أخرجه 
أحمد في #الزهد؛ (448)؛ وأبو داود في «السنن» (4111)؛ وابن وضاح في «البدع» 
(077» والفريابي في «القدر» (45 5)» والأجري في «الشريعة» (2)274» وابن بطه في 
«الإبانة» /١(‏ ااي 3/5”) وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 717/8), وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (6 65). 

)١(‏ أي السلف وأصحاب الحديث. 


والكلام والنظر والاستدلال والمُحَاجّة والمجادلة والمُكَاسَفة والْمُخَاطبة 
والو شنب والدوق7 ولعو :ذلك 


وكل هذه الطرق لأهل الحديث صَفوتها وخلاصتها؛ فهم أكمل الناس 
عقلا. وأعدلهم قياسّاء وأصوبهم زَأناء وأسَدهم كلاماء وأصحهم نظرّاء 
وأهداهم أسعد لالاء وأقومُهم ادا وأتمّهم فراسة. وأصدقهم إلهاماء 
وأحذهم بصرًا ومكاشّفة» وأصوبهم سمعا ومخاطبة» وأعظمّهم وأحسنهم 
ونحدا وزو قا. 


وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم. ولأهل السّنة والحديث 
بالنسبة إلى سائر الولّل. 


)١(‏ المكاشفة والمخاطبة من الخوارق في باب العلم, بأن يسمع العبد ما لا يسمعه 
غيره؛ أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا بالعين أو القلبء أو يعلم ما لا يعلمه غيره 
إلهامّاء فالسماع يسمئ مخاطبة. والرؤية مشاهدة وشهودّاء والعلم مكاشفة, وكل 
ذلك فيه حق وفيه باطل. انظر: «الصفدية» »)١1780 /١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» 
(/91). و« مجموع الفتاوى»(١١/ ,)١0:-70١/0 7 5١17506056‏ 
و«جامع المسائل» (01/5). 
والوّجد والذوق: ما يجده العبد في قلبه ويذوقه من المكاشفات والأحوالء فأما 
الوجد فأقوى بواعئه عند المتصوفة السماع؛ وأما الذوق فينشأ عندهم عن التجلي 
الإلهي للقلب. وهما يرجعان إلى ما في النفس من المحبة والإرادات» فكل محبٌّ 
له ذوقٌ ووجدٌ بحسب محبته وهواه؛ فما لم يشهد له الكتاب والسنة من ذلك فهو 
ضلال. انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 55748).» و«الاستقامة» 791١.70١ :.949/١(‏ 
5 )و «الرد على الشاذلي» ٠0(‏ ١)»و١مجموع‏ الفتاوى»(١/‏ :552 
»ع و«جامع المسائل» .)١17/١(‏ 

١: 


فكل من اتتشرئ أحوال العالم وجند المستلامين اد واس عفل 00 
وأنهم ينالُون في المدّة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله 
غيرٌهم في قرونٍ وأجيال. 

وكذلك أهل الشّنة والحديث تجدهم بذلك متّصفين7")؛ وذلك لأن 
أعتقاد الحقٌّ الثابت يقرّي الإدراكٌ ويصحّحُه. قال تعالى: #وَالرنَأهْتَدأ 
هر شُدّى »© [محمد: 10]» وقال: لوكو أ علوم بوْحَظوْنَبوه لكان زرا لَه 
سد تَِيمًا (8) وَإِذَ لَآيتكهُم ين لَدنَا برا عَظِيمًا 8 وَلَهدَيتهُمَ رسا 
مُسَمَقِيمًا #* [النساء: 15]. 


ع ص وي 


وهذا يَعْلَمُ تارةً بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم, فلا تجدٌ مسألة حَولِمُوا 
فيها إلا وقد تبن أن الحى معهم. وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم 
دون رجوعهم إلى غيرهم. أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل. 
وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداءٌ الله في الأرضص7» وتارةً بأن كل 
طائفة تَعْتَضِد(؟' بهم فيما خالمّت فيه الأخرئ» وتشهدٌ بالضلال على كلّ 
من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. 

وأما شهادة المؤمنين الذين هم شهدا الله في الأرض فهذا أمرٌ ظاهرٌ 


000 انظر: «الجواب الصحيح) /١(‏ 2176 "/ /7), و(الفتاوى» (4/ 71١‏ 96/ /181). 

(0) الأصل: «كذلك ممتعين». وفي (ف): امتمتعين). والمثبت أشبه بالصواب. 

(©) كما في حديث أنس في البخاري (/1771) ومسلم (449). 

0( الأصل: «تعتصم». والمثبت أصح. ونظيره في «بيان تلبيس الجهمية» ,)178/١(‏ 
و«منهاج السنة» (7/ .)١١١‏ 


١ م‎ 


د تعظي عط الاي خم يدرس 
لهم كلهم وقت الحقيقة , ف ا لما بينا ويينهم 


يومٌ الجنائز) 27 فإن الحياة بسبب أشتراك الناس في المعاش يُحَظَّمُ الرجلٌ 
طائفتّه» فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحقٌّ من عموم الخلق. 


ولهذا لم يَعْرّف في الإسلام مثل جنازته مَسَمْ المتوكل موضع الصلاة 


)١(‏ رواه الدارقطني عن أبي علي الصواف عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «قولوا 
لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز». «سؤالات السلمي للدارقطني» (47/7). 
وانظر: «تاريخ دمشق) (0/ 7777)» و«اتهذيب الكمال» (1/ 77 5). 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)577/١5(‏ لوقد صدّق الله قولّه فى هذاء فإنه 
دنه كان إمام السنة في زمانه » وعيون مخالفيه: أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم 
يحتفل أحد بموته ولا شيّعه أحدٌ من الناس إلا القليل» وكذلك الحارث بن أسد 
المحاسبي مع زهده وورعه لم يصلٌ عليه إلا ثلائة أو أربعة من الناس». 
وذكر البرزالي في تاريخه عند خبر وفاة ابن تيمية جنازة الإمام أحمد وشهرتها 
وجنازة أبي بكر بن أبي داود وعِظّمهاء قال ابن كثير: «ولا شك أن جنازة الإمام 
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك. والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية كله توفي ببلده دمشق وأهلها لا يَمْشُّرون أهل بغداد كثرةٌ 
ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطانٌ قاهرٌ وديوانٌ حاصرٌ لما بلغوا 
هذه الكثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسًا من جهة السلطان. 
وكثيرٌ من الفقهاء يذكرون عنه أشياء كشيرة مما ينفر منها أهل الأديان». «البداية 
والنهاية» .)599/١/(‏ 

١؟‎ 


عليه فوجد ألفَ ألفي وستمئة ألف. سوئ من صا فى الخانات والبيوت17١2,‏ 
وأسلم يومئذٍ من اليهود والنصارى عشرون ألفًا("2» وهو إنما نبل عند الأمة 
باتباع الحديث والسّنة. 


وكذلك الشافعيٌ وإسحاقٌ وغيرٌهما إنمائَبّلوا في الإسلام باتّباع 
الحديث والشّنة29؟, وكذلك البخاريّ وأمثاله إنما تَبُلوا بذلك» وكذلك 
مالك والأوزاعيٌ والثوريّ وأبو حنيفة وغيدهم إنما تَبّلوا في عموم الأمة 
كل قولهم لِمّا وافقوا فيه الحديتَ والشنة وما تكلم فيمن تُكُلّمَ فيه منهم 
إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسّنة إما لعدم 
بلاغها إِيّاه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رُجحان غيرها عليها. 


وكذلك المسائل الاعتقاديّةٌ الخبريَّةٌ لم يَنْبّْل أحدٌّ من الطوائف 
ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسّنة. 


فالمعتزلة أوَّلَا وهم فرسان الكلام ‏ إنما يُحْمَدون ويُحَظّمون عند 


)١(‏ انظر: «تقدمة الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (15©)) وامناقب ب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي (001). 
() قال الذهبي: هي حكاية منكرة لا أعدم أحدًا رواها إلا هذا الوركاني ».. . والعقل 
يحيل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوافر هممهم ودواعيهم 
على نقل ما هو دون ذلك بكثير... فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان 
عظيمّاء ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة أنفس». «تاريخ الإسلام»  2)1١54/6(‏ 
٠‏ «سير أعلام النبلاء» (11/ 57 07). 
(9) الأصل: «إلا باتباع اهل الحديث والسنة»» والمثبت أولى بالصواب. 
/ا١‏ 


1 برد ؟ 00 11 
وافقوا فيه مذهبَ أهل الإثبات والسّنة والحديث وردّهم على الرافضة بعص 
ما خرجوا فيه عن السّنة والحديث من إمامة الخلفاءء» وعدالة الصّحابة 
وقبول الأخبار» وتحريف الكَلِم عن مواضعه. والغلوٌ في عليٌ» ونحو 
ذلك17). 


وكذلك الشيعة المتقدّمون كانوا يَرْجُحون على المعتزلة بما خالفوهم 
فيه من إثبات الصفات والقَدّر والشفاعة ونحو ذلك9"). 


وكذلك كانوا ”؟ يُسْتَحْمَدون بما خالفوا فيه الخوارجَ من تكفير علي 
وعتمان وغورهها وها ريه المسلمين هن النلوب را لمدونامها 
خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الإيمان» ولهذا قالوا بالمنزلة. 
وإن لم يهتدوا إلى السّنة المحضة. 

وكذلك متكدَّمَةٌ أهل الإثبات» مثل الكُلّابية والكّدَامية والأشعريّة إنما 
قبلوا واتّبعوا واستخودوا إلى عموم الأمّة بما أثبتوه من أصول الإيمان من 


)١(‏ (ط): اعند المسلمين». وهو خطأ. 

() انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» (917//17)» و(منهاج السنة» .)١176/5(‏ وما سوى ذلك 
من أبواب الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر فإن متأخري الشيعة إنما تلقوه عن 
المعتزلة وهم شيوخهم في التوحيد والعدل. انظر: ١منهاج‏ السنة» (2559/7): و(بيان 
تلبيس الجهمية» ,.)١59١ /١(‏ ظ 

(9) انظر: «منهاج السنة» ١58 /١(‏ 5560 9/ 5/8:1759)» و«بيان تلبيس الجهمية) 
5١.٠١9 /9# 39/1١‏ ه)., 


62 5 المعتزلة. 


إثبات الصانع وصفاته. وإثبات النبوّة» والردٌ على الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب وبيان تناقض حججهم؛ وكذلك أستخودوا بما ردّوه على الجهمية 
والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل 
السّئة والجماعة 1 


فحسناتهم نوعان: اجاح يوسي اس 
خالف السّنة والحديتٌ ببيان تناقض حججهم. 


ولم يتبع أحد مذهب الأشعريٌ ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو 
كلاهما("» وكل من أحبّه واتتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبّه 
وينتصرٌ له بذلك” "". 


(0) انظر: «درء التعارض» (5/ ,)7376/8:1١7‏ واشرح الأصبهانية» (/2451 574), 
و«الصفدية» ))507/١/١(‏ و« مجموع الفتاوى» (6/ 26508 494/17). 

0( كذا في الأصل. والجادة: كليهما. ولم أجسر على إصلاحها في المتن لأني رأيتها 
وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف بعضها مما وصل إلينا بخطه؛ كما في 
«جامع المسائل» (8/ :»)١١7‏ وبعضها مما اتفقت عليه أصولها التي نُشِرت عنهاء كما 
في ١اقتضاء‏ الصراط المستقيم) /١(‏ 55 7, 0 57) وغيره. 
ولعله يرى أن (كلا) سواء أضيفت لضمير أو اسم ظاهر من جنس المثنى من الأسماء 
المبهمة المبنية التي قرّر لزومّها الألف, كاسم الإشارة (هذان)» في كلامه على آية 
إن هْدَانٍ لَسْحِررْنٍ © «مجموع الفتاوى» /١85(‏ 744- 1714). 
ووردت على الجادة في مواضعء واختلفت الأصول في رسمها في مواضعء كما في 
المنهاج السنة) 2.50//١(‏ 5554 لال41. 7555/5 4175407 8/5غ1:/8:4١”)‏ 
وغيره» وذلك من تصررّف النسّاخ. 

(9) ويحتمل أن تقرأ: لذلك. 

١4 


سحي عي رس الي ا 
أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي(١ 2‏ إنما يحتجّون لذلك بما يقوله من 
أقوال أهل السَّنة والحديث. أو بار اميه انول خاي لايس نه 
عند الأمة وعلمائهم وأمرائهم إلا بهذين الوصفينء ولولا أنه كان من أقرب 
بني جنسه2"" إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك؛ كشيخه 
الأول أبي علي ورفيقه7" أبي هاشم. لكن كان له من موافقة مذهب السّنة 


)١(‏ كتب البيهقي رسالة إلى عميد الملك الكندري وزير الأمير طغرلبك السلجوقي حين 
أمر بلعن المبتدعة على المنابر سنة 14 4» وقصّد بعض الناس إدخال الأشعريٌ فيهم. 
ساقها ابن عساكر بتمامها في (تبيين كذب المفتري» ( 23١8-١٠١١‏ وانظر: (درء 
التعارضص)(/48).؛ و«الصفدية) (؟/ .)١77‏ و«(طبقات الشافعية» (”/ 5960؟), 
وافهرست اللبلىي) .)١٠١7(‏ 
وكتب أبو القاسم القشيري في تلك الواقعة «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من 
المحنة)؛ ساقها ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (7/ 717-1749 1). 
ولابن عساكر (ت: :)01١‏ (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مشهورٌ عظيم القدر عند الأشاعرة» وقال ابن تيمية في مناظرته حول 
الواسطية: «لم يصنئف في أخبار الأشعري المحمودة كتابٌ مثله) (مجموع الفتاوى 
*/ 387». رد فيه ابن عساكر على كتاب أبي علي الأهوازي (ت: 55 4) الذي صدفه 
في مثالب الأشعري (نشر بمجلة الدراسات الشرقية بدمشق سنة 2141١‏ العدد 77 
ص 2119-1794 ورد على ابن عساكر يوست بن عبد الهادي المشهور بابن المبرد 
(ت:9١1)‏ بكتاب (- جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (حُقَىَ في رسالة 
علمية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة). 

(؟) أهل الكلام. 

(*) كذا في الأصل و«كشف غياهب الظلام» لابن سحمان (171). وعيّرت في (ط) ‏ 

” ٠ 


والحديث في الصّفات والقَّدّر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض 
عير ار ير ول ل ل ل اله 
والجهمية وبيان تناقضهم- - ما أوجب أن يمتاز بذلك ععن أولئك ويُعْرَفَ له 
حقه وقَدُرُه فقد جعل الله لكل شيءٍ قدرّاء وبما وافق فيه السّنة والحديث 
صار له من القبول والأتباع ما صار(١2.‏ 

لكن الموافقة التي فيها قهرٌ المخالف وإظهارٌ فساد قوله هي من جنس 
المجاهد المنتصرء فالرادٌ على أهل البدع مجاهدٌ» حتى كان يحيئ بن 

بعر 19 يفول «الدست عن الثية انق سن النعباي 1 

والمجاهدٌ قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكون, وقد يكون فيه 
ُجور» كما قال الني قة: «إن لل يويد هذا الدين بلجل الفاجر وبأقوام ل١‏ 
خَلاق لهم7؟', ولهذا مضت مضت السّنة بأنيُفْرَّئ مع كل أمير برًاكان أو 





- إلى: «وولده»» كأنه ظن الضمير يعود لأبي علي» وإنما هو لأبي الحسن. وأبو على 
هو الجبّائي شيخ الاعتزال» وأبو هاشم ابنه وكان رفيمًا لأبي الحسن في التلمذة على 
أبيه. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (/ 0179). 

)١(‏ انظر: شرح | الأصبهانية» (8-17/4/ا, 784)) و«التسعينية» (84 ٠و١‏ مجموع 
الفتاوى) (”7/ 778 50/ 5هه ؟١/:١).‏ 

00 التميمي النيسابوريء الإمام عالم خراسان (ت: 777). «السير» /١١(‏ 017). 

(0) أخرجه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الكلام» .)1١85(‏ 

)05 هما حديثان, أخرج الأول البخاري )7١77(‏ ومسلم .)١١1(‏ وأخرج الثاني النسائي 
في الكبرى» (88/5) وصححه ابن حبان (1011) والعراقي في «المغني عن حمل 
الأسفار» /١(‏ #8" ؟9/ /81؟). 

١‏ ؟ 


21١7| فاج‎ 


والجيا ١‏ عمال منشكرة تضاحه تن الطاهر ل محالة» وهو مع النية 
اسه كو ناطنا واه اووس شكر د ماه للحفة والدين» نيكيدا 
المنتصرٌ للإسلام والسّنة يُشْكَرٌ على ذلك من هذا الوجه. 

فَكمد الرضال عي الله ورميو لسوعياة المويي بحسي نا زاكر اليه 
دين الله وسّته وشرعَه من جميع الأصناف؛ إذ الحمدٌ إنما يكون على 
الحسنات؛ والحسنات هي ما وافقت طاعة الله ورسوله؛ من التصديق بخبر 
الله والطاعة لأمره. وهذا هو السّنة('2) فالخيث كله باتفاق الأأمة هو فيما جاء 
به الرسول وَلة. 

وكذلك ما يدَّمٌ من يدم من المنحرفين عن السَّنة والشريعة وطاعة الله 

ومن تُكُلّمَ فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلّم فيه أهل الإيمان 
بمخالفته السّنة والشريعة؛ وبهذا ذم السَّلفٌ والأئمة أهل الكلاه() 
والمتكلمين الصّفاتية» كابن كرام وابن كلاب والأشعري. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7077) بإسنادٍ فيه إرسالٌ بين مكحول وأبي هريرة» وله شاهدٌ من 
حديث أنس عند أبي داود (677؟) وفي إسناده ضعف» وليس في الباب حديثٌ 
يثبتء لكن العمل عليه. انظر: سنن الدارقطني» (1/ 07 4)» و«الضعفاء» للعقيلي 
».)١86/5(‏ و«البدر المنير) (505/5)) و«الإرواء» (7/ 4 80). 

(؟) كذا في الأصل. 

(*) الأصل: ١لأهل‏ الكلام» والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 


ا 


وما تكلّم فيهم من تكلّم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من 
جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصّوفية إلا بما يقولون إنهم خالفوا 
فيه السَّنةَ والحديث لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه» أو لاقتضاء أصل قياس 
مهَْدُوه رد ذلك217» كما يققمٌ نحو ذلك في المسائل العملية؛ فإن ميقالفة 
العسلم الصيجع الابجان التصن إلما يكرك لعدم علعدرية أو [اعتدادو ميج ميا 
عارضه؛ لكن هو فيما ظهر من السَّنةَ وعظّم أمرّه يقعٌ بتفريطٍ من المخالف 
وعدوان فيستحقٌ من الذمٌ ما لا يستحمّه في النصٌ الخفيٌ» وكذلك فيما 
بوقعٌ الفرقة والاختلاف يَعْظُم أمرٌ المخالفة للسّنة. 


ولهذا لما أهتم7' كثيدٌ من الملوك والعلماء «بأمرالإسلام وجهاء 
أعدائه» حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى 
لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة- - فلعنوا الكُلّابيية والأشعرية» كما كان في 
مملكة الأمير بحرن دين د وفي دولة السلاجقة أبتداء" *". 


- يعني أنهم قد يمهّدون قياسًا فيقتضيهم طردٌه أن يردُوا شيئًا من السنة. (ط)‎ )١( 

)١(‏ (ط) : «ولهذا اهتم» :والمثبت هن الأصل واكشف غياهب الظلام» (17/5)) وبه 
يستقيم السياق. ظ 

0" الخرتري فانم الهنلارت: كان يحب الإسلام والسنة؛ من أحسن ملنوك أهل 
ظ المشرق إسلامًا وعقلا وديئًا وجهادًا وملكًا. انظر: (بيان تلبيس الجهمية») (2577/2/5 
2.1 وانظر للعنه الأشعرية: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي ,)١777(‏ والذم 

ظ الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي (5/ .)57٠‏ 

0 كما تقدم (ص: .)5١‏ 


بعر 


انف 


وكذلك الخليفة القادر لما أهدَد(١)‏ بذلك واستتاتت(') المعتزلة من 
الفقهاء. ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر وذمُوه7" وهمّوا به حتى كان 
يختمى » وإنما تستر بمذهب الإمام أ عفير وموافقته64. 

م ولي النظَاءُ*2 وسَعُوا في رفع اللّعنة» واستفتوا من أستفتوه من فقهاء 
العراق كالدَّامغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي( 2 وفتواهما حجة على 
من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق أستعفئ من 
ذلك فألزموه. وأفبّوا بأنه لا يجوز لعنتهم. ويعزر من يلعنهم؛ وعلل 
الدامغانييٌ بأنهم طائفة من المسلمين2©"7» وعلّل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم 
ذبّا وردًا على أهل البدع المخالفين للسنة» فلم يُمْكِن المفتي أن يعذّل رفع 


)١(‏ الأصل: «ربما اهتم»» تحريف. 

(؟) الأصل: «واستشار»» تحريف. انظر: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (1777), 
و«بيان تلبيس الجهمية»)(١/ .)7775/51١8٠‏ و«الصفدية»(57/7١))‏ وادرء 
التعارض» (5/ 167). 

(*) الأصل: «ونحوه»» والمثبت أدنئ إلى الصواب. والقاضى أبو بكر هو الباقلاني. 
محمد بن الطيب المتكلم النظار (ت: ١ .)1 ٠7‏ 

)00( انظر: «الصفدية» (1/ ))١77‏ و«شرح الأصبهانية» (5 5 7)» و«التسعينية» (885): 
وادرء التعارض» (75/ 48). وابيان تلبيس الجهمية» .)١187 /١(‏ 

(0) نظام المُلك (ت: 580)» ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنة» وكان معظَّمًا 
للأشعرية وبنى لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعية» (7/ *97 7 5/ 0709). 

(0) انظر: اتبيين كذب المفتري» (77737)) و«اطبقات الشافعية» (”7/ 717/0). 

(0) ذكر المصنف في «التسعينية» (841) أن هذه الفتيا كتبت في فتنة ابن القشيري الآتي 
ذكرها (ص: 77). 

7 


الذمٌ إلا بموافقة السَّئة والحديث. 


وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمدٍ7١2‏ فتوى طويلة فيها أشياءً 
حسنة قد سئل عن مسائل متعددة. 


قالقها ولا وحور ته العاجه لعا وال تفن ومخالظة لاه 
ويعزّر فاعله تعزيرًا بلِيعًا رادعًا. 


وأما لبس الحَلّقَ والدَّمالِج والسلاسل» والأغلالء والتختّم بالحديد 
والنحاس- فبدعة وشّهْرة» وشدٌ الأمور محدثاتّهاء وهي لهم في الدنيا(" 
وهي لباس أهل النار”""؛ وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك. 

ولا يجوز السجودٌُ لغير الله من الأحياء والأمواتء ولا تقبيل القبور, 


)١(‏ العز بن عبد السلام» كما يكنيه المصنف ويصفه في كتبه» وسيصرٌح به فيما يأتي 
(ص: 47)» وأشار إليه ففي مواضع (ص: 0718 07700775077١‏ 771)) وناقش 
بعض ما ورد في رسالته «الملحة») (ص: 7١5‏ -777). وانظر: (التسعينية» ))461١(‏ 
و« مجموع الفتاوى» 017١/75 2541 /١(‏ 17”/ 87). 
ولم أجد فتواه المذكورة هنا في فتاويه المصرية والموصلية المطبوعة» ولا في كتابه 
«الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في العلوم» المخطوط. 
وذهب د. سفر الحوالي في «منهج الأشاعرة في العقيدة» )1١(‏ إلى أنه أبو محمد 
الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي» وليس كذلكء. وسيأتي قول المصنف 
(ص: :)115١‏ «ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمدٍ يتبعٌ في فقهه وكلامه ...»» وللعرٌ 
اختصارٌ معروفٌ لكتاب «نهاية المطلب» لأبي المعالي مخطوطً لم يطبع. 

() كذا في الأصلء وفي السياق اختصار. 

(*) انظر: «أحكام الخواتيم» لابن رجب (41-/5). 

30 


1 و 
ويعَزْرٌ فاعله. 


ومن لعن أحذا من المسلمين ع دعاك ذلك توي ا بلبناء و المزمر لا 
يكون لعَانًا(١'»‏ وما أقربه من عَوَدٍ اللّعنة عليه. 


قال: ولا تجل الصلاةٌ عند القبورء ولا المشُ عليها من الرجال57) 
والنساءى وااسان ييا للصلاة؛ فإنه (أشتدٌ غضبٌُ الله على قوم أتخذوا 
بور أنبيائهم قينا عل )177: 


قال: وأما لعنْ العلماء الأئمة7؟) الأشعريّة فمن لعنهم عَزْرَ وعادت 
اللعلة عليه تمن لعن من لين وا الحتة واققية للع عليةهوالعنماء أنه 
فروع الدين» والأشعرية أنصارٌ أصول الدين. 


قال: وأما دخولهم”' النيران» فمن لا يتمسَّكُ بالقرآن9 فإنه فتنة لهم 


010 في ااصحيح مسلم) :)57١(‏ لا ينبغي لصدّيقٍ أن يكون لعَّانَا». وعند البخاري في 
«الأدب المفرد) )7١4(‏ والترمذي :)3١70(‏ ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يكون لعَانًا». 

(0) الأصل: «مع الرجال». والمثبت من (ط). 

فر أخرجه مالك في «الموطأ» (401) مرسلا. وروي من وجوه أخرى. انظر تعليقي 
على «مفتاح دار السعادة» .)١1/85(‏ 

(:) (ط): الأئمة». والمثبت من الأصل أصح. 

(5) لعلهم طائفة البطائحية الرفاعية الأحمدية» ولشيخ الإسلام معهم صولاتٌ ووقائع. 
انظر: ( مجموع الفتاوى» /9٠0 05944 2476-4140 /١١(‏ 377). 

(5) أي: من هؤلاء الداخلين. أو لعل صواب السياق: «وأما دخولهم النيران فإنه فتئة لهم 
ومضلة لمن يراهم ممن لا يتمسك بالقرآن»» كما سيقول بعد قليل: «وأما من تمسك 
بالشرع الشريف ...2. 

5" ؟ 


في 
د 


ومَضَلَه لمن يراهم» كما يفتتنُ الناسٌ بما يظهرٌ على يدي الدجّال» فإنه من 
ظهرٌ على يديه خارق فإنه يوزنٌ بميزان الشّرع فإن كان على الاستقامة كان 
ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة؛ كما 
يظهرٌ على يدي الدجال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره» فإن الله 
يُضِلُ من لا تلاق له بما يظهرٌ على يدي هؤلاء؛ وأما من تمسّك بالشرع 
الشريف فإنه لو رأئ من هؤلاء من يطيرُ في الهواء أو يمشي على الماء فإنه 
يعلمٌ أن ذلك فتنة للعباد. أنتهئ. 

فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعنَ وأمر بتعزير الاين لأجل ما 
نصروه من أصول الدين» وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسَّنة والحديث 
والردٌ على من خالف القرآن والسِّنةَ والحديث. 

ولهذا كان الشيخ أبو إسحاق(1) يقول: (إنما تَمَفَتْ الأشعريةٌ عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة»؛ وهذا ظاهرٌ عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم 
ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشَيرية ببغداد("). 


ولهذا قال أبو القاسم أبن عساكر فى مناقبه7): ما زالت الحنابلة 





.)57//7( الشيرازي. انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
إفه وكان سببها أنه ورد إلى بغداد أبو نصر بن أبي القاسم القشيري سنة 419 وجلس في‎ 
النظامية وأخذ يذمٌ الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم فحدثت فتنة عظيمة وأمور. انظر:‎ 
و«البداية‎ 0163 /1١( واتاريخ الإسلام»‎ », /١7١1١8١7/١57(»مظتنملا(‎ 
.)"9 /١( و«ذيل طبقات الحنابلة»‎ »)094 /١5( والنهاية»‎ 
.)١577( «تبيين كذب المفتري»‎ )0( 
57/ 


والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين» حتى حدثت فتنة أبن 
القشّيري». 

ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجدّ من يمدحٌ الأشعريّ يمدحه(١)‏ إلا 
إذا وافق الشنة والحديةة ولأ يَدَمَدمة يدمه لآ بجطالفة الكّنه والحديث: 


وهذا إجماعٌ من جميع هذه الطوائف على تعظيم السّنة والحديث. 
واتفاق شهاداتهم على أن الحنّ في ذلك. 

ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السّنة والحديث أعظمَ عند جميعهم 
ممن هو دونه : 

فالأشعريّ نفسّه لما كان أقربَ إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمّة 
السّنة كان عندهم أعظم من أتباعه. 

والقاضي أبو بكر أبن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم 
عندهم من عبر 

وأما مشل الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد(') ونحوهما ادن 
أصوله(" في مواضع. فلا تج دهم يُعَظَّمون إلا بما وافقوافيه السّنة 
والحديث, وأكثرٌ ذلك تقلّدوه من مذهب الشافعيٌّ في الفقه الموافق للسّنة 


)١(‏ الأصل: «بمدحة». وهو محتملء والمثبت أشبه بالصوابء بدلالة نظيره في قوله: 
ولا يذمه من يذمه. 
(9) أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي. 
لد أصول أبي الحسن الأشعري. 
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والحديث, وبما ذكروه في الأصول مما يوافق السُّنةَ والحديث وما ردّوه 
مما يخالف السّنة والحديث؛ وبهذا القَْريتتحلون السّنةً وينْحَلُونهاء وإلا لم 
يصح ذلك. 

وكان الرافضة والقرامطة ‏ علماؤها وأمراؤها ‏ قد أسْتَظْهّرت في أوائل 
الدولة السّلجوقية حتى عَلْبت على الشام والعراق» وأخرجت الخليفة القائم 
ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البَساسيريٌ المشهورة7١2؛‏ فجاءت 
بعد ذلك السّلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم 
بخراسان, وحَجَرٌوهم بمصرء وكان في وقتهم من الوزراء مثل نِظَام المُلكء 
ومن العلماء مثل أبي المعالي22(7) فصاروا بما يقيمونه من السّنة ويردونه من 
بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمّةَ بحسب ذلك. 


وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه7 كأبى الوليد 
الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوههما لا يُحَظَّمون إلا بموافقة السَّنة 
والحديث,. وأما الأكابر مثل أبن حبيب وابن سحن ن(4 كو تحوهيا فلون 
آخر. 


.)765 /١6( و«البداية والنهاية»‎ »2)2651١57/9( انظر: «تاريخ الإسلام»‎ .55٠ سنة‎ )١( 
.)796 /0( انظر: «جامع المسائل»‎ 20 
يعني أبا الحسن الأشعري.‎ )*( 
(؟) عبد الملك بن حبيب (ت:778)؛ ومحمد بن سحئنون (ت: 7607). وهما من أئمة‎ 
السنة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين» ولهما في إثبات الصفات من الأقوال‎ 
.)75١75( ما هو معروف. انظر: (التسعينية»‎ 
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وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنّفه من الوكل والتّحَل إنما يُسْتَحْمَدُ 
بموافقة السّنة والحديثء مثل ما ذكره في مسائل القَّدّر والإرجاء ونحو 
ذلك بخلاف ما أنفرّد به من قوله في التفضيل بين الصحابة(١2,‏ وكذلك ما 
ذكره في باب الصفات فإنه يُسْتَحْمَدَ فيه بموافقة أهل السَّنة والحديث. لكونه 
يشبثُ الأحاديتٌ الصحيحة ويعظّمُ السَّلفَ وأئمة الحديثء ويقول: إنه موافقٌ 
للإمام أحمد في مسألة القرآن257 وغيرهاء ولا ريب أنه موافقٌ له ولهم في 
بعض ذلك؛ لكن الأشعريّ ونحوه أعظمٌ موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن 
قبله من الأئمّة في القرآن والصفات. 

وإن كان أبو محمد في مسائل الإيمان والقَدّر أقومٌ من غيره» وإن كان 
أعلمَ بالحديث وأكثرٌ تعظيمًا له ولأهله من غيره» لكن قد كان خالطً من أقوال 
الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَفْنْهُ عن موافقة أهل الحديث 
في معاني مذهبهم في ذلك. فوافقٌ هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. 





)1١(‏ ذهب إلى أن نساء النبي يلل أفضل الصحابة جميعًا. انظر: «الدرّة فيما يجب اعتقاده) 
(216). و«المحلى» /١(‏ 59)) و« مجموع الفتاوى) (5/ 796). 

(0» في طرة الأصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ويقول إنه موافقٌ للإمام أحمد في 
مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له ومذهبه الذي يُنْمَلُ عنه في القرآن 
مذهبٌ باطلء فإنه يقول: القرآن أربعة, هذا المتلوٌء والثابت بالرسم العثماني. 
والمحفوظ في الصدورء وهذه الثلاث كلها مخلوقة» والرابع المعنى القديم» وكل 
واحدٍ يسمّى بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب السلف». 
وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: كتبه «المحلى» /١(‏ الل ام 5/ مال 
و«الدرّة» (251) و«الفصل» (7/ 5)» و«اللأصول والفروع» (07117). 
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وبمثل هذا صار يذمّه من يذمّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث 
باتباعه لظاهر لا باطنّ له؛ كما نفئ المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق. 
وكما نفئ خرقٌ العادات ونحوه من كرامات الأولياء7١2)»‏ مضمومًا إلى ما في 
كلامه من الوقيعة في الأكابر. والإسراف في نفي المعاني ودعوئ متابعة 
الظواهرء وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعّه 
الاامكادن 


ويوجدٌ في كتبه من كشرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة مالا يجتمعٌ مث ذلك لغيره؛ 
فالمسألة التي يكونٌ فيها حديثٌ يكونٌ جانبه فيها ظاهرٌ الترجيح. وله من 
التمييز بين الصّحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السّلف ما لا يكادٌ يقمٌ مثله 
لعرممن الفقيا!". 





الاصل: اهن غباذاتك القلوت# )وهو تحررت أارعو اناصيوانه ما أتنك» و لخلة عاذ 
مشتبهًا في الأصل الذي ينقل عنه الناسخ. والمراد بخرق العادات ما يقع للسحرة 
ونحوهم» وابن حزم يرى أن السحر «تخيبل وتحيّل لا حقيقة له ولا يقلب عيئًا ولا 
يجيل طبيعة»؛ لأن خرق العادة عنده معجزة» والمعجزة لا تكون إلا لنبي؛ ولو 
ضكف لكر الآبياة لما كان بين الت وغير و قرق »وج هذا البات فين كرات 
الأولياء. انظر: (الدرّة» (1917-195): و«الفصل» (1/ 0). و«المحلى) (1/ +09 
و«الأصول والفروع» (751)» و«النبوات» للمصنف (:217 0714 .)1١1‏ 

0( هذا من أهم المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن ابن حزم. وانظر: «درء التعارض») 
(19/0.ه/35”15, )"6١‏ وامنهاج السنة» (؟/ 084)» و«شرح الأصبهانية» (515, 
2١7‏ ). و«الرد على الشاذلي» »)١95(‏ و«الرد على المنطقيين» .)١71(‏ 22 
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وتعظيمٌ أئمّة الأمة وعمومها"'' للسّنة والحديث وأهله في الأصول 
والفروع من الأقوال والأعمال أكثرٌ من أن يُذّكّر هنا. 

وتجد الإسلامَ والإيمانَ كلما ظهّر وقَويَ كانت السّنة وأهلها أظهرٌَ 
وأقوئء وإن ظهّر شيءٌ من الكفر والنفاق ظهّرت البدعٌ بحسب ذلكء مثل 
دولة المهديٌّ والرشيد ونحوهما ممّن كان يعظم الإسلامَ والإيمان ويغزو 
أعداءه من الكمّار والمنافقين» كان أهلُ السّنة في تلك الأيام أقوئ وأكثرٌ 
وأهل البدع أذل وأقل؛ فإن المهديّ قتل [من] المنافقين الزّنادقة من لا 
بحصي عدةه إلا الله» والرشيدَ كان كثير العَّزو والحجٌ27). 

وذلك أنه لها أقشرت7" الدولة الغباسية #وكان من اتصارهامن اهل 
المشرق والأعاجم طوائفٌ من الذين نعتهم النبيٌ َكل حيث قال: «الفتنةٌ 
هاهنا)!؟)- ظهر حينئٍ كثيرٌ من البدع» وعرّبت أيضًا إذ ذاك طائفة من كتب 
المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانًا وعدلا وججودًاء فصار(6) 


)١(‏ (ط): «وعوامها», وهو خطأ. 

0( بغر (منهاج السنة») (8/ .)١51٠١‏ 

(9) امتدذت. انظر: «(المعجب في تاريخ المغرب» /١(‏ 757)» واتكملة المعاجم» لدوزي 
.)577/1١(‏ 

00 وأشنانسيده تحر المشرق. اه البخاري )١5710(‏ ومسلم (5105). وانظر: (بيان 
تلبيس الجهمية» »)١70157/١(‏ و( مجموع الفتاوى» (547/15). 

(0) الأصل: «صار». 
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يتتبّع المنافقين الزنادقة لذلك(1١2.‏ 

وكان خلفاءٌ بني العباس أحسسّ تعاهّدًا للصلوات في أوقاتها من بني 
أمية» فإن أولئك كانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة("2؛ كما جاءت فيهم 
الأحاديث أنه «سيكونٌ بعدي أمراءٌ يؤْخُرون الصلاةً عن وقتهاء تعلو 
الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة00"), 

لكن كانت البدعٌ في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعةً» وكانت الشريعة 
أعرّ وأظهر» وكان القيامُ بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. 


وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرّمية(؟ ونحوهم من 
المنافقين» وعرّبت2*7 من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما أتدشر 
نشم مقا لات الصابئين7» وراسَلٌ ملوكٌ المشركين من الهند ونحوهم 


)١(‏ الأصل: «كذلك». والمثبت أشبه بالصواب. 

(5) انظر: «منهاج السنة» (37119//8 779). 

() أخرجه مسلم (154) وأحمد .)75١54117(‏ ظ 

(4:) طائفة من الباطنية» أصحاب بابك الخرّمي الذي قتله المعتصم سنة 777. انظر: 
«الفرق بين الفرق» ,)761١(‏ و«ابيان تلبيس الجهمية» (؟7/ 57/7).: و«درء التعارض) 
(5/ 185)» و« مجموع الفتاوى) ( 875 5).» والجامع المسائل» (0/ ١‏ 5). 

() (ط): (وعرب». أي المأمون» وهي محتملة» وأثبت ما في الأصل. 

(1) انظر: (الرد على المنطقيين» (7375): و١‏ مجموع الفتاوى» (7/ 84 31/17). 
قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم» :)729/١(‏ احدثني من أثق به أن الشيخ تقي 
الدين أحمد بن تيمية ##ألّكَه كان يقول: ما أظرنٌ أن الله يغفل عن المأمونء ولا بد أن 
يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها». 

رضن 


حتى صارت بينهم مودّة7١).‏ 


فلما ظَهّر ما ظَهّر من الكفر والنفاق في المسلمين, وقّوِيّ ما قَوِيَ من 
حال المشركين وأهل الكتاب» كان مع ذلك ما ظهّر من أستيلا 
الجهمية7) والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم 
من المتفلسفة» وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبّه عقلًا وعدلاء وإنما هو جهل 
وظلم؛ إذ التسوية , بن الحزمن و المتاتق والمست والكابر اعت اللدم. 
رطنت الود عد امل الخادل امام الجيئل تو لسن لاك عدف 
الجهمية»؛ حتى أمتْحِّت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته. 
وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرئ مما يطول وصفه. 

وكان في أيام المتوكّل قد عَرَّ الإسلامٌ حتى أَلْزِمَ أهلٌ الذمّة بالشّروط 
لخر رار انار اي ل ولع ري يي 
والرافضة ونحوهم. 


- وقبله قال الجويني : في ١غياث‏ الأمم) (8) بعد أن ذكر صنيع المأمون: : ولو قلت: 
إنه مطالبٌ بمغبّات البدع والضلالات؛ في التوقك الأهول فى العرّضات: لو اكن 
مجازفا». 

)١(‏ الأصل: «بينهما». وفي (ط): اصار بينه وبينهم مودة». 

(؟) (ط): «كان من أثر ذلك»). 

(") لعل المراد توليتهم القضاء ونحوه من الولايات» كما كان ابن أبي دؤاد قاضي القضاة 
في عهد المعتصم وهو من الجهمية. انظر: «التسعينية» ( و« مجموع الفتاوى) 
4/10 6©2)وو لعل «استيلاء) محرفة عن (١استعلاء»).‏ 

00 انظر: ١اقتضاء‏ الصراط المستقيم» (١/778)؛‏ و(جامع المسائل) (7/ .)731١‏ 
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وكذلك في أيام المعتضد والمهتدي(١)‏ والقادر وغيرهم من الخلفاء 
الذين كانوا أحمدٌ سيرةً وأحسنّ طريقة من غيرهمء لما كان(" الإسلامٌ في 
ضهن أعر كالث الثنة بسب ذللك. 

وفي دولة بني بُوَيْه ونحوهم الأمرٌ بالعكسء فإنهم كان فيهم أصناف 
المذاهب المذمومة» قومٌ منهم زنادقة» وفيهم قرامطة كثيرةٌ ومتفلسفة 
ومعتزلة ورافضة: وهذه الأشياء كثيرةٌ فيهم غالبةٌ عليههم("؛ فحصل في 
الإسلام7؟2 والسّنة في أيامهم من الوّهَن ما لم يُعْرّف حتى أستولى النصارئ 
على تغور الإسلام واتنشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق 
وغير ذلك» وجرت حوادتٌ كثيرة. ظ 

ولما كانت مملكة محمود بن سُبَْتَكِينَ من أحسن ممالك بني جنسه 
كان الإسلامٌ والسُّنةٌ في مملكته أعرٌّء فإنه غزا المشركين من أهل الهندء 
ونشر من العدل ما لم ينشره مثلّه فكانت السّنة في أيامه ظاهرةً والبدعٌ في 
أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطانٌ نور الدين محمود”*2 الذي كان بالشام؛ عر الإسلامٌ 


)١(‏ الأصل: «والمهدي». وهو تحريف. فالمهدي متقدمٌ عن زمن هؤلاء» وقد سبق ذكره 
(ص:5"). وانظر: «جامع المسائل» .)١557/05(‏ ظ 
)١(‏ الأصل: «وكان». والمثبت أليق بالسياق. 
إفرة انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 5/8 /١7‏ لال10. 4551517717 .)141١/58‏ 
(:) أي: دولة الإسلام. وأصلحت في (ط) إلى: «أهل الإسلام»؛ وليس في العبارة ما 

يقتضيه. وانظر: لمنهاج السنة» (5/ 7377). 
)0( بن زنكي, الملك العادل (ت: 59 6). انظر: «مجموع الفتاوى» .)١78 /١7(‏ 
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والسّنةٌ في زمنه؛ وأَذْلٌ الكمّارُ وأهل البدع ممّن كان بالشام ومصر وغيرهما 
من الرافضة والجهمية ونحوهم. 

وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس ووزارة أبن هبَيْرة لهم. 
فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام» ولهذا كان له من العناية بالإسلام 
والحديكةها لبين لغن:02©, 

وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى 
بني جنسهم بالضلال2"7 فأكثرٌ من أن يحتمله هذا الموضع. 

وكذلك ما يوجد من رجوع أئمّتهم إلى مذهب عموم أهل السّنة 
وعجائزهم كثير» وأئمة السّنة والحديث لا يرجعٌ منهم أحد؛ لآن الإيمان إذا 
لطاع قافةه القلوت لا تتسنطله اعد 

وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسّلامة والخلاص من 
أنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال. 

وهذا باب واسع كما قدمناه. 


وجميعٌ الطوائف المتقابلة(" من أهل الأهواء تشهدٌ لهم بأنهم أصلخ 


.)797 /0( انظر: «جامع المسائل»‎ )١( 

إفه4 كتب الناسخ في الأصل: «وما يوجد من شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على 
بعض»» ووضع فوقها ح ممدودة:» كأنه يستشكلهاء والمألوف في مثل هذا أن توضع 
الضبة (ص ممدودة)» وكتب بحذائها في الطرّة ما أثبته في المتن» ولعله يشير إلى أنه 
من النسخة الأخرى التي قابل الكتاب عليهاء كما سبق في المقدمة (ص: 57. 87). 
وانظر ما سيأتيى (ص: 045 78). 

(9) غير محررة في الأصل. وفي (ط): «المتقاتلة». والصواب المثبت من (ف). 
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من الآخرين وأقربُ إلى الحق» فتجدٌ كلامَ أهل النْحَل فيهم وحالهم 
[معهم] بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم 

وإذا قابلنا بين الطائفتين نين - أهل الحديث وأهل الكلام ‏ فالذي يعيبٌ 
بعضٌ أهل الحديث وأهل الجماعة بِحَسُو القول إنما يعيبُهم بقلّة المعرفة أو 
بقلة الفهمء أما الأول فأن يحتجوا بأحاديتٌ ضعيفةٍ وموضوعة وآثار لا 
تصلح للاحتجاج» وَأهَا الثاني فأن لا يفهموا معاني الأحاديث الصحيحة؛ بل 
قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك. 

والأمر راجعٌ إلى شيئين» إما زيادةٌ أقوالٍ غير مفيدة تُظَنُ أنها مفيدة. 
كالأحاديث الموضوعة؛ وإما أقوال مفيدةٌ لكنهم لا يفهمونهاء إذ كان أَتَباءٌ 
الحديث يحتاٌ أولا إلى صحّة الحديثء وثانيًا إلى فهم معناه؛ كاتّباع 
القرآن. فالخلل يدخلٌ عليهم من ترك إحدئ المقدٌّمتين» ومّن عابهم من 
الناس إنما يعيبهم بهذا. 

ولاريب أن هذا موجودٌ في بعضهم, يحتجُون بأحاديتٌ موضوعةٍ في 
مسائل الأصول والفروع وبآثار مفتعلة وحكاياتٍ غير صحيحة؛ ويذكرون 
من القرآن والحديث مالا يفهمون معناه. وربّما تأوّلوه على غير تأويله 


ووضعوه على غير موضعه!!2. 


حم إنهم بهذا المنقول الضّعيف والمعقول السّخيف قد يكمّرون 
ويضْلّلون ويُبَدٌّعون أقوامًا من أعيان الأمة ويجَهُلونء ففي بعضهم من 


)١(‏ الأصل: «موضوعه». تحريف. وأصلحت في (ط). 
1 


التفريط في الحقٌّ والتعدّي على الخلق ١7‏ ما قد يكونُ بعضه خطأ مغفورًا. 
وقد ريكون متك | من القول وزورّاء وقد يكون من البدع والضلالات التي 
توجبٌ غليظ العقوبات. 

فهذا لا ينكرٌه إلا جاهلٌ أو ظالم وقد رأيتُ من هذا عجائبء لكن هم 
بالنسة إلى غيرهم فى ذلك كالمسامين بالسية إلى بقنة الملل » ولاريت أن 
في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفُجور ما لا يعلمُه إلا من 
أحاط بكل شيء علمّاء رادل شر يكونُ في بعض المسلمين فهو في 
قبرهم أشن ركل غير يكو ف قيرع لهرقيهم آعزر فظني وكا 1د 
العديك بالفينة | لى غرف 

سان ذلك: : أن ما ذُكِر من فُضول الكلام الذي لا يفيد ‏ مع أعتقاد أنه 
طريقٌ إلى التضور والتضديق - هو في أهل الكلام والمنطق أضعافٌ أضعافٍ 
أضعافٍ ما هو في أهل الحديث أضعافًا مضاعفة» فبإزاء أحتجاج أولئك 
بالحديث الضعيف أحتجامٌ هؤلاء بالحُدود والأقيسّة قيسّة الكثيرة العظيمة(؟) 
لعي ل تفيدٌ معرفة بل جهلا وضلالاء وبإزاء تكنّم أولنك بأحاديتٌ لا 
يفهمون معناها تكلّفٌ هو لاء من القول بغير علم ما هو أعظمٌ من ذلك وأكثر. 





010 الأصل: «الى الخلق». وأصلحت في (ط). 

00( (ط): «العقيمة»؛ وهو محتملء فالعقيم من القياس ما لا ينتج. والمثبت من الأصل 
أولى؛ فإن المصنف يريد بيان كثرة تلك الأقيسة التي لا تفيد وأنها أضعاف الأحاديث 
الضعيفة التي يحتج بها أهل الحديث. والتعبير بهذين الوصفين معًا مألوفٌ في كلام 
المصنف. وتأمل قوله بعد قليل: «أعظم من ذلك وأكثر). 
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وما أحسن قول الإمام أحمد: «ضعيف الحديث خيرٌ من رأي فلان)217. 
ل ل ل ل 

بعضهم هو كلام في نفسه حقٌء وقد آمنوا بذلك؛ وأما المتكلّمةٌ فيتكأفون من 
القولها لأ يكوهونه ولا يخلمون الدسن. واه التجديك لا قد ارن معديف 
ستيوى ني اص عقيو من أصول الخريدة »ايل إما في اياده وإعااي 
فرع من الفروع؛ وأولئك يحتجُّون بالحُدود والمقاييس الفاسدة في تقض 
الأصول الحقّة('" الثابتة. 

إذاعرف هذا فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمّة 000 
والعلم7" المخالفين للرّسل: # فَلْمَاجَاءَتْهُمَْ رَسلُهُم بِالْيسَستِ هن 
عِنْدَ هم من الْعِلّ # [غافر: *8]» وقال تعالى: تاك نهدا 4 
يَفُولُونَ يلِيتنَآ أطعنا أَللهَ وَأَطعنا السو 44 [الأحزاب: مه زوفل هذا في القرآن 


وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين» فمن المعلوم أن 
6 الناس بذلك أعلمُهم بآثار المرسّلين وأتبعغهم لذلكء فالعالِمُون 


بما 


)١(‏ انظر: «السنة) لعبد الله بن أحمد »))١18١ /١(‏ ومسائل عبد الله »))١71(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 717/6). وفلان هو أبو حنيفة» كما ورد مصرحًا به 
في المصادرء وأبهمه المصنف رعاية لقلوب أتباعه. 
)١(‏ الأصل: «بعض الأصول الحق». وأصلحت في (ط). 
2 الأصل: «أهل الملل». وهو تحريف. ووجه الكلام ما أثبت. وانظر ما بسياتى 
دن ايةا' 
1 


بأقوالهم وأفعالهم المتّبعون لها هم أهل السّعادة في كل زمانٍ ومكان» وهم 
الطائفة الناجية من أهل كلّ مله وهم أهل السّنة والحديث من هذه الأمة؛ 
فإنهم يشاركون سائرٌ الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» ويمْتَارُونَ عنهم بما 
أختصوا به من العلم الموروث عن الرسول فيما(١؟‏ يجهله غيرُهم أو يكذذبٌ 
به. 

والرسل صلواتٌ الله عليهم وسلامّه عليهم البلاغٌ المبين» وقد لّوا 
البلاغ المبين» وخاتمُ الرسل محمد يك أنزل الله كتابّه مصدَّقًا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه؛ فهو الأمين على جميع الكتب. وقد بِلّعْ أبِينَ البلاغ 
وأتمّه وأكمله» وكان أنصسٌ الخلق لعباد الله وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًاء 
بلّْ الرسالةء وأدّئا الأمانة. وجاهد في الله حقّ جهاده. وعبدل الله حتى أتاه 
اليقين» فأسيعد الخلق وأعظمُهم : نعيمًا وأعلاهم درجة أعظمُهم أتباعا له 
ببسسديد” 
و ا 
أعظم بني آدم وا وقول للباطل وتكذيًا للح في مسائلهم ودلائلهم؛ ل 
يكادٌ- والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألةٌ واحدة عن ذلك. 

وأذكر أني قلت مرَّةٌ لبعض من كان ينتصرٌ لهم من المشغوفين بهم وأنا 


)١(‏ (ط):«مما)». 


إذذاك صغيرٌ قريبُ العهد من الاحتلام(!): كل ما يقولُه هؤلاء ففيه باطلٌ إما 
في الدلائل وإما في المسائلء إما أن يقولوا مسألة تكون حقا لكن يُقِيمُون 
علبها آدلة فبعيفة» وإمنا أن تكو المشالة ناطل. فأخذ يعظّمٌ هذاء وذكر 
مسألةً التوحيدء فقلت: التوحيدٌ حقٌ لكن أَذْكّرْ ما شئتٌ من أدلّتهم التي 
كر ديا تحت 1د للقدما تقئه فا كر يعقيدها يخروفه [تذ كوت لها فبة 0 
حتى هم الغلطء وذهب إلى أبنه - وكان أيضًا من المتعصّبين لهم فذكر 
ذلك لهء قال: فأخذ يعظّمٌ ذلك عليً» قال: فقلت: أنا لا أشك في التوحيد: 
ولكن أشكُ في هذا الدليل المعيّن. 

ويدلك كان ذلك أحوى: 

أحدها: أنك تجدهم أعظمَ الناس شكًا واضطرابًاه وأضعف الناس علمًا 
ويقيناء وهذا أمرٌ يجدونه في أنفسهم ويَشْهَدُه الناش منهم؛ وشواهدٌ ذلك 
أعظم من أن تُذْكر هناء وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض 
والجدل الباطل” "'» ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه 


(1) انظر مناظرة أخرى للمصنف وهو إذ ذاك «صغيد جدًا؛ مع أحد المتعصبة لابن عربي 
في ١‏ مجموع الفتاوى» .)05١ /١١(‏ قال الذهبى فى «الدرة اليتيمية»: «كان يبحضر 
المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفجم الكبار ويأتي بما يتحيّر منه أعيانٌ البللد 

في العلم». ١تكملة‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (727)) و«العقود لعي 

030 زيادة تقديرية يقتضيها الكلام. 

0 الأصل: «الاعتراض والحد والدليل»؛ ويحتمل أن يكون أراد بذلك موضوعات علم 
المنطق (الحدود والأقيسة والجدل) إلا أن السياق لا يؤيده؛ وأصْلِحَت في (ط) إلى 
«الاعتراض والقدح والجدل». والمثبت أشبه بالصواب وأدنى إلى رسم الأصل. 

١ 


منفعة» وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامّيٌ» وإنما العلم في 
حراف الو 
وليك فيد الك حينم ناذا ]1ك متهم قد في أدلة الآخر. 
وقد قيل: إن الأشعريّ ‏ مع أنه من أقربهم إلى السّنة والحديث 
وأعلمهم بذلك ‏ صنّف في آخر عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة('2» يعني أدلّة 
الكلام» فإن ذلك هو صناعته التي يحسسن الكلام فيها. 


وما زال أثمّتهم يخبرون بعدم الآدلة والهدى في طريقهم» كما ذكرناه 
عن أن حافك وغيرةسعفى قال أن حافه الخزالى اكد العاين فنا عند 
الموت أهل الكلام»7”". 


.)5.6( انظر: «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل)‎ )١( 

() لم أر من نسب للأشعري هذا الكتاب» ويظهر من عبارة المصنف أنه لم يقف عليه. 
والذي ذكره في «التسعينية» (7//7 447) أن أبا الحسن أقر في آخر عمره بتكافؤ 
الأدلة» اعتمادًا على ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» )١54455(‏ عن 
زاهر بن أحمد السرخضى. وانظر: #بيان تلبيش الجهمنة(4157/4)::والمكنهور أن 
حير أبى للحن واكادع ا110لاز اعدو كانت سين ترط عن لكر الاو الك 
الكتبء. وإن كان أئمة الأشاعرة المتأخرين (كالرازي وغيره) يصيرون إلى القول 
بتكافؤ الآدلة في المسائتل الكبارء كدليل حدوث الأجسام وغيره. انظر: «التسعينية) 
(؟لالاء 77/7 و«درء التعارض» .)١515 /١(‏ و«الصفدية» /١(‏ 99 555).: و«بيان 
تلبيس الجهمية» (؟/ ».)591١‏ و١موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة» /١(‏ هلالا 41 "). 

(*) لم أقف عليه؛ وذكر في «المنقذ من الضلال» )١1١5(‏ أن علم الكلام ليس كفيلا 
بتبديد ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق. 
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وح ع وب لال الدب اواك ار وار 
والشك والاضطرابء لكن هو مسرفٌ في هذا الباب بحيث له نَهْمةٌ 2١7‏ في 
سين يريلاف بود لد بال ب رك اردان بين 
مق الحق» لكن يعن الناس قد بد عبت على باطل؛ والشك في الباطل خية من 
لثبات على أعتقاده؛ لكن قلّ أن يديت أحدٌ على باطل محض بل لا بد فيه 
وونر موواسن 


وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام أبن واصل 
الحَمّوي7") كان يقول: «أستلقي على قفايَ وأضعٌ الملححّفة على نصف 
وجهي» لوالكر ال يمي برا بوت سات دراك ريز 
حتى يطلع الفجرٌ ولم يترجّح عندي شيء)47. 


ولهذا أنشد الخطابي(0) 


007 تحرفت في (ط) إلى: (إنه يتهم) توف العراي في‎ )١( 

0( انظر لطريقة الرازي في التشكيك وإيراد الشبه: : «بيان تلبيس الجهمية») ))١١ /١(‏ 

و«الصواعق المرسلة» .)٠١9(‏ و«ذيل الروضتين)» (0 ٠‏ و«الوافي»(4/١55),‏ 

ظ و«العراصم والقواصم» (1/ »5١‏ 5 25)» و(السان الميزان» .)73١9/5(‏ 

() جمال الدين» قاضي حماة (ت: 2597). قال الذهبي: «كان من أذكياء العالم». «تاريخ 
الإسلام» (855/165). 

(:) انظر: لقره ]لحا رشا لزان ام راود التي عل ادر 51 

() في «الغنية عن الكلام وأهله». انظر: (افتح الباري» لابن رجب (778/17): واصون 
المنطق والكلام» .)١55(‏ 

و 


حجَجٌ نَهَافَتَكالزجَاجتئخالها حقاهء وكل كاسرٌ مكسورٌ 

فإذا كانت هذه حال حُجَجِهم فأيٌ لغرٍ باطل وحشرٍ يكون أعظم من 
هذا؟! وكيف يليقٌ بمثل هؤلاء أن يَعِيبوا(') أهلّ الحديث والسِّنة الذين هم 
أعظمٌ الناس علمًا ويقيئًا وطمأنينة وسكينة. يَعْلَمُونِ ويَعْلَمُون أنهم يَعْلَمُون 
وهم بالحق يوقنون. لا يشكون ولا يَمْتَرون؟! 

فأماما أوتيه علماءً أهل الحديث وخواصّهم من اليقين والمعرفة 
والهدى فأمرٌ يجل عن الوصف. ولكن عند عوامّهم من اليقين والمعرفة7! 
والعلم النافع ما لم يحصل منه شيءٌ أتمّة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهرٌ 
يشهودٌ لكل أحد, 

غاية هايقول العذه ؟ نع جر هوا قير وليل نر وسيكهوا يعبر حة 


وهذا القدرٌ قد يكون في كثير من العامَّة. لكنّ جزم العلم غيرٌ جزم 


5 وأصله لابن الرومي. في ديوانه )١174(‏ وازهر الآداب» (411): 
حر ا حدر ايدام حججٌ تضل عن الهدى وتجورٌ 
وهس كآنية الزْجاج ضافت:. توسرتوؤكيل كناب مكسسور 
010 الأضل ‏ انشميو ةدو يسم أن تقر ا قوس راق واليكيت أغيه انار (ضن: 137). 
فة لل يسو بسي 
كأنه يستشكلهاء وانظر ما مضى (ص: 7”7). 
0 الأصل: (بغير علم دليل» . وهو غلط. إلا أن تكون ست 
أنسب للازدواج. ووضع الناسخ كذلك ح فوق كلمة «علم». 
ءء 


الهوى» فالجازمٌ بغير علم يجد من نفسة أنه غيرٌ عالم ببما جرم بنه::والجازم 
بعلم يجدٌ من نفسه أنه عالم؛ إذكونٌ الإنسان عالمًا وغيرَ عالم مشلُ كونه 
سامعًا ومبصرًا وغير سامع ومبصرء فهو يعلم من نفسه ذلك مثل ما يعلم من 
اا د ا ا افر سويت 
وغير ذلك. 


ومن شك في كونه يَعْلَمُ مع كونه يَعْلَمُ فهو بمنزلة من جرّم بأنه عَلِمَ وهو 
لا يَعْلَم وذلك نظيدُ من شك في كونه سَمِع ورأى أو جرّم بأنه سَمِع ورأى ما 
لم يسمّعه ويَرّه. 

والغلطٌ أو الكذبٌ يَمْرِض للإنسان في كل واحدٍ من طرفي النفي 
والإثبات» لكن هذا القلط أو الكذبّ العارض لا يمنعٌ أن كو الإنهان عار 
مالا يسك تدع «للكوكها يجزم بما جاح اح ولاريه “١‏ وإن 
كان قد يَعرض له من الانحراف ما كدي الا 1 ذا هيات العادضا 
لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة البدن 
والنفسء والأصل هو الصحّة في الإدراك وفي الحركة:؛ فإن الله خلق عبادَه 
على الفطرة» وهذه الأمور يُعْلَمُ الغلطٌ فيها بأسبابها الخاصّة» كالورّة الصَّفراء 
العارضة للطَّعم وكالحَوّل في العين» ونحو ذلك. 


وإلافمن حاسبٌ نفسّه على مايَجْرِمٌ به وجد أكثرٌ الناس الذين 
يجزمون بما لا يُجْرَمُ به إنما هو لنوع من الهوئ كما قال تعالى: لوَإنَّ كي 


6 جمع الريح: أرواح» و جمع الجمع: : أراويح» وأراييح شاذة. (اللسان» (روح). . وتقفع 
في كلام الجاحظ وغيره من البلغاء. 


0 


0600 


هويلة بِغَيْرٍ هدى قري الله 4 [التفريم ٠:‏ 


ولسذا: ل 
والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء؛ وأما النصارئ فأعظمٌ ضلالا منهم 
بحو وبسابياو . مهم كرا ليبرا جازبن بغالب 

ا السام 


والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يَعْلَمُ أو لا يَعْلَمُ مرجعه إلى 
وجود نفسه عالمة. ولهذا لا نحتجٌ على مُكِر العلم إلا بوجودنا”؟ نفوسّنا 
غالمة كينا احدواعاقى مكرى الأخبان المعوات 6 انتج تلوضاغال 
بذلك وجازمة به كعلونا وجزينا بما أحسّسُناهء وجعّل المحقّقون وجوة 
العلم بمُخْبَّر الإخبار هو الضابط في حصول التواتر إذ لم يحدّوه بعددٍ ولا 
صفةٍ بل متى حصل العلمٌ كان هو المعتبر227. 


.)777 على قراءة أبي عمروء كما سيأتي (ص:‎ )١( 

وه أي يجزمون به. وفي (ط): ٠ايصممون‏ ويصرون على باطلهم». 

(©) الأصل: «العادة». تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح) ("/ 1١923١5‏ ١5ل‏ 
4/ 86). والمنهاج السنة» (7/ :.)١7‏ و«الرد على الشاذلي» (179)) وامجموع 
الفتاوى) 70//١9:#5:/١601٠٠٠١ /١7(‏ 7). 

(4) سيأتي نظير هذا الاستعمال (ص: 54). 

(5) انظر: «النبوات»(79١٠).‏ و«درء التعارض) (8/ 57).» و«الاستقامة» ,)59/١(‏ 
و(مجموع الفتاوى) (5/ .)7١/١86:601١65058 25١/1١8 2591١‏ 
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والإقيات عا للك عا لدت وه انحن ناته لذ وهر أذ قد الاتينان 
على كونه عالمًا بدليل؛ فإن علمّه بمقدمات ذلك الدليل يحتاح إلى أن يجد 
اي بهاء فلو أحتاج علمُه بكونه عالما إلى دليلٍ أفضئ إلى الدور أو 
لتسلسل؛ ولهذا لا يحسٌ الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان 
يفا أو أن كان نظريًا إذا عَلِمَ المقدمتين. 

وبهذا أسيّدِلٌ على منكري إفادة النظر العلمّ» وإن كان في هذه المسألة 
لصون لسو هذ اف وضييوة 01 

الغرض أناين نر في دلبل يفية الملع وعد نفضه عالية عند علمبه 
بذلك الدليل» كما يد نفسّه سامعة رائية عند الاستماع للصّوت والترائي 
للشمس أو الهلال أو غير ذلك. 

والعلمُ يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما 
يجعله الله من الأسباب, وعامّة ذلك بملائكة الله تعالى؛ فإن الله سبحانه يُنِْلُ 
بها على قلوب عباده من العلم والقوّة وغير ذلك ما يشاءء؛ ولهذا قال النبىٌّ 
ليع لحسّان: «اللهم أده بروح القدس)(2). 

وقالتعالى: لإ كب فى فَلُوييم الْإِيمنَ وَأَيّدَهُم بروج مَنْهُ 
[المجادلة: ؟ ؟]. 


وقال يَكِ: امن طَلَبَ القضاءً واستعان عليه وُكِلَّ إليه» ومن لم يَطَلب 


,)77١ /0 "٠7 /”( انظر: «درء التعارض)‎ )١( 
.)75105( أخرجه البخاري (4517) ومسلم‎ (00 
/وع‎ 


القضاءَ ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدّده2170. 


١ 5‏ 5 ا 2 . 
وقال عبد الله بن مسعود: (كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان 


عمّر00). 


وقال ادن مسغورة »إن الملك 750و الكيطان لحم فلمة البمللك 


إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقء ولمَّةَ الشيطان إيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ 
+٠ ٠‏ م ب 
بالحق»7؟2» وهذا الكلام الذي قاله أبن مسعود هو محفوظ عنه» وربما رفعه 


بعضهم إلى النبي يَكِكُ وهو كلامٌ جامع لأصول ما يكون من العبد من علم 


(010 


(030 


00 


م 


أخرجه أبو داود (/701) والترمذي (1777) وابن ماجه (7709) من حديث أنس 
بإسنادٍ ضعيف. وقال الترمذي: احسن غريب»؛ وصححه الحاكم (5/ 47)) وخرجه 
الضياء في ١المختارة» .)١1580(‏ وروي من طريق أصح عند الترمذي (5؟175), 
وانظر: ١علل‏ الدارقطني» »)8١ /١7(‏ ولم يفطن لوجه ذلك ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (7/ 57 0) والألباني في «السلسلة الضعيفة» .)١١55(‏ 
أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (177/9)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
)١١١/4(‏ بإسنادٍ فيه ضعف, وحسنه الهيثمي في «المجمع)» (517//9). 
والمشهور روايته من قول علي وَلَيَهَعَنْهُ. أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على 
«فضائل الصحابة» )877٠١ 273٠١ 25٠(‏ وغيره من طرق كثيرة. 
اللّمّة: الهمّة والخَّطرة تقع في القلب. «النهاية» (لمم). 
أخرجه ابن المبارك )١57205(‏ وأحمد (809) كلاهما في الزهد بإسنادٍ حسن. وروي 
من وجه آخر فيه انقطاع عند أبي داود في الزهد .)١75(‏ 
ورواه الترمذي (598/8) والبزار )7٠١71(‏ وأبو يعلى (5449) وابن حبان (9491) 
وغيرهم مرفوعاء والموقوف أصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (23775)» و«العلل 
الكبير» للترمذي (565). 

0 


و 

وعمل» من شعور وإرادة. 

وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك» وقوة الإرادة 
والحركة» وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لواو القانة مشارمة لاوا 
ومكمُّلة لها. فهو بالأولئ يصدَّقٌ بالحقٌّ ويكذَّبُ بالباطلء وبالثانية يحب 
النافعَ الملائم له ويبغض الضارٌ المنافي له. . 

والله سبحانه خلق عبادّه على الفطرة التي فيها معرفة الحقٌّ والتصديقٌ 
به ومعرفة الباطل والتكذيبٌُ به» ومعرفةٌ النافع الملائم والمحبةٌ له. ومعرفة 
الضارٌ المنافى والبُغض له. فما كان حقًا(١)‏ موجودًا صدّقّت به الفطرة» وما 
كان حقا نافعًا عَرََته("2 الفطرةٌ فأحبّته واطمأنت إليه وذلك هو «المعروف». 
يفا كان باطاذ معدوما كد يبيل الففلر ؟ ارفشينه وا كق 7 ال تعالن” 
ليا مرهُم ب الم لمعروف وَيَنْبَنْهُمَ عن المُنحكر * [الأعراف: 1017]. 

5999 كما سمّاه التنى كله حيث قال (أصدق الأسماء الحارث 
وهمّام)217 فهو دائمايَّهِمْ ويعملء لكنه لا يعمل إلا لما يرجو منفعتّه أو دفع 


)01( الأصل: «والفطرة فما كان حقا». وفي (ط): «بالفطرة ...» 

(؟) الأصل: «فاحبته». والمثبت من (ط) ظاهر الصواب. 

(*) الأصل: «فأبغضته الفطرة فأنكرته». ولعله من انتقال نظر الناسخ. - 

(4) روي من مرسل أبي وهب الكلاعي والزهري ومكحول وعبد الوهاب بن بخت 
وعبد الله بن عامر اليحصبي» ومخارحٌ هذه المراسيل جميعًا من الشام فلا تعتتضد 
ببعضهاء فربما آلت إلى مصدر واحد,. وهو الأشبه» ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: 
«المراسيل» لابن أ بي حاتم »)١١1(‏ و«العلل» له (01 ؟)» و«الإصابة» (1/ ,)571١‏ 
و«مفتاح دار السعادة» (5 .)١6'7‏ 
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مضرّته؛ لكن قد يكونٌ ذلك الرجاء مبنيّا على أعتقادٍ باطل» إما في نفس 
تهون قلا كرون افقاو لا فيا رامنا فل الوسيلة قا تكيرن ظرية] اليف 
وهذا جهل. 

وقد يعلمٌ أن هذا الشىء بضرٌه ويفعله؛ ويعلمٌ أنه ينفعُه ويترٌه؛ لأن ذللك 
العلمَ عارّض ما في نفسه من طلب لذةٍ أخرئ أو دفع ألم آخرء فيكون جاهلا 
ظالمًا حيث قدّم هذا على ذاك. 

ولهذا قال أبو العالية: اسألت أصحابَ محمد يك عن قوله تعالى: 

ته أ مص ا 0 007 رت 
© إِنَّما أَلَوَبَةَ عَلَ أله درت يَحْمَلُونَ السوه هلاق ثم يسوبو من قَريبٍ # 
[النساء: »]1١7‏ فقالوا ا ع اشير كل ا ناب ان العو 
فقد تاب من قريب)217, 

وإذا كان الإنسان لا يتحرّك إلا لرجاء(""» وإن كان راهبًا خائفًا لم يسمَ 
في النجاة ولم يهرب من الخوف”("» فالرجاءٌ لا يكونٌ إلا بما يُلْمَى فى نفسه 
من الإيعاد بالخير الذي هو طلبٌ المحبوب وفوات المكروه. 

فكل بني آدم له أعتقادٌ فيه تصديقٌ بشىءٍ وتكذيبٌ بشىء» وله قصدٌ 
رإواذة لفا ووو هيا هو غناده محروث سيك الوضمول الجن أن وهيوة 


.)١5/( أخرج شطره الأول ابن جرير (207//5) وابن المنذر‎ )١( 
(؟) (ف): («إلا راجيا».‎ 
(طء ف): «لم يسع [إلا] في النجاة ولم يهرب [إلا] من الخوف». ولعل المصنف‎ 2, 
يريد الخوف المجرّد من الرجاء في النجاة.‎ 
وم‎ 


المحبوب عنده أو دفع المكروه عنه. والله خلق العبد [ليصدّق بالحقٌّ](2 

٠‏ يَفْصِدَ الخير فيرجوه بعمله. فإذا كذّب بالحقٌّ فلم يصدّق به ولم يَرْجُ الخير 
َه ويعمل له كان خاسيابترك تصديق لحي وطلب الخير» ذكيف إذ 
كذَّبٍ بالحنٌّ وكره إرادةً الخير؟ فكيف إذا صدَّق بالباطل وأراد الشرّ؟! 

ا سا 
الغيطانق كله الكلك تصيد بالعقء [وك2 الشيطان كدي والح 3 
وهو ما كان من جنس الاعتقاد الفاسد. وهو التكذيبث بالحقء وإيعاد بالشرٌ 
وهو ما كان من جنس إرادة الشرٌ وطلب7"؟ وجوده؛ إما مع رجائه إن كان مع 
هوئ النفس» وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لهاء وكل من الرجاء 
والخوف مستلزم للآخر. ‏ 

بدا العلم الح والإرادة الصالحة يمن لسمة املك ومبداًالاعتفاد 
الباطل والإرادة الفاسدة من لَمَّة الشيطان. 

قال الله تعالى: # الصَّعِعلٌ يَهذَكية الْمَدْدَ وَيأ ف الل 
5 تَفْهْرَهٌ يَنْهُ وَفَضْلَا * [البقرة :4ه وقال تعالى: نماكم ألشَيطنُ 
يجوف ولا [آل عمران: ]١1١6‏ أي : يخوّفكم 55 وقال تعالى: © وَإِذْ 


بم كرو بر 


ين لَهُمُ ليطن أَعْمَلَهُمْ وَكَالَ لَاعَالِبَ لَكُم اليِوْمَ يرب آلنّاين وَإِق 


)١(‏ ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 
(0) أظنه سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
() الأصل: «وظن». تحريف. 
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جَارٌ لَحكُمْ © [الأنفال: 48]. 
والشيطانُ وسواسٌ خناسٌ إذا ذكر العبدٌ ربّه حَنَسَه فإذا غَمَل عن ذكره 


وَسْوّسء فلهذا كان [ترك](١)‏ ذكر الله سببًا ومبدأً لنزول الاعتقاد الباطل 
والإرادة الفاسدة فى القلب. 

موحل ال ا ا اا 
جبل: «ومذاكرته 7 تسبيح2"70. 

وقد تمازع أهلُ الكلام في حصول العلم في سراي 
الدليل7"©؛ فقال بعضهم: البو ب بل 
ذلك بفعل الله تعالى» والنظر إما متضمُّن للعلم وإما موجب له. وهذا ينصره 
المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعيّ وأحمد وغيرهم. وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصل بطريق 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: «لعله سقط: ترك». فعلق أحدهم على كلامه: «الظاهر عدم 
السقطء والكلام فيما يظهر لي مستقيم بدون لفظة تركء والمراد أن ذكر الله سبب 
لخنوس الخناس». والأليق بسياق الكلام إثبات لفظ الترك. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :.)78/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 
() بإسنادٍ شديد الضعف. وقال المصنف فيما يأتي (ص: :)١1٠١‏ الهو 
محفوظٌ عن معاذ». ويروى مرفوعًاء ولا يصح.؛ وحسبه أن يثبت إلى معاذ. انظر: 
«مفتاح دار السعادة» )73:1//١(‏ وتعليقي عليه. 

(©) انظر: «المغني» لعبد الجبار (77/8): و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني 
(1/ 326 و«المستصفى» ».)١78/١(‏ و«البحر المحيط» ))77//١(‏ و«الرد على 
المنطقيين» (55 25 /6501). و« مجموع الفتاوى! .)017١ /١1١1/(‏ 

حك 


الفيض من العقل الفعّال عند أستعداد النفس لقبول الفيضء وقد يزعمون أن 
العقل الفعّال هو جبريل. 

فأما قول القائلين: «إن ذلك بفعل الله» فهو صحيحٌ بناءَ على أن الله هو 
مُعَلَمُ كل علم وخالقٌ كلّ شيء؛ لكن هذا كلامٌ مجملٌ ليس فيه بياذ لنفس 
الببيي الخاص.» 

وأما قول القائلين بالكو اك العشعةس ريخف باطل» فإن7١2‏ دعواهم أن 
الفعل(" المتولّد هو حاصلٌ بمجرّد قدرة العبد باطلٌ قطعّاء ولكن هو 
حاصل بأمرين: قدرة العبد والسبب الآخرء كالقوّة التي في السّهم والقبول 
الذي في المحل» ولا ريب أن النظر هو سببٌ ولكن الشأن فيما به يتم 
حصول العلم. ظ 

وأما زعمٌ أولئك أنه بالعقل الفمّال فمن الخرافات التي لا دليل عليها. 
وأبطل من ذلك زعمُهم أن ذلك هو جبريل؛ وزعمهم أن كل ما يحضّل في 
عالم العناضر مين التصوو الجسمانية وكمالاتها قوو من فتغيه:وسبيه من 
أبطل الباطل؛ ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور رُوحانيّةٍ صحيحٌ في الجملة؛ 
فإن الله سبحانه وتععالى يدبّر أمرّ السموات والأرض بملائكته التي هي 
السّفراء في أمره. ولفظ «المَلّك) نك وبذلك أخبرت الأنبياء: 
وقد شهد الكتابٌ والسّنة من ذلك بما لا يتسمٌ هذا الموضع م لذكره. كما ذكره 


)١(‏ الأصل: «كان». تحريف. 
(؟) (ط): «العلم». والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر: «مقالات الإسلاميين» 
.)5١6/1١(‏ 
0 


بع و ويس ال ا 
0001 


ولكن يُعْلَمُ أن المبدأ في شعور النفس وحركاتها هم الملائكة والشياطين» 
فِالمَلّكُ يُلْقِي التصديقٌ بالحقٌّ والأمرّ بالخير» والشيطان يُلْقِي التكذيبَ 
بالحقٌ والأمرٌ بالشر» والتصديقٌ والتكذيبٌ مقرون7" بنظر الإنسان. كما أن 
الأمرّ والنهيّ مقرون بإرادته. 

فإذا كان النظرٌ في دليل هاد - كالقرآن - وسَلِمَ من معارضات الشيطان 
تضمّن ذلك النظرٌ العلمَ والهدئ؛ ولهذا أُمِرَ العبد بالاستعاذة من الشيطان 
الرجيم عند القراءة. 


)01 خلق الإنسان في بطن أمه حين يُرْسَلُ إليه المَلّكُ فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أخرجه البخاري )77١08(‏ ومسلم (25757). وانظر: 
«مجموع الفتاوى» .)١18/7(‏ ويحتمل أن يكون المراد الملائكة الذين يحفظون 
الخلق», انظر: «الإبانة» لابن بطه (”/ 737*9), و«الدر المنشور) (/1/ 179). وتصدّف 
ناشر (ط) فجعل العبارة: «ملائكة تخليق الجنين). 

() انظر: «الرد على المنطقيين)» (57 271/805١‏ 7/5 -650). ولابغية المرتاد) 2١1/(‏ 
,.)5١9/٠١١ “85 /5()ضراعتلاءرد«و.)5١١.١6057/١()ةيدفصلا( 0١‏ 
و١الرد‏ على الشاذلي» (57: 405 ؟177١).‏ و١‏ مجموع الفتاوى» .)2572١/١١(‏ وانظر 
لنظرية العقل الفعال هذه عند الفلاسفة ومصدرها وآثارها ومظانها التعليق على ١غاية‏ 
المرام» للآمدي (588). 

() كذا في الأصل في الموضعينء والجادة: مقرونان. 

0 


وإذا كان النظرٌ في دليل مضل والناظرٌ يعتقدُ صحَه بأن تكون مقدّمتاه 
أو إحداهما متضمنة للباطل؛ أو تكون المقدّمتان صحيحة(١)‏ لكن التأليفَ 
ليس بمستقيم- فإنه يصيرٌ في القلب بذلك أعتقادٌ فاسد» وهو غالبٌ شبهات 
أهل الباطل المخالفين للكتاب والسّنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم. 

وإذا كان الناظرٌ لا بدٌ له من منظور فيه؛ فالنظرٌ("2 في نفس المتصور 
المطلوب حكمه لا يفيدٌ علمّاء بل ربما حطر له بسبب ذلك النظر أنواعٌ من 
الشبهات يحسبها أدلة لفرط تعطّش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة 
وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظرٌ المفيدٌ للعلم فهو ما كان في دليل هاده والدليل اهادي على 
العموم والإطلاق هو كتابُ الله وسنة نبيه» فإن الذي جاءت به الشريعة من 
نوعي النظر هو ما يُفِيدُ وينفعٌ ويُحَصّلُ الهدئ. وهو بذكر الله ومائرّل من 
اد 

فإذا أراد النظرّ والاعتبار ة في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب 
فذلك النظرٌ في كتاب الله وتدبّره. كما قال: #قد جا كم يرن الله نور 
وكتتب ميرك 7 © يفدى بد ألة ع كي روك 4 الب 


ا الل 2 


[المائدة: 5و فال تغالى: وَكَنلِكَ أ وَحينا إِليَكَ روح من أقرنا ماكنت درام 
ألْكنبٌ * إلى آخر السورة [الشورى: ؟5. 67 ]. 


)١(‏ كذا في الأصل. والجادة: صحيحتين. 
0( الأصل: «والنظر». وبالمثبت يستقيم السياق. 
ه0 


وأما النظرٌ في مسألةٍ معيّدةٍ وقضيَّةٍ معينةٍ بعكنة اللي شكوينا والكصددق 
الح فيهاء والعبد لا يعرفٌ ما يدلّه على هذا أو هذا- فمجرّدُ هذا النظر لا 
يفيده بل قد يقمٌ له تصديقاتٌ يَحْدبُها حقا وهي باطلٌ وذلك من إلقاء 
الشيطان, وقد يقعٌ له تصديقاتٌ تكون حقًا وذلك من إلقاء المَلّك. 

وكذلك إذا كان النظرٌ في الدليل الهادي ‏ وهو القرآن ل 
مواضعه ويفهمٌ مقصوة الدليل فيهددي بالقرآن» وقد لا يفهمُه أو يحرف 
لكَلِمَ عن مواضعه فيل بهه ويكونُ ذلك من الشيطان» كما قال تعالى: 
ٍ وَبْيْل م شرا ما هْو سْمَاءورَسمَه ْم ولايد ألَينَ إلا حَسَارَا 4 
[الإسراء: 85]» وقال: #يضِل د بو حكزيرا وَيَهْدِى بوء كيرا 0 بوء 


لا أَلْمََسِقِينَ 4 [البقرة: 5؟]» وقال: #قَأمًا لزت ءَامَنُوا فرَاد تم إِيمننا وهر 


مسَيَبسْرُونَ (59) وما زيرك فى الو هبر مَرَض فزاد حم رِجْسَاإِلٌ رجَسهِرٌ # 


[التوبة: .]١١560 ١515‏ وقال: ا أذ ل 


1 ور مسارم مص 


يومنت ف دانم وَقروَهْوَ كتهت حَمِىَ 4 [فصلت: 4 وقال: هنذا بان 
ناص وَهَدَى وَموَعِطَلة لَلْمتقيرت * [آل عمران: .]١8*‏ 


فالناظرٌ في الدليل بمنزلة المُترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لِعَشَّى في 
بصره؛ وكذلك أعمئى القلب. 


وأما الناظرٌ في المسألة» فهذا يحتاح إلى شيئين: 
* إلى أن يظفرٌ بالدليل الهادي. 
* وإلى أن يهتدي به وينتفع. 


65 


فأمّره الشرعٌ بما يوجبٌ أن يُنْزِل على قلبه الأسبابَ الهادية ويصرفٌ 
كيه الأسبات المعوقة وهو ذكر الله تعالى. فإن الشيطان وسوس ساض؛ 
فإذا ذكر العبد ربّه خنّس»ء وإذا غفل عن ذكر الله وَسْوّس. 


وذكرٌ الله يِْي الإيمان» وهو أصلّ العلم2"0 والله سبحانه رب كل 
شيءٍ ومليكه. وهو معلّمْ كل علم وواهبُهء فكما أن نفسّه أصل لكل شيء 
موجود فذكرٌه والعلمٌ به أصلٌ لكل علم وذكر في القلب. 


السب سس ؛ فيزيد الإيمان» كما قال جُنْدْبٌ بن 
عد الله البجلىي وغيره من الصحابة: الاتعلمها الإنمانء فم تعلضا القرآنة 
فازددنا إيمانًا)7"). 


ولهذا كان أولٌ ما أنزل الله على نبيّه: : #أراأ بس ريك الى حَلَقَ 4: فأمرّه أن 


عومجم١ الأصل: «أصل الإيمان». والمثبت هو الصواب ويدل عليه السياق. وانظر:‎ )١( 
وفي (ط) تعليقا: لعل الأولى «وهو أصل الهدى!؛‎ .)770/٠١ 24 »١/7( الفتاوى»‎ 
أي ذات الله تعالى المقدسة بأسمائه وصفاته وهو الذي خلق الأشياء وأعطاها كل ما‎ 
يناسب خلقها.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)71١‏ وابن ماجه (51).؛ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (44/اء 870)) وابن عدي في «الكامل» (”/ ٠‏ 7), وغيرهم عن 
جندب ووَلْلَهُعَنَهُ وفي إسناده تفردٌ يغتفر مثله. وصححه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (١/؟7١)..‏ 
وروي هذا المعنى عن ابن عمر وروَوَانَةَعَنْهًا. أخرجه ابن منده في «الإيمان» (/ا1١5)),‏ 
والحاكم /١(‏ 0250 والبيهقي (؟/ سرحو سنا حيو موحد ابو جد 
على رسم مسلمء والحاكم على شرط الشيخين. ظ ظ 

/ا6 


يقرأ ياس الل الشيكن عا لامر باكر ال وماك رس السوووقاة: : 9# بسر 
ريك لِك سَلَقَّ ((0) حَلقَ لانن من علق (8) أفرأ وَريْكَ الاكم (2) الى عَلَمَ يقر ((8) 
عل آلْإِسَنَ ما ليل 4 [العلق: )]0-١‏ فذكّر سبحانه أنه خلقّ الأعيان الموجودة 
عمومًا وخصوصًا وهو الإنسان. وأنه المعلّمٌ للعلم عموم وخصوضا 
للإنسان» وذكر التعليمَ بالقلم الذي هو آخرٌ المراتب ليستلزِمَ تعليمَ القول 
وتعليمَ العلم الذي في القلب. 

وحقيقة الأهر أن العبال مد مفتقرٌ إلى ما يسأله من العلم والهدئ طالبٌ 
ا فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ع يتن (يا عبادي؛ كلّكم 
ضَالٌ إلامن هديته. فاستَهُدو ني أميكم:( 2 وكما كان يك يقول: «اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرضء عالمّ الغيب 
والشهادة» أنت تحكمٌُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدني لما أختليف 
فيه من الحقٌّ بإذنك, إنك نهدي من تشاء إلى صراط مستقيم270. 

ومما يوضح ذلك أن الطالبَ للعلم بالنظر والاستدلال والتفكّر والتدبر 
لا يحصّل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيذه العلمّ بالمدلول عليه» ومتى كان 
لعلمٌ مستفادًا بالنظر فلا بدٌ أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت 
يي 


- 


.)701/1/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)9707١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
03 


ولهذا كان الذكرٌ متعلقا بالله؛ لأنه سبحانه الحقّ المعلوم» وكان التفكر 
سه رو | ل سس فار 


في مخلوقاته. كما قال تعالى: # لذ يلك ون الله قِيِلما وفعودا عل جورم 


جر 9 11 


وَيَتَرَحكَرَونَ 1 خَلق لسوت والأرض 4 [آل عمران: قد جاء الأثر: 

اتفكّروا في المخلوق ولا تفكّروا في الخالق)277, لأن التفكيرَ والتقدية 
يكونَ في الأمثال المضروبة والمقابيس؛ وذلك يكونُ في الأمور المتشابهة 
وهي المخلوقات» وأما الخالق ع ان بسي دونه إلى نايس للقي 
ا 
بالفطرةفيذكرة العسن. 


وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يَحْصّل للعبد من العلم به أمورٌ عظيمة 
لا ثّنال بمجرّد التفكير والتقدير» أعني من العلم به نفسَهه فإنه الذي لا تفكير 
فيه» فأما العلمّ بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقادير؛ 
كما جاء به الكتاب والسنة. 


)010( عرجه بهذا لفظ أب الش في العظسة؛(100) من حديث ابن عباس مرف 
٠‏ بإسنادٍ شديد الضعف. . وروي بمعناه من وجوه أخرى منكرة لا يصحٌ منها شيء من 


| حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهماء وحسّن الحديث بمجموعها الألباني في 
(الصحيحة» (/171)) وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (715): «أسائيدها 


كلها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسبٌ قوة». . 

وأمثل ما في الباب ما أخرجه البيهقي 01000 

ابن عباس وَصَوَلِيَدَعَنْهَا بإسنادٍ لين وجوده ال 0 أن 

يكون هو أصل تلك الأخبار فرفعه الضعفاء وركّبوا له الأسإنيد. . الع 
09 


ولهذا كان كثيدٌ من أرباب العبادة والتصوّف يأمرون بملازمة الذكر, 
ويجعلون ذلك هو بابّ الوصول إلى الحق. وهذا حسنٌ إذا ضمُِوا إليه تدبر 
القرآن وَالسقة واتّباع ذلك. 

وكثيرٌ من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكّر والنظرء و يجعلون ذلك 
هو الطريقٌ إلى معرفة الحق. والنظرٌ صحيحٌ إذا كان في حقٌّ ودليل كما 
تقدم. 

فكل من الطريقين فيها حقٌه لكن تحتاجُ إلى الحقٌّ الذي في الأخرئ. 
وي 1 عنويها نكا داعال افبوجا قو الباط ور للق كله انبا عفنا 
جاءت به المرسلون, وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع؛ وبينا 
طريقٌ أهل العبادة والرياضة والذكر وطريقٌ أهل الكلام والنظر والاستدلال؛ 
رما في كل منهما من مقبولٍ ومردود. وبيّنا ما جاءت به الرسالةٌ من الطريق 
الكاملة الجامعة لكل حقٌ» وليس هذا موضمٌ بسط ذلك17». 


وإنما المقصودٌ هنا أن الإنسان يُحِسٌ7) بأنه عالِحٌ ويجدٌ ذلك ويعرفه 
لحو تي ا شرم اح اع وم 
لطعام في الجسمء فالجسم يحسٌ بالطعام والشراب وكذلك القلوب تُحِس 
بمايئزل إليها من العلوم التي هي طعامّها وشرابهاء كما قال النبيّ كلِ: ١إن‏ 


)١(‏ انظر: «الرد على الشاذلي» (30-54)., و«منهاج السنة» (6/ 2578 5759), و(درء 
التعارض» (6/ ٠70)؛‏ و( مجموع الفتاوى) (1/ 97-64 /١١‏ لاك ٠١1/17‏ 
5/1 0") و«النبوات» (/51 057 775). و«(الاستقامة» .)5١١ /١(‏ 
() الأصل: «محس». والوجه ما أثبت. 
> 


6 


ن تود نىئْ مأدبته. وإن مأذبة الله هي القرآن)217, وكماقال 


ات 2 
كل ادب يحب 
# 


تعنالن :8 أدرل يرت الصاو 0ك فتالكت أزدية يَدَرَها مَاشْتَمَلَ الكل وَيدا رابا وَهمًا 
يووِدونَ عَلَيَهِ في ألنَّ ابقل يي أو متع ربد مد ع [الرعد: 130]. 


وفي الصحيحين»17' عن أبي موسئ عن النبي كَكِْةِ قال: ١م‏ ما بعثني 
لله به من الهدئ والعلم كمَئّل غيثٍ أصابٌ أرضًاء وكانت منها طائفة قيلت 
الماءَ فأنبتت نت الكلاً والعُشُبٌ الكثير» وكانت منها طائفة 5 أمسَكّت الماءَ فسقئ 
الناسُ ورّرعُواء وكانت منها طائفةٌ إنما هي قِبمَانٌ لا نيك ماء ولائيت 
لا فذلك مَل من كََ في دين الله ونّعه ما بعثني الله به من الههدئ والعلم. 
مكل من لم يَرْفَع بذلك رأسًا ولم يَقْبل هدئ الله الذي أَرْسِلْتُ بهه. 


فَصَرَبَ مَثَلّ الهدئ والعلم الذي ينزلٌ على القلوب بالماء الذي ينزل 
علق الأرضى»وكها انان بملؤتكة مر كله بالشيدات والحطر فلهنعلاتك موكلة 


بالهدئ والعلم» هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد) (407) عن عبد الله بن مسعود وَوَدَإَنَُعَنَهُ موقوفًا بإسناد فيه 
إرسال. ورواه ابن أبي شيبة )7١770(‏ والحاكم /١(‏ 005) وغير هما من حديث ابن 
مسعود مرفوعا في سياق طويل بإِسنادٍ ضعيف» وروي موقوفا عند عبد الرزاق 
2010 والدارمي (7”7”08) وهو أشبهء وأشار إليه البيهقي في «الشعب» (1785) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)٠١ 7 /١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» )١1801/(‏ من حديث سمرة بن جندب وَوَوَلَنَهُعَدَهُ بإسنادٍ 
شديد الضعف. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)5١0/(‏ 

(؟) صحيح البخاري (19) ومسلم (577). 

5١ 


سس رم 


5 2 أ كت 

قال الحسن البصري في قوله [تعالم]: وما ررْفسهم ينْفِفُونَ # [البقرة: 0 
قال: إن من أعظم النفقةٍ نفقة العلم0(١2‏ أو نحو هذا الكلام. 

وفي أثر آخر: «نِعمّت العطيةٌ ونِعمّت الهدية الكلمة من الخير يَسْمَعْها 
الرجل فيُّهِدِيها إلى أخ له مسلم»(©. 

وفى أثرآخرعن أبى الدرداء: ما تصدّق عبد بصدقةٍ أفضلٌ من موعظة يَعِظً 
بها إخوانًا له مؤمنين» فيتفرٌقون وقد نفعهم الله بها70' أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كغب بن عبجرة قال: «ألا أي لك هد يَة؟» فذكر الصلاةً على 
لنبي لوا '. 


60 لم أجده. وانظر: « مجموع الفتاوى» (1851/54). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١17(‏ 47) عن ابن عباس ووعَلْيَهَعَنْهَا مرفوعا بإسنادٍ 
شديد الضعف. وانظر: ١مجمع‏ الزوائد» »)»١57/1(‏ و«المغني عن حمل الأسفار) 
(/25»)»و«السلسلة الضعيفة» .)3١728(‏ وقال المنذري فى «الترغيب والترهيب» 
:)58/١(‏ «يشبه أن يكون موقوفا». ا" 

.. وروي بإسنادٍ واومن حديث زيد بن أسلم مرسلاء أخرجه ابن المبارك (1*85) 

. وهناد(0159) كلاهما في الزهد؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١51١١(‏ 
ومن حديث أنس بن مالك تييع مرفوًا باسنا ضعيف جدًاء أخرجه تمام في 
«الفوائد» -١١6(‏ الروض البسام). | 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (174/417)) وابن الجوزي في «القصّاص 
والمذكرين» .)١1/١(‏ وترم الام عيدى بن ريم عليه الام [خرج حر نعي 
في «الحلية» (57/7) عن فرقد السبخي يه.: ظ ْ 

(:) أخرجه البخاري ( )١035‏ ومسلم .)5١651(‏ 

1 


وروعل أبن ماجه في سئنه''/ عن أبي هريرة عن النبي يك قال: در 
لصّدقة أن يتعلّم الرجلٌ علما : ثم يعلّمَه أخاه المسلم». 

روسل «عليكم بالعلم» فإن طلبّه عبادة» وتعلّمَه لله حْسَنة: 

وا الماداريامرييايت امو لاعازاله يمنا رايس تياك 


ومذاكرثه : تسبيعح76؟2. 


ذال ع اخ فز ليم :. محيسرت 0 


0-0 


شيء. 
98-ظ5ظ5] 

النافف: (إذا كنم التاسن العلم. فَعَمِل بالمعاصى. أحتبّس القَطْبُ فتقولٌ 
0 م م ل ار 0 ا 

البهائم: اللهمٌ [ألعَن] عصاةً بني آدم, فإنّا مُنِعْنا القَطرّ بسبب ذنوبهم)0©. 


)١477( )١(‏ من حديث الحسن عن أبي هريرة» والأشبه عدم سماعه منه. ثم إن الإسناد 
إليه ضعيف. وضعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 070 وحسّنه المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (1/ 04) فلم يصب. وروي بمعناه من حديث الحسن عن 
سمرة بإسنادٍ واه عند الطبراني في «الكبير» (/1/ ١‏ 77). 
ويروى عن الحسن مرسلًاء وهو أشبه. أخرجه أبو خيئمة في «العلم) (0)» وابن 
المبارك في «الزهد» )١17865(‏ وفي مطبوعته تخرنت عير من «أخلاق العلماء») 

للآجري(50), وابن عبد البر في «جامع بيان لمم 0/852 

() تقدم تخريجه (ص: 07). ظ 

(*) روي لعن البهائم عصاةً , انا لجان القع عي مما د ده مجاهد وغيره 
في قوله تعالى: ‏ إِنَلَِينَيَكْتْمُونَ مآ اران لدت وَأَطُدَى ما بَمْد مَابَبَكدهلِلناي في - 

لذ 


وإذا كان علمٌ الإنسان بكونه عالمًا مرجعه إلى وجوده ذلك وإحساسه 


في نفسه بذلك» وهذا أمرٌ موجودٌ بالضرورة- لم يكن لهه'١2‏ أن يخبروا عما 
في نفوس الناس بأنه ليس بعلم بغير حجّة فإن عدم وجودهم من نفوسهم 
ذلك لا يقنضي أن الناسّ لم يجدوا ذلك لا سيّما إذا كان المُخْرون عن 


اليقين الذي في أنفسهم ممَّن لا يشكون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 


وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجّة ؛فإنهم يخبرون 


بماعندهم من اليقسين والطّمأنينة والعلم الضروريٌ» كما في الحكاية 
المحفوظة عن نجم الدين الكُبْرئ(') لما دخل عليه متكلّمانء أحدهما أبو 
عد اللّه الراف 57 والآخر من متكلمى المعتزلة. وقالا: 5 شيخ » تَلَغْنا أنك 


تَعْلَمُ علمَ اليقين» فقال: نعم أنا أعلمٌ علمَ اليقين» فقالا: كيف يُمْكِنَ ذلك 


0 0 3 ص مارعر تر ل و[ هاه وللالءاسة 0ه 1 1 
الكتب أؤلتيك يلعنهم لله وَيلَْمُمْ الللعئوت 4. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 


وهب (715)» والتفسير من اسنن سعيد بن منصور» (717“80715)» وتفسير ابن أبي 
حاتم ))3519/١(‏ وتفسير ابن جرير (7/ 1/77). 

أي المتكلمين في قولهم المتقدم عن عواءٌ أهل السنة: إنهم جَرّموا بغير دليل 
در بدن 6 

السعتينات الكتاب و00 التتار سنة .5١/‏ انظر: 
١اجامع‏ المسائل» (54/ *0797)» و«تاريخ الإسلام» (17/ /017). له مصنفات كثيرة في 
التفسير والتصوفء. طبع بعضهاء وتنسبه الشيعة إليهم وهو منهم براء» ولم يحظ 
بدراسة تليق به سوى ما كتبه يوسف زيدان فى مقدمة تحقيقه لكتابه «فوائح الجمال 
وفواتح الجلال»)؛ ويستحق أن يدرس منهجه وأثره في رسالة علمية. 


(*) فخر الدين الرازي. 


1 


ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظرٌ فلم يَقْدِرْ أحدّنا أن يقيم على الآخر 
دليلًا؟ - وأظنٌ الحكاية في تثبيت الإسلاء(١2‏ -» فقال: ما أدري ما تقولان. 
ولكن أنا أعلم علمَ اليقين» فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: علمُ اليقين 
عندنا واردات تَرِدُ على النفوس تعجر النفوسٌ عن ردّهاء فجَّعلا يقولان: 
واردات تَرِدُ على النفوس تعجر النفوسٌ عن ردَّها! ويستحسنان هذا 
اللجواني 0 ظ 

وذلك لأن طريىٌ أهل الكلام تقسيمٌ العلوم إلى ضروريٌ وكُسْبيٌ» أو 
بديهيّ ونظري. ظ 

فالنظريّ الكسبيٌ لا بد أن يُرَدٌ إلى مقدماتٍ ضروريةٍ أو بديهية» فتلك 
لا تحتاج إلى دليل؛ وإلا لزم الدّورٌ أو التسلسل. والعلم الضروريٌّ هو الذي 
يَلْرّمُ نفس المخلوق لزومًا لا يمكثه الانفكاك عنه. فالمرجمٌ في كونه 
ضروريًا إلى أنه يَعْجَرْ عن دفعه عن نفسه. 

فأخبر الشيح أن علومّهم ضرورية» وأنها تَرِدُ على النفوس على وجهٍ 
تَعْجَرْ عن دفعه» فقالا له: ما الطريقٌ إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه 
وتَسْلّكان ما آمركما به من الذكر والعبادة» فقال الرازي: أنا مشغونٌ عن هذاء 


.)١١17 /77( ذكر الذهبيٌ أنها في معرفة الله وتوحيده. «السير»‎ )١( 
انظر: «مجموع الفتاوى» (؟7/ 5لا 2594/17 و«العواصم والقواصم» لابن الوزير‎ )( 
و«درء التعارض)‎ )١187 وذكر المصنف في (بيان تلبيس الجهمية» (؟/‎ .)570 /0( 
أنه رأى الحكاية بخط القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن خلف‎ )570/0( 
المقدمي, وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (018/17): هذه حكايةٌ حكاها لنا‎ 
الشيخ أبو الحسين اليونيني». ظ‎ 
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وقال المعتز لي: أنا قد أحتّرق قلبي بالشّبهات وأُحِبٌ هذه الواردات» فلزم 
م ا لوي رانييا سيل مال إلا 

قو لمعه لاه العشية !د يعني المثبتين للصفات؛ فإن المعتزلة يسمّون 
ب ا ا ا 
صانم العام لا بدٌ أن يتميّر ا ب 
وأن هذا الربٌّ الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محض 


وهذا موضعٌ الحكاية المشهورة(1١)‏ فو انك نارف الى نتن 
الهمّذاني(" لأبي المعالي الجويني لما أخذ يقولٌ على المنبر: كان الله ولا 
عرش» فقال: يا أستاذ. دَعْنا من ذكر العرش ‏ يعني: لأن ذلك إنما جاء في 
السّمع . أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارفٌ 
1:04 الا عنمن قله قيوور ا تل عاد لذ تلفي يونا ولا برف 


فكيف ندفعٌ هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطّمَ أبو المعالي على رأسه. 
وقال: حيّرني الهمذاني! حيّرني الهمذاني! ونزل. 


)١(‏ رواها الحافظان محمد بن طاهر المقدمى وأبو العلاء العطار عن أبى جعفرء وهوّل 
التاج السبكي في إنكارها ولم يأت 00 انظر: (منهاج السنة» )/ 5» و«بيان 
تلبيس الجهمية»)(١/ ».)018/5:554:265٠‏ و«الاستقامة»(١/51١)2»و(مجموع‏ 
الفتاوى») /١(‏ »© و« اجتماع الجيوش الإسلامية» (7175)» و«العلو) (08), 
و«اتاريخ الإسلام) ))571/١١(‏ و«السير) ))٠١١7/5١ 241/5 /١14(‏ وامختصر 
العلو؛ للآلباني (/71/1)» و«طبقات الشافعية» (5/ .)١9٠‏ 

(؟) محمد بن الحسن, المحدث الحافظ من أئمة السنة ومشايخ الصوفية (ت: .)017١‏ 
اتاريخ الإسلام» /١١(‏ 204)) و«السير؛ .)3١١/50(‏ 
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ودذلك لان فس أمفوانههاى العرتن ينك أن كلق السموات والارضن 
في ستة أيام عُلِمٌ بالسّمع الذي جاءت به الرسل كما أخبّر به في القرآن 
والتوراة» وأما كونه عاليًا على مخلوقاته بائنًا منهم فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة 
الضرورية التي د بشتركُ فيها بو آدم؛ وكلّ من كان بالله أعرف؛ وله أعبّد 
وغوه له كار قلق ال 21 0ك - كان علمّه الضروريٌ بذلك أقوئ وأكمل. 
بالددره مكجّلة بالشّرّعَة ع" المنزّلة؛ إذ الفطرة تَعْلّمُ الأمرّ مجملا والشّرعة 
ارو و هديا رم نقد ا امد والله أعلم. 

العاف انكل .من السك ان يدعده ير أن يطاد فاه المبااقنة 

من التسوية بين المتمائلين عنده» وإن أستلرّم ذلك كثرةً مخالفة النصوص 
رمذا ميجرلا السبال المي التي رالنساال ليلاي 
الوتكلة قد 7طرة قباكواطر ذا ميهم ايكون ظلاهة الأمر أخوة سكن قله 
وتجدٌ المُسْئَنَ الذي سَرَكّه في ذلك القياس قد يقولُ ما يناقِضُ ذلك القياس 
في مواضعء مع أستشعار التناقض تارة» وبدون أستشعاره وهو الأغلب؛ 
وربما يَخِلُ بفروقٍ ضعيفة؛ فهو في نقض عله والتفريق بين المتمائليْن فيما 
يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة وطُرْدٍ القول» وليس كذلكء بل هو 
خيرٌ من الأول؛ فإن ذلك القياس الذي أشكركا ينه كان 12 في أصله 
لمخالفة النصٌ والقياس الصحيح, فالذي طَرّده 5-0 اك ند 


)01( ا 
() الأصل: «بالفطرة». . وهو من سهو الناسخ. وانظر: «الصفدية» (؟/ 17 وابيان ‏ 
تلبيس الجهمية» (5/ »)1/١‏ و«درء التعارض» (77/8/8 ٠‏ سد لمكن 
الفتاوى)(١١/557‏ كك .)"1:8/150151//1١*‏ ا 
1 


- 
بف 


وهذا شأن كل من وافق غيرّه على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق 
وكان لأحدهما(١2‏ من النصوص في مواضع ما يخالفٌ ذلك القياس» وهذا 
يسمّيه الفقهاءٌ في مواضع كثيرة: الاستحسان7" 2 فتجد القائلين بالاستحسان 
الذي تركوا فيه القياس لنصٌ خيرًا من الذين طَرَّدُوا القياسٌ وتركوا النص. 
ولهذا يروئ عن أبى حنيفة أنه قال: «لا تأخذوا بمقاييس زفرء فإنكم إن 
أخذتم بمقاييسه حرّمتم الحلال وحلّلتم الحرام»29» فإن زفَر كان كثيرٌ 
ا ا :. 
الطرد لما يظنه من القياس مع قلّة علمه بالنصوص7؟. 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». والمثبت أقوم بالصواب. 

(6) انظر: جامع المسائل» (5/ 1١77 0١57‏ - قاعدة في الاستحسان). 

(9) لم أقف عليه» ولم يذكره الكوثري في «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر» على شدة 
تقصيه وسعة اطلاعه. ولا إخاله يصحء وثناء أبي حنيفة على زفر مستفيض» وكان 
يقول: (هو أقيبس أصحابي». 
وأخرج ابن قتيبة في «مختلف الحديث» )١١١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 
)١15910(‏ عن الشعبي قال: «إياكم والقياسء فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال 
وأحللتم الحرام» فهل سبق ذهنٌ المصنف إلى هذا؟ ونقل ابن تيمية كذلك (في 
المصادر التالية) عن أبي حنيفة قوله: «قياس زفر أقبح من البول في المسجد). 
والمرويٌ في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان )70777/١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في ١المدخل‏ إلى السنن» (572 ؟): «من القياس قياس أقبح...) دون ذكر زفر. 

(؟) انظر: «جامع المسائل» (”7/ 11 5)), و« مجموع الفتاوى) (75/ 54 ؟1١))‏ و(امختسصر 
الفتاوى المصرية» (5 ؟5). و«زاد المعاد» (6/ 599). 
وفيما ذكِر من قلة علم زفر بالنصوص نظرء فقد سمع الحديث من طائفة؛ وإنما لم - 
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بماوبا اي سي يي 

ولهذا توجدٌ المسائل التي خالف فيها زُقَرٌ أصحابّه عامَّتَها قياسيّة7"), 
ولايكونٌ إلا قياسًا ضعيفًا عند التأيّلء وتوجدٌ المسائل التى يخالفٌ فيها أبو 
يوسف أبا حنيفة واتّبعه محمدٌ7) عليها عامَّتها أتبع فيها الننصوصٌ والأقيسة 
الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رَحَل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز» واستفاد 
من عِلْم السّنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورةً بالكوفة» وكان يقول: 
الو رأئ صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت»7؟؛ لعلمه بأن صاحبّه ما كان 
يقصدٌ إلا آتباعَ الشريعة» لكن قد يكون عند غيره من عِلّم السّئن ما لم يَبلغْه. 


وهذا أيضًا حال كثير من الفقهاء , بعضهم مع بعض فيما وافقوه عليه من 
قياس لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة» فإن الموافقة فيه تُوجبٌ طرده. ثم 


- 2 تتسع الرواية عنه لأنه مات في الكهولة قبل أوان الرواية كما يقول الذهبي في «السيرا 
(/9")» وقال: «كان يدري العديث ويتقئه»» ونقل عن أبي نعيم الفضل بن دكين : 
كنت أمرٌ على زفر فيقول: تعال حتى أغربل لك ما سمعتٌ. وذكره شيخ الصنعة 
بحيى بن معين فقال: (ثقة مأمون». وقال ابن حبان فى «الثقات» (5/ 779): اكان 
نذا جائط قتيال النطلأة ل رمطات ميلك عه ى ذل البنطا :في ارو اياكاة: 
وناضل دونه ابن قطلوبغا في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (5/ 117 7). 
)١(‏ كذا بالأصل» وهو مستقيم» ويجوز أن تكون: نظيره. 
00( الوب امرك ائر «الح ابا رد لمحن لاير370 -/41). 
(9) محمد بن الحسن الشيباني. 
(5) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي »)١7١/5(‏ ومختصر (اختلاف العلماء للطحاوي) 
للجصاص .)١5/8/5(‏ 
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أهل النصوص قد يتقضوته» والذين لا يعلمون النصوص يَطرٌّدونه. 

وكذلك هذه حالٌ أكثر متكلّمة أهل الإثبات مع متكلّمة النفاة في مسائل 
الصّفات والقَدّر وغير ذلك» قد يوافقونهم على قياس فيه نفي؛ ثم يَطْرٌده 
أولائك فينفون به ما أثبتته النصوص. والمُدْبتَة لا تفعل ذلك بل لا بدَّ من 
القول بموجَب النصوص. فربما قالوا ببعض معناها وربما فرّقوا بفرقٍ 
ضعيف. وأصل ذلك موافقة أولئك على القياس الضعيف. وذلك في مثل 
مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك(22. 

وهكذا تجدٌ هذا حال من أعان ظالمّا في الأفعال» فإن الأفعال لا تق 
إلاعن إرادة» فالظ الم يَطْرّد إرادنّه فيصيبٌ من أعانه, أو يصيبٌ ظلما لا 
يفنا نهدا شري لجعي أن يتتضى الطوة وقد عاحةوو لهذا يا لاسن 
أعان ظالما بلي به("). 


وهذاعامٌ في جميع الظّلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع 


)١(‏ انظر: «درء التعارض) (”/ ٠١‏ ")» وامنهاج السنة) (؟/ ,)77١‏ وامجموع الفتاوى) 
ف را 
دك سح ب يس سح سم ركسي دسج عرس :5 
(0) الأصل في هذا قوله تعالى : # وَكَدالِكَ نول بعص الطَلِينَ بَعضَابِمَاكانوأ يبون . وقوله: 
3# كيب عليه أنه من كولاه فأنّه ب مله ْدِيه إل عَذَابٍ السَعِيرٍ *. انظر: تفسير القرطبى 
(0/ 6ى)., و«الآأمثال الكامنة في القرآن» للحسين بن الفضل (77), و«ابدائع السلك) 
لاسن الأزرق (917/7)» و«مجموع الفتاوى) (؟/ 556).» و«البداية والنهاية») 
(1088/10). ويروى في ذلك حديتٌ مرفوعٌ لا يصحء أخرجه ابن عساكر (؟/ 4): 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (”57 ,.)١٠١‏ و«السلسلة الضعيفة)» (/ا97١).‏ 
وا 


ع ع 


فإن الله أرسل رسلّه ليقوم الناس بالقٍسطء و محمد يَكةِ أفضلهم؛ وقد بين الله 
له من القَسط ما لم يبيّنه لغيره» وأقدّره منه على ما لم يُقَدِرْ عليه غيرّه» فصار 
يفعل ويأمرٌ بما لا يأمرٌ به غيره ويفعله. 

وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القِسْط ولا 
كدزون على تهلة تل .ها كان الله أقرت:ويه أنبية كان امت »وهى الطريق: 
المثلئ» وقد بسطنا هذا في مواضء(21. 

قال تعالى: # وَأَقيِمُوا الْوَرَ بالْقِسَطٍ * [الرحمن: 9]» # لا كلف أله 
تَفْسسًا إِلَا وُسَعَها * [البقرة: 87؟]: وقال: لدَأئَفوأله ما أسْتَطعم 4 [التغابن: »]1١5‏ 
وقال كَلْ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم)2"7. 


والمقصود أن ما عند عوامٌ المؤمنين وعلمائهم أهل السّنة والجماعة من 
المعرفة» واليقين» والطمأنينة» والْجَزْم الح والقول الثابتء والقطع بما 
هم عليه- أمرٌ لا ينازعٌ فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. 


وهَّبْ أن المخالف لا يُسَلّمُ ذلك» فلا ريب أنهم يخبرُون عن أنفسهم 
بذلك» ويقولون: إنهم يَجِدَُون ذلك. وهو وطائفته يُخْبرُونَ بضدٌ ذلك ولا 


يَجَدَون عنذهم إلا الرفينة 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» /١(‏ 570), واجامع المسائل) (؟/509), و(مجموع الفتاوى) 
/1١١(‏ 37/55/1844 ). 
(؟) أخرجه البخاري (7784) ومسلم (17717). 
ا / 


فأ الطائفتين أحقٌ بأن يكون كلامها [موصوفًا](١)‏ بالحشوء أو يكونون 
أولىْ بالجهل والضلال والإفك والمحال؟! 

وكلام المشايخ والأئمة من أهل السّنة والفقه والمعرفة في هذا الباب 
أعظم من أن نطيل به الخطاب. 

الوجه الثاني(2»: أنك تجدٌ أهلّ الكلام أكثرٌ الناس أنتقالّا من قولٍ إلى 
قول. وجزما افولا مومع وجرا مضه و كير وائله في موصم آخرء 
رهذا دليلُ عدم اليقين؛ فإن الإيمانَ كما قال فيه قبصرٌ لما سأل أبا سفيان 

عمَّن أسلم مع النبي كَكلّ: «هل يرجع أحدٌ منهم عن دينه سَخْطَة له بعد أن 
يدخزانيه؟ تال؛ له قال : وكذلك الاينان ذا غبالظ يمفافة: القلورت لا 
ال العو 


ولهذا قال بعض السّلف ‏ عمرٌ بن عبد العزيز أو غيدفت: «من جعل دينه 
قَدَضًا للخصومات أكثر النتل »40 
وأما أهل السُّنة والحديث فمايُعْلَمُ أحدٌ من علمائهم ولا صالح عامّتهم 


)١(‏ زيادة تقديرية من (ط ف) لالتئام السياق. 

(؟) من وجوه إثبات أن المتكلمين والفلاسفة من أعظم بني آدم حَسْوًا وقولا للباطل 
وتكذيبًا للح في مسائلهم ودلائلهم. وسبق الوجه الأول (ص: .)4١‏ 

2( أخرجه البخاري (/1) ومسلم (17/9/7). 

(4:) أخرجه مالك ذ في «الموطأ» (914- رواية محمد بن الحسن). والدارمي (؟1١7).‏ 
وابن أبي الدنيا في "الصمت» (151)) والفريابي في «القدرا (5385)) وغيرهم عن 
عمر بن عبد العزيز من وجوه صحاح. 
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رجمٌ قل عن قوله واعتقاده. بل هم أعظمٌ الناس صبرًا على ذلك؛ وإن 
أمتّجنوا بأنواع المِحَن وفتنوا بأنواع الفتن. 

وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدّمِين 2١7‏ كأهل الأخدود ونحوهم. 
وكسّلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الآئمة. 

حتى كان مالك ده يقول: «لا تَعْبِطُوا أحدًا لم يُصِبْه في هذا الأمر 
بلاء2"70» يقول: إن الله لا بد أن يبتلى المؤمن؛ فإن صبّر رفع درجته0"©, كما 
قال تعائى: الم (2) لَمَيِبَ َس أن يفرعأ أن موا نكا وهم لا تمن 
وَلَتَدَ ندا الس من فوم ملعن أنه أت صَدَهوا ولَعْلمنَّ الْكَدِيِنَ » 
[العنكبوت: ١‏ ]» وقال تعالى: «وَبَمَلَنَا نمم يه درك تايا 
مإرنا وكا را كديا رفت 4 [السجقة :لوقن عن ل اط لشطر 1 
إن الإنّ لني حُنْرٍ (0) إلا الذِينَ امنا ومنو ألصَّدِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يلحي 
وتَواصُوَأ يألصّبْرٍ © [سورة العصر]. 


ومّن صبّر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحقٌ؛ إذ لا بد فى 


ا[ ل ل 29 لير 


)١(‏ الأصل: «من الأنبياء المتقدمين». 
(؟) أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 415: 570) ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ 577 07: وأبو العرب التميمي في «المحن» (191) 
عن مالك عن عمر بن عبد العزيز قال: «ما أغبط أحدًا...». وانظر: «ترتيب المدارك) 
(؟/17١)),‏ 
(9) انظر: «البيان والتحصيل» .)3587/١(‏ 
رف 


كل يناغةعليها طائفة كبيرة هن الناين أن يكون بها مين التحل الى عافيه 
الرسولٌ يَف ويوافقٌ عليه أهلٌ السّنة والحديث ما يوجبُ قبولها؛ إذ الباطل 
المحض لا يُقبَل بحال. 

وبالجملة. فالثباتٌ والاستقرارٌ في أهل الحديث والسّنة أضعافٌ 
أضعافٍ أضعافٍ ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. بل المتفلسيف أعظمْ 
أضطرابًا وحيرةً في أمره من المتكلّم؛ لأن عند المتكلّم من الحقٌّ الذي تلقاه 
عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسيف. ولهذا تجد مثل أبي الحسين البصري(1) 
وأمثالة أقيت مخ مل أب سينا وأغالة 

وأيضًا تجدٌ أهلّ الفلسفة والكلام أعظم الناس آفتراقًا واختلافاء مع 
دعوئ كل منهم أن الذي يقوله حقٌّ مقطوعٌ به قام عليه البرهان. 

زأهل الشنة والحديث أعظم الناس آثفانا واعلافاء وكل من كان مين 
الطوائف إليهم أقربّ كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. 

فالمعتزلة أكثرٌ آتفاقًا وائتلافا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات 
والمعاد والنبوّات ‏ بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك ‏ من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلالء وقد ذَّكّر من جَمّع مقالاتٍ الأوائل مثل 
أبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات0(' ومثل القاضي أبي بكر في 


.)0/1//11/( محمد بن علي بن الطيب. شيخ المعتزلة (ت: 575). (السير»‎ )١( 
مقالات غير الإسلاميين وهو كتابه الكبير فى المقالات. انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )0( 
و«الصفدية» (5/ 515). و«منهاج السنة»‎ .)١15/87/١( و«درء التعارض)‎ .)3"2( 


7 : 


كتاب «الدقا ئق11) من مقالاتهم بقدر ما يذكرّه الفارابيّ وابنُ سينا وأمثالهما 
أضعافًا مضاعفة. 

وأهل الآثناك من النتكلسين ب مقل الكلازية والكد افيا والأشعرة ب 
أكثر آتفاقًا وائتلافًا من المعتزلة» فإن في المعتزلة من الاختلاف وتكفير 
بعضهم بعضًا ‏ حتى يكفر التلميذٌ أستلده ‏ من جنس ما بين الخوارج؛ وقد 
ذكر من صنَّف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفّه(1 


ولستّ تجد أتفاقا وائتلافا إلا بسبب أثارّة7 الأنبياء من القرآن 


)01 رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم وغيرهاء ورجّح 
منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. انظر: المصادر السابقة» وما سيأتي 
(ص: 7”71). ولم يعثر عليه كذلك. 

2850187011701١5 27 5( انظر: «الفُرْق بين الفِرّق) لأبي منصور البغدادي‎ )١( 
ومن مصادره فيه وفي كتابه الآخر (فضائح المعتزلة» كتابٌ («فضيحة‎ .) ١1917 »11/ 
المعتزلة» لابن الراوندي الذي نقض فيه كتاب الجاحظ «فضيلة المعتزلة» ورد عليه‎ 
أبو الحسين الخياط في «الانتصارا وغيره.‎ 
بع تسسا سن دجا اناب و العم السو ا ين ا (فإنه بين‎ 
من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادهم ما لم يبينه غيره...». انظر: «منهاج‎ 
السنة» (71/7/6)» و«التسعينية» (475)» و(شرح حديث النزول» (575). ظ‎ 

() كذا بالاصلء وغَيّرت في (ط) إلى «اتباع آثار». واستعمال الأثارة بمعنى المأثور 
والآثار في هذا السياق كثيرٌ في كتنب المصنف. كما قال تعالى: #آَدْيُوفٍ يكنب يمن 
قبل هَدذَا أَوَأَتكْرَو من عِلَرِ ©. انظر: «الواسطية» »)2٠١17(‏ و«جامع المسائل» (0/ 50. 
رامين لجوج 11 31 الاو سير اللعاري 100/1101 
ممما سيأتي (ص: .))١35‏ 

و7 


والحديث ومايتبعٌ ذلكء ولا تجد أفتراقًا واختلافا إلا عند من ترك ذلك 
وقدّم غيرّه عليه. 


وقال تعالى: #ولا برَالُونَ مخيلفيت (00) إلامن ره ريك وَلدَِّكَ حَلمَهْرْ * 
[عود: 114:114]» فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباعٌ 
الأنبياء قولًا وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة فمن خالفهم 
في شيءٍ فاته من الرحمة بِقَدّر ذلك. 

ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعدَ عن اتَاع الأنبياء كانوا أعظمَ أختلافًا. 
والخوارحٌ والمعتزلة والروافض لما كانوا أيضًا أبعدَ عن السُّنة والحديث كانوا 
أعظم أفتراقًا في هذه لاسيّما الرافضة:. فإنه يقال: إنهم أعظمٌ الطوائف 
أختلاقا(!2؛ وذلك لأنهم أبعدُ الطوائف عن السُّنة والجماعة؛ بخلاف المعتزلة 
فإنهم أقربٌ إلى ذلك منهم» وكذلك الخوارح أقرب إلى ذلك منهم. 

وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب ١مختلف‏ الحديث)7 لما ذكّر أهل 
الحلايك وادةء متهم وأهل الكلام وأئمّتهم قَئ بإكر أئمّة هؤلاء ووَصَفَ 
أقوالهم وأعمالهم ووّصَفَ أئمّة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم, بمايبيّن لكل 
أحدٍ أن أهلّ الحديث هم أهل الح والهدئ, وأن غيرهم أولى بالضلال 
والجهل والحَشو والباطل. 


:)١6ا//١( و«درء التعارض»‎ »)١7 5( انظر: «تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة‎ )١( 
و«الرد على المنطقيين»‎ .)359 311١/5484 5595548. /19( وامنهاج السنة»‎ 
.)"9( 

,.)١55-58( )9( 


1 /ا 


وأيضًاء فالمخالفون لأهل الحديث هم مَظِنَةٌ فسادٍ الأعمال؛ إما عن 
سوء عقيدةٍ ونفاق» وإما عن مرض في القلب وضعفي إيمان» ففيهم من ترك 
جك معد ل وول ف أن كر رلور السام در 
ظاهرٌ لكلّ أحد» وعامةٌ شيوخهم يُرْمَون بالعظائه ١7‏ وإن كان فيهم من هو 
معروفٌ بزهدٍ وعبادة ففي زهدٍ بعض العامة من أهل السّنة وعبادته ما هو 
أرجح مما هو فيه. 

ومن المعلوم أن العلمَ أصل العمل» وصحة الأصول تُوحِبٌ صحة 
الفروع؛ والرجلٌ لا يَضْدّر عنه فسادٌ العمل إلا لشيئين: إما لحاجةٍ وإما 
لجهلء فأما العالِمُ بقُبح الشيء الغننٌ عنه فلا يفعله» اللهم إلا من غَلَبَ عقلّه 
هواه واستولت عليه المعاصي؛ فذاك لون آخرٌ وضربٌ ثانٍ. 

وأيضًاء فإنه لا يُمْرَفُ من أهل الكلام أحدٌّ إلا وله في الإسلام مقالة 
يكمّرٌ قائلّها عمومٌ المسلمين حتى أصحابّه. وفي التعميم مايُعْنِي عن 
التعيين؛ فأ فريق أحٌ بِالحَشْو والضلال من هؤلاء؟! 

وذلك يقتضى وجوة الرّدَّة فيهم؛ كما يوجدٌ النفاق فيهم كثيرًا. 

وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة فقد فقد يقال: ل لد 
َقُم عليه الحجةٌ التي يَكْفْر صاحبها("2» لكنَّ ذلك يقعٌ في طوائف منهم في 


)١(‏ ذكر ابن قتيبة في كتابه (277 245 249 )١١7‏ تُبِذًا من ذلك. 
() هذا الموضع كثير الدوران في كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله؛ وهو من أهمٌ ما 
بنتد ليه ها تسهة القوك بالفريق رين السنائق التخنية و الظناهرة فن رناب الإعداز 
بالجهل إلى ابن تيمية. والظاهر لمن تأمل قواعد أبي العباس وأصوله وجمع متفرق 
كلامه أن المعتبر عنده في العذر تحققٌ وصف الجهل في المعيّن وعدم قيام الحجة - 
ابا 


الأمور الظاهرة التي يعلمٌ العامّة والخاصّة من المسلمين أنها من دين 
المسلمين؛ بل اليهودٌ والنصارى يعلمون أن محمدًا يك بِْتَ بها وكمّر 
مخالمهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له. ونهيه عن عبادة أحدٍ سوئ 
الله من الملائكة والنبيّين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. 
فإن هذا أظهرٌ شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها 
وتعظيم شأنهاء ومثل معاداته لليهود والنصارئ والمشركين والصابئين 
والمجوسء ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجذ كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور7١"»‏ فكانوا مرتدّين» 
وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام» كرؤوس العشائر مثل 
الأقرع بن حابس وعيينة بن حِضْن ونحوهم ممن أرتدٌ عن الإسلام ثم دحل 
فيه» ففيهم من كان يتّهِمُ بالنفاق ومرض القلبء وفيهم من لم يكن كذلك. 

أو يقال: هم لما فيهم من العلم يُسَّبّهون بعبد الله بن أبي سَرْح الذي كان 
كاتبّ الوحيء فارتدٌ ولحق بالمشركين, فأهدرٌ النبيّ يل دمّه عام الفتح. ثم 
أتى به عشمان إليه فبايعّه على الإسلام2"). 


الرسالية عليه» دون تفريق بين المسائل العلمية والعملية في أصول الدين وفروعه. 
وأن الظهور والخفاء عنده من الأمور النسبية التي تختلفٌ باختلاف مدارك الناس 
وأزمانهم وبلدانهم, فلا يصع تعليق العذر بها. وانظر لتوجيه هذا النص وتحرير 
مذهب شيخ الإسلام كتاب «إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي» لسلطان 
العميري (15- 87 19 38141), 

)01 الأصل: «وقعوا في عظائم حرفوا بها الشريعة». ووضع الناسخ فوقها ح ممدودة» 
وكتب فوقها العبارة التي أثبت في المتن» وانظر ما مضى (ص: 75). 

0( أخرجه أبو داود (51417) والنسائي 071 5) وغيرهماء وصححه الحاكم (”/ 40) - 

7/8 


0 
فكثية من رؤّوس هؤلاء هكذا يدنار برتلاعق الإسللام رده صر ريح 
وتارة بعودُ إليه مع مرضي في قلبه ونفاق» وقد يكونٌ له حال ثالئةيَْيِي 


لإيمانٌ فيها النفاقٌ» لكن قل أن يَسْلّمُوا من نوع نفاق» والحكاياتُ عنهم 
ملك مشهورة وقد ذكر ابر ةين ذلك طرقا فى أول امقليك 


الحديث)27©» فقد حَُكِيَ عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا 
ابيز يجعريها "بدن ال البقالانه شه عر بعر ين ذلك طرجا 
كما يذكره أبو عيسئ الورّاق/*'. والتر تت اك وأبو الحسن الأشعري؛ 


- على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في المختارة (5 ,)1١80 23١05‏ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 59 5). 

010 أي عاد إلى الإسلام. وفي (ط): «أن يكون مسلما»» وهو مفسد للمعنى «والمتصود 
بهذا الرازي كما سيأتي. . 

.)١١5»49.5555( (؟)‎ 

ره أخرج الحكاية عبد الله بن أحمد في «السنة» (189)» والخلال في «السنة» (171/9, 
2»24. واللالكائي (257'0) وابن بطه في «الإبانة» (5/ 289 45)) وغيرهم. 

62 محمد بن هارون (ت: 47 7)» كان من أئمة الاعتزال ثم مال إلى الرفضء واتهم 
بالزندقة» له كتاب مشهور في المقالات. قال ابن تيمية: «هو من المصنفين للرافضة 
المتهمين في كثير مما ينقلونه». انظر: «الفهرست)(7/ »)250١‏ وامروج الذهب) 
»)23١5/4(‏ و«منهاج السنة» ,))730١/57(‏ و«تاريخ الإسلام» ))١119/0(‏ و«اطريق 
الهجرتين» (77 67 و(«السان الميزان» (/ا/ 009)» و(أعيان الشيعة) (/ا5/ 6 .)٠١‏ 

(5) الحسن بن موسى (ت: »0٠١‏ متكلمٌ فيلسوف تدعيه الشيعة والمعتزلة» له كتاب - 

,4 


رالقاقي أبى كيين البافلاتي» وأبرعية الله المؤزبهاتي وقيزهم مد 
يذكر مقاللات أهل الكلام. 


وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنّفٌ في دين المشركين والردّة عن 


الإسلام. كما 576 العوازي كتابه ف ىُْ عبادة الكواكب والأصناء(2, وأقام 
الأدلة على حُسْن ذلك ومنفعته» ورعٌب فيه وهذه ردَّةٌ عن الإسلام باتفاق 
المسلمين» وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام. 


(0010 


ومن العجب أن أهلّ الكلام يزعمون أن أهلّ الحديث والسّنة أهل 


«الآراء والديانات»»؛ ونُشِر له كتاب «فرق الشيعة». انظر: «الفهرست» (؟5757/79), 
وامنهاج السنة» /١(‏ 011)) و«ابيان تلبيس الجهمية» (509/5).» و«تاريخ الإسلام) 
(0/ 1379 ). و«الوافى» (؟1١/ .)58٠١‏ والسان الميزان» (7/ »)١75‏ و«أعيان الشيعة» 
ممعم 0 

المسمى ب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم».؛ وأنكر السبكيّ نسبته إليه 
دون بينة» وهو بأسلوبه أشبه» وقد أحال عليه في كتبه. وقيل: إنه صنفه على وجه 
إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد» ولزين الدين الملطي (ت: 0788 في الرد 
عليه: : اانقضاض البازي في انفضاض الرازي». : نسخه الخطية كثيرة وطبع في الهند 
طبعة حجرية. انظر: (درء التعارض» ».)١١7/7 717١61١١١ /١(‏ و«بيان تلبيس 
الجهمية»(9/ 67), و«الرد على المنطقيين» (585» 45 20))» و« مجموع الفتاوى) 
.)5١17 1518٠١ /1768/6(‏ وه«ميزان الاعتدال»(9/ ».)"1٠‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن السبكي (87//8)» ولابن قاضى شهبة (2))07/7 و(تفسير ابن كشير) 
(0 © و«طبقات الشافعية» له (19) و«كشف الظنون» (8869). و«الفوائد 
البهية» للكنوي (155). و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان (207 
.)١١١-48‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (؟57157/1). 

«ب/ 


تقليدٍ ليسوا أهلٌ نظر واستدلال» وأنهم يتكرون حجّة العقلء وربما حَكُوا 
إنكار النظر(١2‏ عن بعض أئمة السَّنة» وهذا مما ينكرونه عليهم. 
فيقال لهم: ليس هذا بح فإن أهل السّنة والحديث لا ينكرون ما جاء 
به القرآن» هذا أصلٌ متفقٌّ عليه بينهم, والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفككر 
والتتدر في غير آبة» ولا يُمْرَفٌ عن أحدٍ من سلف الأمة ولا أئمة السْنة 
وعلماتها أنهأنكر ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من 
النظر والتفكر والاعتبار والعديّر وغير ذلك؛ ولكن وة قم أشتراك في لفظ 
(النظر والاستدلال» ولفظ «الكلام)7', فإنهم أنكروا ما أبتدعه المتكلمون 
ا ا ا 
لإنكار جنس النظر والاستدلال! 
وهذا كما أن كل طائفةٍ من أهل الكلام يسمِّي ما وضعّه «أصول الدين». 
وهذا أسمٌّ عظيم؛ والمسمّى فيه من فساد الدين ما الله به عليم7""» فإذا أنكر 
أهل الحقٌّ والسَّنة ذلك قال المُبْطِل: قد أنكروا أصول الدين! وهم لم 
ا يي يي بر ل راط كر هه 


(أصول الدين»» وهى أسهاء سمُّوها هم وآباؤه7؟) مأ أنزل الله بهامن 


)١(‏ الأصل: «الضرر». تحريف ظاهرء نبه عليه في حاشية (ط) وأصلح في (ف). 
(0 انظر: «درء التعارض» (1/ 21/85 .)87١‏ و«النبوات» (965940١11)»و(مجموع‏ 
الفتاوى) .)١57/١7(‏ 
(0) انظر: «النبوات» (577073735). و«درء التعارض» .)5١ .”58/١(‏ و«الفتاوى) 
76 ل )0 
(5) الأصل: «وآباؤهم بأسماء». من سهو الناسخ. 
١م‏ 


سلطان. 

فالدينٌ ما شرّعه الله ورسوله؛ وقد بيّن أصولّه وفروعه. ومن المحال أن 
يكون الرسولٌ قد بن فروعَ الدين دون أصوله» كما قد بِينًا هذا في غير هذا 
لبر 

فهكذا لفظ «النظرء والاعتبار» والاستدلال». 

وعامّة هذه الضلالات إنما تَطْرّقٌ من لم يعتصم بالكتاب والسّنةء كما 
كان الزهريٌ يقول: «كان علماؤنا يقولون: الاعتصام نالكنة هدو الما 0 
وقال مالك: ١السّنئة‏ سفيئة نوح» من رَكِبّها نجاء ومن تخلّف عنها غَرق0". 


وذلك أن السّنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيمُ الذي يُوصِل 
العبادَ إلى الله والرسول هو الدليل الهادي الخِرّيتُ7؟) في هذا الصراط, كما 


قال تعالى: ف##إِنَا أَرسلَتكَ سَلهدا ومبِيَرا وَيَذِيرا (4) وَدَاعِياإِلَ سب 


سيخ ارم 


وَسرَاجا مُيِيرآا # [الأحزاب: 45.:40]؛ وقال تعالى: #وَإِنّك لَتنْدِى إل صر 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)3١7-١1505 /١9(‏ ونّشِر هذا الفصل مفردًا وضمن عدة 
مجموعات بعنوان (معارج الوصول إلى أن معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول»). ظ 

(6) أخرجه الدارمي (/91).» واللالكائي (23777016)» وأبو نعيم (7/ 779)) وغيرهم من 
وجوه أحسنّ سياقها أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (196). 

(9) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (8/ 2309)) وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي في 
«ذم الكلام» (8865). 

(:) الماهر. وفي الأصل: «الهادي الخريت الدليل»» والمثبت من (ط) أصح. 

له 


ل 


مُسَيّقيِوٍ (5) مر أله ألرِى لَه مَاف لسوت وَمَا فى لض آله إِلَ امه 
ألأسُورٌ © [الشورى: 6 ]ل 6 تعالى: اي 


كد 020 ل 


ولا تَنَيِعُواأ ألسَجُل نر فم عن مكياد له 
وقال عبد الله اده خط رسيول اله ماعط رخا غطوطاعية 
يمينه وشماله. ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل على كلّ سبيلٍ منها شيطالٌ 


عرو سه 


باعرايه» توت : َأ دار مُسَمَقِِمَا مُه ولا توا لشب 
عرق يكم عن ميا ميلو 2104 . ظ 

وإذا تأمّل العاقل الذي يرج لقاء الله هذا المكال» وتأكل ساف الطواقك 

من الخوارج؛ ثم المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة؛ ومّن أقربُ منهم إلى 
السّنة من أهل الكلام؛ مثل الكرّامية والكُلابية والأشعريّة وغيرهم؛ وأن كلا 
منهم له سبيل يَخْرُجُ عمًا عليه الصحابةٌ وأهلٌ الحديث. ويدّعي أن سبيله 
ا ا 
يتكلم عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ77©. 0 

والعجبٌ أن من هؤلاء من يصرحُ بأن عقلّه إذا عارضه الحديتٌ ‏ لا 
سيّما في أخبار الصفات شيل عدي مي ملا رماع بترن على 
الحديث» وجعله ميزانا للحديث! 


5 


ييل # [الأنعام: «19]. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من «السئن» (970)» وأحمد ».)4١47(‏ والبزار 
(171) وغيرهم بإسنادٍ حسن, وصححه ابن حبان (5)) والحاكم (518./1). 
(0) لم أر تفسير الحديث بهذه الطوائف في غير هذا الموضع من كتب المصنف. - 
لم 


فليت شعري هل عقلّه هذا كان مصرّحا بتقديمه في الشريعة المحمّدية, 
فيكون من السبيل المأمور باتباعه؛ أم هو عقَلُ مبتدع جاهلٍ ضالٌ حائر(١)‏ 
خارج عن السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء الاتحاديةٌ وأمثالهم إنما أتوا من قلَّة العلم والإيمان بصفات الله 
التي يتميّز بها عن المخلوقاتء وقلة اتباع السّنة وطريقة السّلف في ذلك» 
بل قد يعتقدون من التجهّم ما ينافي السّنة» تلمّيا لذلك عن متفلسفي أو 
متكلّم» ؛ فيكونُ ذلك الاعتقادٌ صادًا لهم عن سبيل الله كلما أرادت قلوبُهم أن 
تتقرّب إلى ربها وتسلكٌَ الصراط المستقيم إليه وتعبدّه كما فطِروا عليه وككما 
َِمَنْهُم الرسل من علرّه وعظمته- صَرَفَيْهُم تلك العوائقٌ المُضِلَّةُ عن ذلك. 

حتى تجد خلقًا من مقلّدة الجهمية يوافقهم بلسانه؛ وأما قلبّه فعلم 
الفطرة والسّنة. وأكثرّهم لا يفهمون النفيّ الذي يقولونه بألسنتهم؛ بل 
يجعلونه تنزيهًا مطلقا مجملا. 

ومنهم من لا يفهمٌ قول الجهمية؛ بل يفهمٌ من النفي معثى صحيحًاء 
ويعتقدٌ أن المُشبِتَ يثبتٌ نقيض ذلك. ويسممٌ من بعض الناس ذؤِكْرٌ ذلك. 

مثل أن يفهمَ من قولهم: ليس بجهة: ولا له مكانء ولا هو في السماء. 
أنه ليس في جوف السموات. وهذا معنّى صحيح. وإيمانّه بذلك حق» ولكن 
يظن أن الذين قالوا هذا النفيّ أقتصروا على ذلك» وليس كذلك؛ بل مرادهم 
أنه ما فوق العرش شيءٌ أصلاء ولافوق السموات إلاعدمٌ محضء ليس 


)١(‏ الأصل: «جائر؛» وهو محتملء والمثبت من (ط) أشبه. 
8م 


هناك إلهيُعْبَد ولاربٌ يُدُعى ويسْألء ولا خالقٌ خلقٌ الخلائق» ولاعرِجَ 
بالنبيٌ إلى ربّه أصلا. هذا مقصوده.21(7). 


وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات7", إذ 
لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شيءٌ آخر. 
وعذافين البعارت القطرية النهودة الرسيدية أنه لين الا هنذا الومعية 
الميخلوق أوبوحوة احر نان ؟ لديف عنب لأ متها ذا علميؤا أن الأفلاك 
مستديرة وأن الأعلن هو المحيطء فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجودٌ 
المخلوق أو موجودٌ فوقه. فإذا أعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجودٌ آخر 
ولاافوق العالم شي:؛ لزم أن يقولوا: هو هذا الوجود المخلوقء كما قال 
الا تتحادية. 

ول بيني ا حم الاتعادرة. 


وعدا سه كتورث لمان لعي وحُحدثائهه7., كما يقولون: هو في 
كل مكان, وليس هو في مكانء ولا يختصٌ بشيء. يجمعون دائما بين 
القولين المتناقضين؟؛ لأنهم يريدون إثبات موجودء وليس عندهم شيءٌ فوق 
العالم» فتعيّن أن يكون هو العال؛أو يكون فيه. ثم يريدون إثباتَ شىءٍ غير 


.)١185:1١97( انظر: (التسعينية»‎ )١( 
.)71 /١( انظر: #جامع المسائل» (4/ 10 5)» و«المستدرك على الفتاوى»‎ )5( 
و«الرد على الشاذلي»‎ ,)726/0 2008/416١ /١( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )*( 
وابغية المرتاد»(0٠76١١5)»؛ و«مجموعالفتاوى»)(؟415/7»‎ ») 175 159( 
[ .) ١6/1 ما‎ 
م‎ 


المخلوق فيقولون: ليس في العالم كما ليس خارجًا عنه؛ أو يقولون: هو 
وجِودٌ المخلوقات دون أعيانهاء أو يقولون: هو الوجود المطلق» فيتشابهون 
فيما ينفونه(1١2,‏ إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيلء؛ وهو إنكارٌ 
موجودٍ حقيقيٌ مباين للمخلوقات عالٍ عليهاء وإنما يفترقون فيما يثبتونه. 

ويكرهون فِطرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض: 

* فيقولون: هو في العالم وليس هو فيه؛ أو هو العالم وليس إيّاه. 

ف أن تلو الاقاظ شترلون بلعو لين الوجود 

* أو النفي» فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًا عنه. 

* أو يَدِينون بالإثبات في حالٍ وبالنفي في حالء إذا غلبَ على أحدهم 
عقلّه غلب النفيَّ وهو أنه ليس في العالم؛ وإذا غلب عليه الوَّجَدُ والعبادةٌ 
رجّح الإثبات وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو. 

تدز حي الافلى أعد هذه الوضوه لا ريع وإن قرعو نبوا تكهز نه 
- كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل7"). 

وقد رأيثُ منهم ومن كتبهم وسمعتُ منهم وممّن يخبرُ عنهم من ذلك 
ماشاء الله وكلهم على هذه الأحوال ضالُونَ عن معبودهم وإلههم 
0 ال 


)١(‏ الأضيل "الشتونما قعونة»: وهو اتحريفن: 
030( انظر: «الصفدية) ,))5517/١(‏ وامجموع الفتاوى» (7/ 96)). 
1م 


وكلّ هؤلاء تجدٌ نفسّه مضطربةٌ في هذا الاعتقاد؛ لتناقضه في نفسه؛ 
وإنما يُسَكٌنُ بعص أضطرابه نوعٌ تقليدٍ لمعظًّم عنده أو خوفه من مخالفة 
أصحابه» أو زعمّه أن هذا من خكم الوهم والخيال دون العقل. 

اال في ادها البرجرو ااي بد بيهن لالد 
هو العالم الذي ترده فطَّرهم وشّهودهم وعقولهم ارما في الفطرة من 
الوقرار بصانع فوق العالم. فإن هذا إقرارٌ الفطرة بالحقٌ المعروفء وذاك 
إنكاء النطرة لياط 17 لكر 

ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدمى في حكايته المعروفة 
أن لشي اجو لكاي سر راصن در العا تر طن 
المنبر: «كان الله ولا عَرّش»» ونفئ الاستواء» على ما عرف من قوله, وإن 
كان في آخر عمره رجَعٌ عن هذه العقيدة ومات على دين أمّه وعجائز 
نيسابور. ظ 

قال: فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ. دعنا من ذِكر العرش ‏ يعني لأن 
ذلك إنما جاء ذ الح اع اس را د رورة اى لمجدا الي زرا 
2 د ايا الله) إلا وجدَ من قلبه معنّى يطلبٌ العلوٌّ لا يلتفتٌ يمنة 
ولا يَسْرَة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! فصّرخ أبو المعالي. 
ووضع يده على رأسهء وقال: حيّرني الهمذاني ‏ أو كما قال_» وتَرّل("). 


فهذا الشيحٌ تكلّم بلسان جميع ب بني آدم» فأخبرَ أن العرشٌ والعلمَ 


)01 الأصل: «بالباطل». من سهو الناسخ. 
(0) تقدم الكلام على الحكاية (ص: 55). 


1م 


باستواء الله عليه إنما أَخِدَ من جهة الشرع وخبّر الكتاب والسّنة بخلاف 
الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا أستواءء فإن هذا أمرْ 
فطري ضروري نجذه في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى» فكيف 
ندفعٌ هذه الضرورة عن قلوبنا؟ ! 

والجارية التي قال لها النبيّ ككِْ: "أين الله؟» قالت: في السماء؛ قال: 
«أعتّقها فإنها مؤمنة2)1(0 جارية أعجمية:؛ أرأيتٌ مَنْ فقهّها وأخبّرها بما 
ذكرته؟! وإنما أخبّرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالئ [عليها]ء وأقرّها وَل 
على ذلك وشَّهِدَ لها بالإيمان. 

فليتأئّل العاقل ذلك يَجِده هاديًا له على معرفة ربه('2 والإقرار به كما 
ينبغي» لا ما أحدثه المتعمّقون والمتشدّقون مم سوّل لهم الشيطان وأملئ 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبّسوا الكلامَ بالفلسفة7" من أكابر المتكلمين 
تجدهم يعدون من الأسرار المَصّونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبّره من له 
أدنئ عقلٍ ودينٍ وجدّ فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه 
هؤلاء» حتى قد يكذبٌ بصدور ذلك عنهم. 


200 أخرجه مسلم (01*1). 
00 كذا في الأصلء على تضمين «هاديًا» معنى «دليلا». 
(©) أي خلطوه بهاء كالرازي والآمدي والشهرستاني. انظر: «منهاج السنة» (7/ 197 
*0"» و«الرد على الشاذلي» »)١5٠(‏ و«الصفدية» »)١١7/5(‏ و١مجموع‏ الفتاوى) 
(/37377/10). 
/ 


مثل تفسير حديث المعراج الذي لأبي عبد الله الرازي(١2‏ الذي أحتذئ 
فيه حذو أبن سينا وعَيّن القضاة الهمّذاني2"7) فإنه روئ حديث المعراج 
بسياقٍ طويلٍ وأسماءِ عجيبةٍ وترتيب لا يوجد في شِىءٍ من كتب المسلمين» 
الوا ا بي 0 
د 


ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير 
والبيياة” "أ وعدوله عمًا يوجد في هذه الكتتب إلى ما لم يُسْمَعْ من عالِم 
ولا يوجد في أثارةٍ من علم- د كتير الضابة الغالة لمحمين: ويجدر 
مون رح السو كه إلى الأفلاك» وأن الأنبياء الذين رآهم 

هم الكواكبء فآدم هو القمرء وإدريس هو الشمسء والأنهار الأربعة هي 
العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب المطلق7؟». 


ثم إنه يعظّمٌ ذلك ويجعلّه من الأسرار والمعارف التي يجبُ صونّها 


)1١(‏ فخر الدين الرازي. 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن علي الميانجيء فقيه متكلّمء أفتى جماعة من العلماء بإباحة 
دمه فقتل وصّلِب سنة 075. قال الذهبي: رأيت شيئا من كلامه فإذا هو كلام خبيتٌ 
على طريق الفلاسفة والباطنية. انظر: «تاريخ الإسلام» .)577/1١(‏ والسان 
الميزان» .)591١/5(‏ و«إرشاد الأريب» .)١060٠5(‏ 

(8') جمع ابن كثير رواياته في تفسيره (8/ 4 /570-7). 

(؟) انظر: «الرد على المنطقيين» (0 5 5).» و«الصفدية» .)555/١(‏ 

5 


ستاعا ين أذهام النومنين وانافي (اكدسينى إن افق مم كائرا يون 
لما رأوا ذلك تعجّبوا منه غاية التعجّب. وجعل بعض المتعصّبين له يدفم 
ذلك حتى أرَؤْه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله. 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سمّاه «المطالب العالية»17) وجمع فيه عامّة 
آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

وتجد أبا حامدٍ الغزالي - مع أن له من العلم بالفقه والتتصوّف والكلام 
والأصول وغير ذلكء مع الزهد والعبادة وحُسْن القصدء وتبخّره في العلوم 
الإسلامية أكثر من أولئك ‏ يذكرٌ في كتاب «الأربعين)7 ونحوه كتابّه 
المضنون به على غير أهله)»؛ فإذا طلبتَ ذلك الكتاب واعتقدتٌ فيه أسرار 
الحقائق وغاية المطالب وجدئّه قولّ الصّابئة المتفلسفة بعيته قد غيّرّت 
عباراثه وترتيئّه(؟» ومن لم يَعْلَمْ حقائقٌ مقالات العباد ومقالات أهل المِلّل 
يعتقد أن ذاك هو السَّرٌّ الذي كان بين النبي يِ وأبي بكر 220» وأنه هو الذي 


.)7 565 /8( انظر: «درء التعارض)»‎ )١( 

0( لم أجده في المطبوع منه» ولعله في بعض نسخه. وعزاه إليه كذلك في موضع آخر 
« مجموع الفتاوى» (8/7)؛ وفي «بيان تلبيس الجهمية» (7/ 77037) ما يفيد أنه مؤلّفٌ 
مستقل» ولم يذكره الزركان في كتابه. 

فر (ص: 7”9) قال: «وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا 
مراقبة فلا تصادفه إلا فى بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها). 

() انظر: «السصفدية) (1/ 97-0 736), واشرح الأصبهانية» (9/اه, 316 101): 
و الرد على المنطقيين» 21١56(‏ 587).: و«الرد على الشاذلي» (251: 269 2٠١825‏ 
5 و! مجموع الفتاوى» /١11(‏ 0773777 

(5) في الخبر المكذوب الذي سيأتي (ص: .)١١١‏ 

04 


ال لاا يد ادا 000 
يعتقد أنه يوجَدٌ للصوفية والعُبّاد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق 
< وكشْفِها لهم حتى يَزِنُوا بذلك ما ورد به الشرع. ظ 

وسببُ ذلك أنه كان قد عَلِمبذكائه وصدْق طلبه ما في طريق المتكلمين 
والمتفلسفة من الاضطرابء وآتاه الله إيمانًا مجملا كما أخبر به عن نفسه. 
وصار يتشوّفُ إلى تفصيل الجملة» فيجدٌ في كلام المشايخ والصّوفية ما هو 
أقربُ إلى الحقٌ وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين؛ والأمرٌ كما 
وَجَدَ لكن لم يَبْلفْه من الميراث ث7" الذي عند خاصّة الأمة من العلوم 
والأحوال ما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتئ نالوا من 
المكاشّفات العلمية والمعاملات العبّادية ما لم ينله أولئك» فصار يعتقد أن 
تفصيل تلك الجملة يحصّل بمجرّد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريقٌ 
غيرها؛ لانسداد الطريقة بقة الخاصّة السّنية النبوية بما كان عنده من قلَّة العلم بها 
بم ليوات التي #للندامن المندسنقة والاكلمير سنن بجالوايها يذه 
وبين تلك الطريقة. 

ولهذاكان كثيرَ الذمَلهذه الحوائل ولطريقة العلي؛ وإنما ذاك لَنْ 
الذي سَلّكه والذي ححجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلمء 


,)١١5( و«المنقذ من الضلال؛‎ ) 45 ٠ ؛‎ 044 /١( انظر: «الإحياء»‎ )١١ 
و«مشكاة [الأنرار» (074 37 91)» و«ميزان العمل» (1544). ا ا‎ 
(ط) عه النبوي».‎ )0( 

1١ 


وإنما هو عقائدٌ فلسفيةٌ وكلاميّة» كما قال السّلف: «العلمٌ بالكلام هو 
الجهل57". وكما قال أبو يوسف: «من طلب العلم بالكلام تزندق)20©. 

ولهذا صار طائفةٌ ممن يرئ فضيلته وديانتهيَدْقْعُونَ وجوة هذه الكتب 
عنه» حتى كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام7') فيما ع علق عنه؟ يُنْكرٌ أن 
يكون «بداية الهداية» من تصنيفه. ويقول: إنما هو تقول عليه. مع أن هذه 
الكتب مقبولها أضعاف مردودهاء والمردودٌ منها أمورٌ مجملة؛ وليس فيها 
عقائد ولا أصول الذيء 293 


0110( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 17678/ 07377 وابن بطه في «الإبانة» 
(2» وغيرهما عن أبي يوسف. ويروى عن الشافعي» أخرجه أبو القاسم التيمي 
في «الحجة» /١(‏ 1715). 

(6) أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (308/5). وابن بطه في «الإبانة» (؟/ لاه )ل 
واللالكائي ذ فى «السنة» (5 )3١ ٠‏ وغيرهم بإسنادٍ صحيح. ورواه ابن نقطة في «التقييد) 
لاعن إلى يموعن سجازد عو الشعري» وهو ماكر ل كر كلدم قد 
عرف لذلك العهد. ولعله دخل في النسخة حديثٌ في حديث. وأخرج أبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (877) عن مالك: «من طلب الدين بالكلام تزندق». 

(') العز بن عبد السلام (ت: 5750). وانظر ما تقدم (ص: .)١9‏ 

(4:) الأصل: «علقه عنه». ولا وجه له. 

(5) كتاب «بداية الهداية» جعله الغزالي ثلاثة أقسام: ذكر الطاعات 5 وَاجَتِنات 
المعاصيء وآداب الصحبة والمعاشرة. نسخه الخطية كثيرة جذدّاء وبعضها في زمن 
مؤلفه» ولم أقف على من شكّك في ثبوته» وهو مشهورٌ عند الشافعية» وشرحه 
واختصره منهم غير واحد, ونسبه إليه ابن الصلاح في «طبقات الشافعية» /١(‏ 59 ؟) 
وغيره. وذكر السَّلْفي في (معجم السفر؛ (100) عمن أبي الحسن علي بن سند بن - 

ب 


وأما 9المضنون به على غير أهله» فقد كان طائفة أخرئ من العلماء 


كديوة يدع ؟ يوان اهن لخيرة بد يداك عنمرة ا تلد فده 


(010) 


هه 


عياش الغساني أنه لقي الغزالي بالحجاز وقرأ عليه من أول «بداية الهداية» وأجازه 
بباقيه. وسمعه من الغزالي كذلك موسى بن هارون التجيبي كما في «تكملة الصلة» 
(174/5)- وانظر: «مشييخة القزويني» (0174): و#اتجريد أسائيد الكتب المشهورة؛ 
لابن حجر »)1٠7(‏ واصلة الخلف» .)١51(‏ و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن 
بدوي (178)) واجامع الشروح والحوائي» .)608/١(‏ ظ 
كابن الصلاح في «طبقات الشافعية» /١(‏ 757). والإسنوي (7/؟7١١)»‏ وتاج الدين 
السبكي (7/ 27017: والمعلمي في تعليقه على «الإخنائية» (79). 
ومن أولئك د. سليمان دنيا في كتابه «الحقيقة في نظر الغزالي» (8- ٠١8‏ ): وقال: 
«الذي يقرأ هذا الكتاب بعد أن يكون قد أكثر من القراءة في كتب الغزالي» حتى عرف 
روح المؤلف وأسلوبه, والأمثئلة والشواهد التي يكثر دورانها على لسانه؛ يخالطه 
شعورٌ قويّ بأن الكتاب للغزالي'. وانظر: «الأخلاق عند الغزالي» لزكي مبارك 
»)»3١(‏ و«دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» لحسام الدين الآلوسي ,)51١1(‏ 
و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي »2)١25(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
للمحمود (7/ 570)» و«موقف ابن تيمية من قضية التأويل» للجليند .)١91/(‏ 
ويظهر من كلام المصنف هنا ومواضع أخرى ميله لتصحيح نسبة الكتاب لأبي حامد 
وأن الأشبه رجوعه عنه كما تدل عليه كتبه التي فيها ذم الفلاسفة وتكفيرهم. وكما 
سيأتي (ص: )١١١‏ من رجوعه إلى طريقة أهل الحديث آخر عمره. انظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» (// 7779)» و١الصفدية» »))35١7 /1١(‏ وامنهاج السنة) (؟/ 509 
2).«الرد على الشاذلي» »25١(‏ و«مجموع الفتاوى) ,)75388/١7(‏ و«جامع 
الرسائل» .)١59/١(‏ 

د 


ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما قدمتٌ ‏ مضطربين لا يَشْبّتون على قول 
ابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوَّفون به إلى طريقةٍ خاصّة 
اليه لم يقار يهم سالوك طريت خباطبق له الآمة انين ورشوأ قبن 
الرسول يَكِ العلمَ والإيمان» وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن ‏ كما قدَّمناه - 
وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله ككللِ وإثباع هذا 
العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة. 

ناكا القوخ بو سيرم بن السلزج بار حافها اكه ةي ةلابق 
حاف كثر القول:قيةتوسكة» نأا هذه الكش بعس الكالقة للنمن اف 
ات اراد لي ل ا وى ا ل 

ومقصوده أنه لا يُذكّر بسوء؛ لأن عفوً الله عن الناسي والمخطئ وتوبة 
المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله» ولأن 
مرا سر ا كر الذنوب بالمصائب تأتي على 
مُحَقَق الذنوب7'» فلا يُقَدِمُ الإنسان على انتفاء ذلك في حقّ معيّنٍ إلا 
ببصيرة» لا سيّما مع كثرة الإحسان والعلم الصّحيح والعمل الصَّالح والقصد 
الحين. 

وهو يميلٌ إلى الفلسفة» لكنه أظهرها في قالب القصرّف والعبارات 


)١(‏ أي من عمله أو مما يهدئ إليه من غيره من ثواب أعمالهم الصالحة. أما ما فعله غيره 
من الخير بإرشاده ودلالته فكان له مثل أجره فذاك من جملة عمله. 
.(1)5 انظر: (منهاج السنة) (6/ 87 7/ 75728).» و« مجموع الفتاوى) (9/ هك ه*/ ام 
واجامع المسائل» (5/ 7/9). 
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الاسلاية 11 نو لهذ تققير ذ عله علماة المملمير وض أحي أضصانة نو 
بكر بن العربي؛ فإنه قال: «شيخنا أبو حامدٍ دحل في بطن الفلاسفة» ثم أراد 
أن يخرجٌ منهم فما قدِر)27). ظ 

وقد حكئ7" عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجدٌ تصديق ذلك في 
كتبه. 

ورد عليه أب عبد الله المازّرِيّ في كتاب أفرّده7؟». 


ورد عليه أبو بكر الطرطوشي27). 
ورد عليه أبو الحسن المرغينانى 0 رد عليه كلامّه فى (!مشكاة 


)١(‏ كما سبق في الكلام على صنيعه في كتاب «المضنون به على غير أهله». وانظر: ابغية 
المرتاد» (/55)) و«منهاج السنة» (”/ 5 27١‏ و(بيان تلبيس الجهمية» (75587/0)) 
و«الصفدية) (7/ 511)): واجامع الرشائل) :)1١51/1(‏ 

() ذكره المصنف كذلك في «الصفدية» »)56١7١١/١1(‏ و«درء التعارض» /١(‏ 0)) 
و«الرد على المنطقيين» (587). و«الرد على الشاذلي» ١(‏ 5»): والذهبي في «السيرا 
(3/1*") و«تاريخ الإسلام» (57/11). وانظر كلام ابن العربي عن الغزالي في 
(العراصم من القواصم) (/51. 8/!- 14). 

() أي ابن العربي» ويحتمل أن تكون بالبناء للمجهولء والأول أشبه بالسياق. 

() اسمه «الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء». انظر مقتطفات منه في «طبقات الشافعية) 
لابن الصلاح /١(‏ 509-5055)., و«السير) ,)5381١ 5 -17١/١19(‏ و«تاريخ 
الإسلام» ,)51-57/11١(‏ ولشرح الأصبهانية» (5140- .)50١0‏ 

(0) في رسالة له إلى ابن مظفرء ساقها الونشريسي في «المعيار المعرب» -١857/١7(‏ 
.)١81/‏ وانظر: (السير» /١9(‏ 7759 595) و«تاريخ الإسلام» (18/11). 

(5) من أصحاب أبي المعالي الجويني» كما في ١الصفدية» .)10١071١١ /١(‏ ووقعت - 
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الأنوار) ولحوه. 


ورد عليه الشيخ أبو البيان(2» والشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح() وحذّر 


من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي”"' وغيرهما. 


(010 


030 


ره 


يه م 5 1 ّ "< 1 
ورد عليه أبن عف 60 اصن العدودى 50 وابو محمدٍ المقدسي' 0 


كنيته في «النبوات» (7”915): «أبو نصر)ء وفي أصل «الرد على الشاذلي» :)5١(‏ «أبو 
حامد)ء وفي شرح الأصبهانية» (5140): «أبو إسحاق»». وكما هنا في «بغية المرتاد) 
(» و«الصفدية» (الموضعين السابقين)» و«درء التعارض» (75797/57). وليس 
هو علي بن أبي بكر المرغيناني فقيه الحنفية (ت: 2097 فإنه لم يدرك الجويني 
وولد بعد وفاة الغزالي بخمس وعشرين سنة. ومن أصحاب أبي المعالي وطبقة 
الغزالي: الإمامان الفقيهان أبو نصر الأرغياني (ت: 078) وأبو الفتح الأرغياني (ت: 
49» فلعله أحدهماء واضطراب المصنف في كنيته يومئ إلى عدم ضبطه لنسبته 
الغريبة مع طول العهد والكتابة من الحفظء ومثل هذا لا يكون من أغلاط النساخ. 
نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي الصوفي شيخ الطائفة البيانية (ت: 
)١‏ انظر: «إرشاد الأريس» (77/57)» و«السير» (7777/570). 
عقد في ترجمة الغزالي من «طبقات الشافعية» /١(‏ 107) فصلا لبيان ما أنكِر عليه 
في مصنفاته ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم. 
حين أقرّ ابنَ الصلاح على ما ذكره في «طبقات الشافعية»» والنسخة التي وصلتنا من 
الطبقات هي مما انتخبه النووي. انظر: «شرح الأصبهانية» .)114٠0(‏ 
انظر: (صيد الخاطر» (587)؛ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 579). 
في كتابه (إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء». انظر: «المنتظم» (117/ »)١76‏ واتلبيس 
0 ال الث ل 
الموفق ابن قدامة. 

د85 


وغيرهم 


00) 


وهذا بابٌ واسع. فإن الخارجين عن طريقة السّابقين الأوّلِين من 


المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم بإحسانٍ لهم في كلام الرسول ثلاث 
طرق: طريقة التخييل» والتأويلء والتجهيل7"). 


* فأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: إنه خيّل أشياء لا 


حقيقة لها في الباطن» وخاصّية النبوّة عندهم التخييل””". 


(0 


00 


* والتأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم؛ يقولون: 


)010( كالقاضى عياض في اامعجم يوخ 5 علي الصدفي! لم يصلناء وانظر: «الغنية) 


5 » و«فهرس الفهارس) 5 تن نقل عنه الذهبي في «السير» .)7737/١9(‏ 
وكأبي نصر القشيري وأتباع والده أبي القاسم وأهل بيته؛ وأبي الحسن بن شكرء 
وابن حمدين القرطبيء والكردري الحنفي». ومحمود الخوارزمي» ويوسف 
الدمشقي. انظر: «النبوات» (797), و١الصفدية»(١/‏ ١١15-17١71١0١))وادرء‏ 
التعارض» (5/ 1٠‏ 7)» وابغية المرتاد؛ »)78١(‏ واشرح الأصبهانية» (350 541)) 
و«الرد على الشاذلي» ))5١1(‏ و« مجموع الفتاوى» (9/ 701). 
كما يذمه المتفلسفة لما اعتصم به من دين الإسلام ولم يوافقهم فيه» كابن رشد في 
«تهافت التهافت» )5١5(‏ و«فصل المقال)(2.60 75 وابن طفيل في احي بن 
يقظان» (079)» وابن سبعين في «بد العارف» (5 ))١505 -١5‏ وابن هود كما في (درء 
التعارض» (5/ ١ .)١5١‏ 
انظر: «الحموية» (/7171). و(درء التعارض» /١(‏ -19). و«الجواب الصحيح)» 
(219/5))» و«مجموع الفتاوى» .)55٠ /١7(‏ 
سيأتي الكلام عنهم (ص: 5 201517-١5‏ 737/80770). 

041/ 


إن ما قاله(21 له تأويلاثٌ تخالفُ ما دلّ عليه وما يُفْهَمُ منه. وهو وإن كان لم 
بين مراده ولا بيّن الح الذي يجب أعتقاده- فكان مقصوده أن هذا يكون 
سيا للبحث بالعقل, حتى يَعْلّم الناسٌ الح بعقولهم ويجتهدوا في تأويل 
الفاظه إلى :تنا يوافقٌ قولهم ليُتَابوا على ذلك؛ فلم يكن قصده لهم البيانَ 
والهداية والإرشاد والتعليم» بل قَصَّد التّعْوِيّة والتلبيسء ولم يُحَرَّفْهِمِ الحقّ 
حتى ينالوا الح بعقولهم7"© ويعرفوا حيتئذٍ أن كلامّه لم بة يقصّد به البيان. 
فيجعلونَ حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده! 
وأولئك المتقدمون ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ يتكرون على هؤلاء ويقولون: 
ألفاظه كثيرةٌ صريحةٌ لا تقبلٌ التأويل» لكن كان قصده التخييل وأن يعتقد 
الناس الأمرّ على خلاف ما هو عليه. 
* وأما الصنف الثالث7' الذين يقولون: إنهم أتباع السّلف فيقولون: 
إنه”؟ لم يكن يعرف معنئ ما أنزِل عليه من هذه الآيات» ولا أصحاب 
يعلمون معنئ ذلك؛ بل لازم قولهم أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنئ ما تكلم 
به من أحاديث الصفات, بل يتكلّمُ بكلام لا يَمْرفٌ معناه. والذين يتتحلون 
مذهبَ السَّلف ويقولون”*': «إنهم لم يكونوا يعرفون معاني النصوص») 


)١(‏ أي الرسول كَِنِْ. 
(؟) الأصل: «بعقلهم»؛ وهي سائغة» وسبقت قبل قليل على الجادة. 
(؟) وهم أهل التجهيل والتفويض من المتكلمين الأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم من 
(5) أي الرسول كَكِلِ. 
(5) الأصل: «يقولون». والمثبت أقوم. 
1 


يقولون ذلك في الرسول. 

وهذا القولّ من أبطل الأقوال. 

وممًا يعتمدون عليه من ذلك: ما فهموه من قوله تعالى: ##وَمَايمَكمُ 
تَأُوسله: دي [آل عمران: 0]» فون أن «التأويل») هو المعنى الذي اوه 
هم تأويلاء وهو مخالفٌ للظاهر(1©. 

ثم هؤلاء قد يقولون: تُُجْرَّىئ النصوصٌ على ظاهرهاء وتأويلّها لا يعلمه 
إلا الله» ويريدون بالتأويل: ما يخالف الظاهر. وهذا تناقض منهم. 

وطائفة بويد ون بالظاهر الفاط التفير صن فط 

والطائفتان غالطتان في فهم الآية. 

وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعدّد الاصطلاحات له ثلاث(؟) 
معان7"): 

* أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقةٌ ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهرّه. 
وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ «التأويل» في الكتاب والسّنة» كقوله تعالى: 


() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (5/ .)١757‏ آ 
)١(‏ كذا بالأصلء وله وجةٌ من العربية ونظائر في كتب المصنف, والجادة: ثلاثة. 
(9) انظر: «التدمرية» (41)» و«الحموية» (/7817)) و(بيان تلبيس الجهمية» (0/ 2507 
4 » واندرء التعارض) 2705.١5 /١(‏ 71/94)» و«الصفدية) ,)١88/١(‏ 
واجامع المسائل» (7/ »١ /05 ,10١‏ ول مجموع الفتاوى»(9/ /65.١95‏ 5" 
كل لا لاا “ا ا مرا ه308 ). 


1 


زر عا بير ص دعي 0 


#هَل يظرونَ إلا توي بوم يَأَقِ تَوِسِلّه يَُولُ ارت وه مِن قبل قد جاءت رسلٌ 
رَينَاباَلْحيّ # [الأعراف: 57]» ومنه قول عائشة: كان رسول الله يَكَِةِ يكير أن 
يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهمّ ربنا ولك الحمد''"؛ اللهم أغفر 
لي» يتأوّلُ القرآن(". 

* ويراد بلفظ «التأويل» التفسيرء وهو أصطلاحٌ كثير من المفسرين. 
لهذا نال مجاهدٌ إمامٌ أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يَعْلَمُونَ تأويل 
المعشابه7" فإفوداراة يذلك تفسية#وساة معاية »وهنا ميا عليه 
الراسيفون 

* والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل» صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل 
وي" إل اينات الخال شمر يي اميد ازيل 7 
يكون إلا ا الما مل عا لو لي 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها في بعض روايات البخاريء فقد أورد الحديث بها ابن بطال 
في «شرح البخاري» (؟1/ »)5١7‏ ولم أرها عند غيره؛ ولاذكرها من صنف في 
(الجمع بين الصحيحين) كالحميدي (1537/54) وعبد الحق )375947/١(‏ والموصلي 
(/95», ورواها الواحدي بإسناده : في «الوسيط» (0717/5) . والرواية المشهورة: 
«سبحانك اللهم وين ربعن ناو ركذلك تقع في كتب المصنف المطبوعة. 

7( أخرجه البخاري (/5397/2:811) ومسلم (5854). 

(©) أخرجه آدم بن أبي إياس في التفسير المنسوب إلى مجاهد (754). وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» »)٠١١(‏ وابن جرير (0/ .)77١‏ 

0 الأصل: «يدل عليه ظاهره». كأنه من سهو الناسخ. 

٠٠ 


وتسمية هذا تأويلا لم يكن فى عَرْف السّلفء وإنما سم هذا وحدة 
تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفققه وأصوله والكلام؛ وظنٌ 
هؤلاء أن قوله تعالى: #وَمَا يكم تَأَويلة: إلا الله قن ابهذ العف 

ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: 

* قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. 

* وطائفة يقولون: إن الراسخين في العلم يعلمونه. 

وكلا الطائفتين مخطئة؛ فإن هذا التأويل في كثير من المواضع - 
أكثرها وعامّتها عن بحري حسم بر بر اسيم رجنس لاريلات 
القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل الذي آتفق سلف الأمة وأئمّتها على 
ذمّهه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورَمّوا في آثارهم بالشؤبان00). 

وقد صنّف الإمام أحمد كتابًا في الردٌ على هؤلاء؛ وسمّاه «الردٌ على 
الزنادقنة والجهمية فيها سكف فبه من نتشابة القدر اتاو لله عن غير 
تأويله)177وقعاى أ حجد عليها انها تقس القران بيغيو ماهو شعفاه: 


ولم يقل أحمد ولا أحدٌ من الأئمّة: إن الرسول لم يكن يعرف معاني 


.)١8/ /١( جمع شهاب. وضمّن ابن القيم هذا التعبير في «الكافية الشافية»‎ )١( 
إلى أنه موضوعٌ على الإمام أحمد, ولم يجزم.‎ )387/1١( فه مال الذهبيّ في «السير»‎ 
والأشبه ثبوته عنه. وعليه أئمة الحنابلة الكبار: الخلال والقاضى أبو يعلى وابن عقيل‎ 
وابن تيمية وغيرهم. وانظر احتجاج ابن القيم على صحة نسبته وردّه على من طعن‎ 
,)7370-18 0205 1060( فيه في (اجتماع الجيوش الإسلامية)‎ 
٠١١ 


آياتٍ الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ لم 
يعرفوا تفسيرَ القرآان ومعانيه. 

كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى: #ككب أَرَلْنَهُ إيِكَ مبرك 
درو ييه © [ص:75]» ولم يقل:بعض اياته. وقال: ## أفلا يسَدَبَرُونَ 
لُْءَانَ » [النساء: 45]» وقال: 9# أفلر دروأ الْقَوْلَ ‏ [المؤمنون: 14]» وأمثال ذلك 
بن التفيوض الت تيك أن الش يع اك نكر القران علعيو اله مله دور 
وهدّى لعباده» محال أن يكون ذلك مما لا يُفْهَمُ معناه. 

وقد قال أبو عبد الرحمن السَّلمي: حدّئنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يَكِلِ 
عشر آياتٍ «لم نجاوزُها(١)‏ حتى نتعلّم ما فيها من العلم والعمل». قالوا: 
«فتعلّمنا القرآنٌ والعلمَ والعملّ جميعًا»(). 


وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع7). 


)١(‏ كذا في الأصلء انتقل إلى نص قولهم. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 1777):, ومحمد بن وضاح في «البدع» (11/5), 
والفريابي في «فضائل القرآن» )١19(‏ وغيرهم بإسنادٍ صحيح من طريق حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي» وحماد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ ”8487) من طريق سفيان 
وهمام بن يحيى عن عطاء. وكلاهما سمع منه قبل اختلاطه كذلك. وروي من طرق 
أخرى عن عطاء. 

(9) انظر: (بيان تلبيس الجهمية») (8/ ,.)5611١-1١5‏ و١‏ مجموع الفتاوى) 05/10" 
7 والمصادر المتقدمة لمعاني لفظ «التأويل». 

١١ ؟‎ 


والمقصودٌُ هنا أن من يقولٌ في الرسول وبيانه للناس مما هومن قول 
الملاحدة تكلب كر ور داق لكلك عت در اتباعه | رسن نشاف 
للرسول والسَّلف عند نفسه وعند طائفته» فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان 
الرسولٌ لا يرئ إظهاره لما فيه من فساد الناسء وأما عند أهل العلم والإيمان 
فلا! 


العويسية ووو وم رود 
الب ا ا 
ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في النار7١2.‏ 


وربما أنشد بعض أهل الكلام2"7 بيتَ مجنون بني عامر 7" 


)١(‏ أخرجه النسائي (/617١)؛‏ وصححه المصنف فى (إبطال التحليل» »)١١9(‏ وانظر: 
(اقتضاء الصراط المستقيم» (20, وأصل الحديث في ((صحيح مسلم) (/851) 
دون قوله: «وكل ضلالة في النار»» وحكم بشذوذها بعض حذاق أهل الحديث 
المعاصرين؛ وردّها المصنف من جهة معناها في موضع آخرء فقال: : اولم يقل: وكل 
ضلالة في النار» بل يضل عن الحق من قصد الح وقد اجتهد في طلبه» فعجز عنه؛ 
فلااوعا يوقا تمل يعفى .ها ريه تكو لاد عاق اتكهاذي وخظرة الذي ضلّ 
فيه عن حقيقة الأمر مغفورٌ له وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة, إما لأحاديث ضعيفةٌ ظنوها صحيحة ...). ( مجموع 
الفتاوى) .)١9١ /١9(‏ 

(؟) هوالعز بن عبد السلام كما سيأتي (ص:5١5).‏ 

2 لم أجد البيت منسوبًا في مصدر متقدم. 

١١7 


وديا راي وليل لادَةّ لقع اسم تدان 

فين تاليمن الشعن داهو حكمة أ تمد ةنو الكتير قيمابة انه 
حل لكان قريباء أما إثباثٌ الدعوئ بمجرّد كلام منظوم من شعر أو غيره 
فيقال لصاحبه: ينبغي أن ت بت أن الكلف لايق زود يمن التكلهب. 

وهذا ظاهرٌ فيما ذكره!١)‏ هو وغيرٌه ممن يقولون عن السّلف ما لم 
يقولوه ولم ينقله عنهم أحدّ له معرفة بحالهم وعَدَّل فيما نقَّلء فإن الناقل لا 
بدَ أن يكون عالمًا عدلا. 

فإن فرض أن أحدًا نقّل مذهب السّلف كما يذكٌرهء فإما أن يكون قليل 
المعرفة بآثار السّلفء كأبي المعالي» وأبي حامد الغزالي؛ وابن الخطيب2) 
وأمثالهم ممن لم يكن له من المعرفة بالحديث مايعدٌ به من عواءٌ أهل 
الصناعة فضلا عن خواصّهاء ولم يكن الواحدٌُ من هؤلاء يَمْرِفُ البخاريّ 
ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسّماع؛ كما يذكرٌ ذلك العامّة» ولا يميّزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث والحديث المفترئ 
المكذوبء وكتبهم أصدق شاهدٍ بذلك.؛ ففيها عجائب297. 


)00 أى الع 
() فخر الدين الرازي. 
(©) قال المصنف في «التسعينية» (471): 7... واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي 
هو نخبة عمره باعي واوا وا 0 
صحيح البخاري إلا حديتٌ واحدٌّ في البسملة ["نهاية المطلب» (177/1)]) وليس 
ذلك الحديث في البخاري كما ذكره»!! وانظر لمبلغ علمه بالحديث: منتتخب - 
٠١‏ 


وتجد عامّة هؤلاء الخارجين عن مناهج السَّلف من المتكلمة 
والمتصوّفة يعترفٌ بذلك إما عند الموت وإما قبل الموتء والحكايات فى 
0 : 
هذا كثيرة معروفة. 
* هذا أبو الحسن الأشعريّ نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظرٌ عليه 
ثم رجع عن ذلك وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الردٌ عليهم. 
* وهذا أبو حامدٍ الغزالي [مع فَرْطٍِ ذكائه وتألهه. ومعرفته بالكلام 
والفلسفة» وسلوكه طريقٌ الزهد والرياضة والتصوّفء رجع إلى طريقة أهل 


ت «المنثور من الحكايات والسؤالات» لابن طاهر ))5٠5(‏ و«الأنساب» للسمعاني 
(؟/ 271) والطبقات الشافعية» لابن الصلاح (1/ )23٠‏ وااشرح مشكل الوسيط) 
له (5/ 0529)» و«السير» ))41/١/١14(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي (5/ 2:)١6١‏ 
و«التلخيص الحبير) /١(‏ 05015156 هلا 19/7 ات" ك3 
:”لاه 5خ .)١18#*‏ 
أما الغزالي فأمره أظهر وإنكار العلماء عليه فى هذا أشهرء وقد اعترف في «قانون 
التأويل» (17) بأن بضاعته في علم الحديث مزجاة. وكتبه مشحونة بالموضوعات 
والواهيات وما لا أصل له» وللسبكي في «الطبقات» (5/ 17417- 84) فصل طويلٌ 
في ما لم يوجد له إسنادٌ من أحاديث الإحياء. وهو يتبع شيخه أبا المعالي الجويني 
في أحاديث الأحكام ويقلده في أوهامه. انظر: «التلخيص الحبير» (1/ 21717191 
اما 1ل 7ن كاك ؟/ تل" / :لا تالا نض اق /الاك 388/5). وقال 
ابن حجر في (1/ 1٠‏ ) بعد أن ذكر له وهمًا تابع شيخه فيه: ٠وهذا‏ دليلٌ على عدم 
اعتنائهما معًا بالحديث)». 
وكذلك كان الفخر الرازي أجنبيًا عن علم الحديثء وليس له به عناية ولا تصنيفٌ في 
روايته أو فقهه. انظر: «بيان تلبيس الجهمية) (5/ 7829/8 159/8). 

٠١6 


الحديث](2» وصنّف (إلجام العوام عن علم الكلام)(. 

* [وهذا الرازي في كتابه الذي صنَّفَه في أقسام ١‏ اللدّات] قال: «لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي 
لايح الايد 
لمش أَسْتّوئ 4 [اطه: 10 له ب سمَد ميب وَالمَمَلُ أصَدِحُ يَف 
[فاطر: 1٠١‏ وأقرأ في النفي: ليس كمئِْو شَى 2 4 [الشورى: :]1١‏ 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» .)١17/١(‏ وما بين المعكوفات هنا وفي المواضع التالية 
زيادات تقديرية ليست في الأصلء ففي هذا الموضع منه سقط واضطرابء وأثبتها 
من (ط) بتصرف واختصار ليستقيم السياق وحذفت ما لم أجده من كلام المصنف 
في كتبه الأخرى. قال الشيخ سليمان الصنيع: «إني لما رأيت هذه الصفحة فيها من 
السقط والتحريف ونسبة أقوالٍ إلى غير قائليها عرفتٌ أن ذلك بلا شك ولاريب من 
عمل النسّاخ, ولما كانت تلك الأقوال وقائلوها معروفة مظانها في كدب شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ##لدته. كمنهاج السنة النبوية» وبيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول. وكتاب النبوات» والفتوى الحموية» وغير ذلك. ومثشل 
كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو 
المعطلة والجهمية» كلاهما لشمس الدين ابن قيم الجوزية» لما كان كذلك نقلتٌ 
منها على الصواب» وجعلتٌ ما زدته مما سقط من الناسخ في هذه الرسالة بين 
قوسين واقفين هكذا[ ]»). 

هه وردت العبارة في الأصل عقب أبيات الرازي» وهو من تخليط الناسخ. 
ووقع في خاتمة نسخة مكتبة شهيد علي )171١7(‏ من كتاب «إلجام العوام» أن 
الغزالي فرغ من تأليفه أوائل جمادى الآخرة سنة 005. أي قبل وفاته بقليل. انظر: 
«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي .)757١(‏ 

٠ 


2 ّ 8 - وه 2 ١‏ * اس : ء م( ؟). 
جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي]7١2»‏ وكان يتمثل كثيرًا' '': 
نهايةإقدمالعقوإعِقَالٌ وكفرٌسَغْي العالّوِين ضلال 
وأرواخنا في وحشةٍ من جسومنا وساضما بؤناتحا اذى ووحال 
ولم نَسْتَفِدٌ من بحثناطولعمرنا سوكئ أن جمعنا فيه قِيلَ وقالوا 
* وهذا إمامٌ الحرمين ترك ما كان يتتحِلّه ويقرّره واختار مذهبّ 
السلف. [وكان يقول: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو أني عرفت أن 
0 01 *» 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما أشتغلت به290©. 


* وكذلك الشّهرستانى]» وكان يَُنْشْد40): 


لعسري لقند طف المعاه كلها وسيّرث طرف بين تلك المعاله 


)١(‏ «أقسام اللذات» (171- نشرة ليدن) بمعناه واختلاف في بعض ألفاظه. وانظر: 
«تاريخ الإسلام) .)1151١537/1(‏ و«السير»(١7/5١0١20).‏ و(اطبقات الشافعية) 
للسبكي (8/ .)9١‏ ولابن كثير (7/5 2.2714 

(7) الأبيات من مشهور شعره. نسبها لنفسه في «أقسام اللذات» (257). وانظر: اإرشاد 
الأريب»(50950)» و«عيونالأنباء» »)578/١(‏ و«وفيات الأعيان)(5// .)55١‏ 
و«البدر السافر» للأدفوي (؟/ ق٠5١).»‏ وغيرها. 

(©) انظر: منتخب «المنثور من الحكايات والسؤالات» لمحمد بن طاهر (515-/!ا١5)‏ 
بتحقيقي» ورددت هناك على السبكي دعواه كذب هذه الرواية وزعمه جهالة زاويها. 

(8) أوردهما في «نهاية الإقدام» (7): و«الملل والنحل» (17/7/1) دون نسبة وانتكيييان 
إليه وإلى ابن سينا وابن باجه. انظر: «وفيات الأعيان» »)757/5/501١51١/17(‏ و«آثار 
البلاد؛ للقزويني (739/7)» و«الوافي بالوفيات» /١5(‏ 0/8 5). 

١١ /و‎ 


فلم أرَإلاواضعًاكفٌ حائر على ذَقَنٍ أو قارِعَا يسن نادم 
* وابن الفارض ‏ من متأخري الاتحادية» صاحب القصيدة التائيّة 
المعروفة ب «نظم السّلوك»! 2 وقد نَظّم فيها الاتحاد نظمًا رائق وللد تير 
أخبثُ من لحم خنزيرٍ في صِينيِّةٍ من ذهب وما أحسنّ تسميتها ب «نظم 
الشكوك». الله أعلمُ بها و وبما أشتملت عليه؛ وتَفَّقّت كثيرًاء وبالغ أهل العصر 
في تحسينها والاعتذار عما(" فيها من الاتحاد ‏ لما حضرته الوفاة أنشد(4): 
إذكان منزلني في الحبّ عندكمم ماقدلَقِيتٌ لقد ضيّعتٌ أيامي 
أمنيّة ظَ فَرتْ نفسي بهازمنًا واليوم أحسّبها أضغاتٌ أحلاء 
ولهذا كان من أصول الإيمان أن يُثيِّتَ الله العبد بالقول الثابت في الحياة 
اال :اال تَرَكسسَرَضَ أ مكلا كمه لكيه 
كُسْجَرَوَ طِيْبَةِ أَصَلْها بت وَمرَعْهًا فى ألتسمل (120 يُوْقَ كلها علَّ عن 
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0010 ديوانه -7١(‏ ”6 ولها شروح كثيرة. انظر: اكشف الظنون» .)5577/١(‏ 

0( غير محررة في الأصلء وتشبه أن تكون: «وافق اللغة», والمثبت أقوم بالمراد. وقال 
في موضع آخر: اوشعره في صناعة الشعر جيدء ولكنه كما قيل: لحم خنزير في طبق 
صيني 1 . #مجموع الفتاوى) (؟/ ؟“/اع)., وهؤلاء الاتحادية ا(يسقولن الناس شرات 
الكفر والإلحاد فى أنية أنبياء الله وأولياثه». ( مجموع الفتاورى)» (؟/ 3"65). 
وانظر: «الكواكب الدرية في تراجم الصوفية» للمناوي .)57١/57(‏ 

(0) الأصل: ابما». (ط): «والاعتداد بما". وكلاهما تحريف. وانظر: ١مجموع‏ الفتاوى) 
(؟/ وى كت 74 و«المستدرك على الفتاوى» .)39/١(‏ ولانزهة الأنام» دن 
دقمقاق .)1/١(‏ 

0( البيتان في ديوانه (17)» والحكاية في «نزهة الأنام) لابن دقماق (77). 

١٠١ 


2 __-ٍِ- ديو د ون - 7 رك ل اس سر و 
بان كا تروك ا الأمنا1 َ لا ل يت ([8) و : متَل كمه 


نج 


َ َو اك نه وق لض ار يت اله 
ليت َامَنُوا يلقل أَلَاِتٍ في الي لديا وَفِ الأيخْرَة وَيَضِلٌ الله 


ليت 1 وتفعلٌ الله ماشما+ ب 7-74؟]. 

والكلمة أصل العقيدة» فإن الاعتقادَ هو الكلمة الى يعتقدها المرء 
وأطيبٌ الكلام والعقائد كلمةٌ التوحيد واعتقادٌ أن لا إله إلا الله» وأخبتُ 
الكَلِم(١)‏ والعقائد كلمةٌ الشرك؛ وهو آتخادٌ له مع الله. فإن ذلك باطلٌ لا 

حقيقة له» ولهذا قال سبحانه: #ما لها من قَرَارٍ ©. 

ولهذا كلما بِحَتٌ الباحث وعَمل العام على هذه الكلمات والعقائد 
الخبيئة لا يزدادٌ إلا ضلالا وبعدًا عن الحق وعلمًا ببطلانه('»؛ كما قال 
تعالى: # وَالْدنَ مكفروأ حم و١‏ أ لهم كان بقيعةٍ معة نحسية يحْسَيهُ الطََمَْانُ م حو إِذَا ا 
يذ ةوس ةق ري علي )كلل 
ف بحر لَب يَفْسَهُ مرح م ين فُوقِدِء موي من فوقهء سا 5 ب 
إذا أخريع كد ها ومن لد يحعل د لك دورا فيا أن من فور [النور: 9 .]1٠‏ 


فذكر سبحانه 1 مثلب: 0 


)١(‏ كذا في الأصلء غاير بين الموضعين, ولعله من تصرف الناسخ. 
(0) يزداد الباحث علمًا ببطلانهاء ويزداد العامل ضلالَا وبعدًا عن الحق. 
(*) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (771//60).» و«ادرء التعارض» /١(‏ 1559 /ا/ 7580), 
و«الرد على المنطقيين» (575).؛ و«الجواب الصحيح) (؟97/1١35)):‏ و((مجموع 
الفتاوى» (1/ //1”. »)3١ 1١/١1١‏ واجامع المسائل» .)١15 /١(‏ 
١٠١84‏ 


* أحدهما: مَل الكفر والجهل الورك الذي يحسّبه صاحبه موجوداء 
ويكون خيالا معدومًا كالسّراب. والقلبٌُ(١2‏ عطشان إلى الحقٌ كعَطّشٍ 
التجينة إلى الما ناذا طلتهه ا موا وجا مسر كال ودف لكيه قرناة 
حسابه» والله سريع الحساب. وهكذا('' تجد عامّة هؤلاء الخارجين عن 
الكنذروا لعجداعة. 


* والمُثل الثاني : : مَثْل الكفر والجهل البسيط الذي لا يت ع قد ول 
برئ فيه هدى. 

والكفرٌ المركّبٌُ مستلزمٌ لل للبسيط؛ وكل كفر فلا بدّ فيه من جهل مركّب. 

نرت مدا نه المتلين وذ للك لياو ال اللاعتقناذ الفاسد» وري بعال 
عدم معرفة الحق("» وهو يُشْبِهُ حال المخضوب عليهم والضالَّينء حال 
العصكم على الباطل سنن بجر يه العذاك بوسدال الشيان اننا الااسرف اررق 
الهدئ. 

فنسأل الله العظيم أن يتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» وأن 
يرزقنا الاعتصامً بالكتاب والسّنة. 2 . 


ومن أمئلة اتلك اما بي امن أبباة المشايخ والصوفية إلى 


)١(‏ الأصل: «وان الحق». والصواب المثبت. 
62 الأصل : «ولهذا». وهو خطأء وأصلح فى (ط). 
ف الأصل: «حال عدم معرفة حال الحق». من سهو الناسخ. 
(4) زيادة ضرورية لاستقامة السياق. وسيأتى نظيرها. 
١٠‏ 


المشايخ الصّادقين من الكذب والمُحالء أو يكون نَُ من كلامهم المتشابه الذي 
تأولوه على غير تأويله؛ أو يكونُ من غَلّطات بعض الشّيوخ وزلاتهم؛ أو من 

ذنوب بعضهم وخطئهم؛ مثل كثير من البدع والفجور الذي يفعلّه بعضهم 
بتأويلٍ سائغ أو بوجه غير سائ م فيعفئ عنه؛ أو يتوبء أو يكون منه ومن غيره 
حسناتٌ يُغْمّر له بها أو مصائبٌ يكفّر عنه بهاء أو يكون من كلام المتشبّهين 
بأولياء الله من ذوي الزّهادات والعبادات والمقالات7١2»‏ وليس هو من أولياء 
الله المتقين» بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين أو الكافرين. 


وهذا كثيث ملء مالعالم'". تجدٌ كل قوم يدَّعون من الاختصاص 
بالأسرار والحقائق هالا يدعي المركيازة» وان الك عتدخر ا ضهو وان 
ذلك لا يقابل إلا بالتسليم» ويحتجُون لذلك بأحاديتٌ موضوعةٍ وتفسيراتٍ 
باطلة» مثل قولهم عن عمر: «إن النبي يَكِِ كان يتحدّث هو وأبو بكر بحديثٍ 
وكنت كالزّنجيٌ بينهما»7"» فيجعلون عمر مع النبي يَكِهِ وصِديقه كالرنجيّ . 
وهو حاضرٌ يسمع الكلام؛ : ثم يذّعي أحدُهم أنه عَلِمَ ذلك بما قلف في قلبه! 
ويدّعي كل منهم أن ذلك هو ما يقوه من الزور والباطل/؟؟. 


)010( غُيّرت في (ط) إلى «المقامات». وكلاهما يحتمله الصواب.. 

(؟) وقع هذا التعبير في «بيان تلبيس الجهمية» »)519/١(‏ ومايأتي (ص: 778). 

(6) خبرٌ مكذوبٌ لا أصل له باتفاق أهل المعرفة. انظر: «بغية المرتاد» (771)» و«منهاج 
السنة) (4/ 57)) و«أحاديث القصّاص» .)5١(‏ و١مجموع‏ الفتاوى»(57/1١5,‏ 
هحول الام امام للخلا ). 

(:) يشير بهذا إلى ما يحيل عليه الغزالي في كتبه من الكشف والنور الإلهي الذي يقذف 
في القلب» وسبقت الإشارة إليه (ص: .)4١‏ 

١١١ 


ولو ذكرت ما في هذا الباب من الأصناف21(7 لطال. 

فمنهم من يجعل للشيخ قصائدٌ يسمَّيها جنيب القرآن0(), كور 
وَجْدَه بها وفرحُه بمضمونها أعظعَ من القرآن» ويكونٌ فيها من الكذب 
والضلال أمور. 

ومنهم من يجعل له قصائدٌ في الاتحاد وأنه هو خالقٌ جميع الخلق. 
وأنه خلّق السموات والأرضء وأنه يُسْجّد له ويُيّد29). 

ومنهم من يصفٌ الربٌّ في قصائده بما تقل في الموضوعات من 
أصناف التمثيل والتكييف والتجسيم التي هي كذبٌ مفترى وكفرٌ صريح: 
مئل مُواكلته ومُشّاربته ومُمَّاشاته ومُعَانقته ونزوله إلى الأرض وقُعوده في 


بعضص رياض الأرض ولحو ذلك247, 





)١(‏ أي أصناف المدّعين للاختصاص بالأسرار والحقائق. وفي (ط): «أصناف الدعاوى 
الباطلة». والمصنف يستعمل لفظ «الأصناف» دون إضافة أحيانًا في نحو هذا. انظر: 
ا!جامع الرسائل» (1/ 717)) وما تقدم (ص: 77)) وما سيأتي (ص: 777). 

(0) الججزيبة هي الدابة نُجْنَبٍ فتقاد ولا تركب وتسير إلى جنبك؛ حتى إذا تعبت الدابة 
اله كوية تحؤل الراكبٌ إليها. فذاك شأن تلك القصائد مع القرآن في زعمهم: تسيدُ 
معه. وربما انتقلوا إليها واستغنوا بها عنه. 
ويطلقون «الجنيب» أيضًا على العبد ما دام سالكًا إلى الحق عز وجل حاملا لزاده. 
انظر: «لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» للقاشاني .)7577/١1(‏ 

(9) كابن الفارض في «نظم السلوك». انظر: «الجواب الصحيح) (5494/14)): و( مجموع 
المتاوى) (/ا/ 595 .)١18/1١١‏ 

0( كالحلاج. انظر: ديوانه (170)., و١‏ مجموع الفتاوى)» (؟5/ 031١0788‏ 

١١ ؟‎ 


و رط 1 20000006 0ت 

ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة التي 
كرون لخواض أولياء الثهالمتقيد. 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيّعة ومن أخذ عنهم من 
دعوئ علوم الأسرار والحقائق التى يدّعون أخدّها عن أهل البيت ‏ إما من 
العلوم الدينية وإما من علم الحوادث الكائنة ‏ ما هو عندهم من أجل الأمور 
التي يجبُ التواصي بكِتّمانها والإيمان بما لا يُعْلَمُ حقيقتّه من ذلك. 

وجميعها كذبٌ مختّلقٌ وإفك مفترئ» فإن هذه الطائفة من أكثر الطوائف 
كذبا(١2‏ وادعاءً للعلم المكتوه2"7» ولهذا أتتسبت إليهم الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء حرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
َِليدُعَنك وصاروا يدَّعون أنه خصّ بأسرار من العلوم والوصيّة» حتى كان 
يسأله عن ذلك خواصٌ أصحابه فيخبرُهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد 
ذل كان يخطب النامووقي ذللك: 


وقد خرّج أصحابٌ الصّحيح كلام على هذا من غير وجهء مثل ما في 
(الصّحيح70") عن أبي جحيفة قال: (سألت علمًا: هل عندكم شىء ليس في 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» /١(‏ لاف حم كى”ى اللا ادل الوا خخ خلا" 7/5 1ق 
83/7/751٠ 06‏ 07305 و(اقتضاء الصراط المستقيم» (؟5/ ,)58١‏ 
ولدرء التعارض»(7/ »)1١‏ و« مجموع الفتاوى»(5/١1/:40١651: 577/1١‏ 
لام همال ه"/ غ18). 

(0) انظر: (منهاج السنة» .)١75/84(‏ 

() صحيح البخاري .)591605959701١١(‏ 

١ ١7 


القرآن؟ فقال: لاء والذي فلقّ الحَبَّة وبّرأ النْسَمَةء ما عندنا إلا ما فى القرآن. 
إلا فهمًا يعطيه الله الرجلّ فى كتابه وما فى هذه الصّحيفة. قلت: وما فى 
الصّحيفة؟ قال: العَقل. وناك الا 200 وأن لا يقل مسلمٌ بكافر». 


ولفظ البخاري27؟2: «هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ 
قال: لاء والذي فلقّ الحَبَّة وبّرأ النّسَّمةَء ما أعلمّه إلا فهمًا يعطيه الله رجاًا 
فى القرآن». 


وفي ١الصحيحين72‏ عن إبراهيم التَيميّ عن أبيه ‏ وهذا من أصحٌ 
إسنادٍ على وجه الأرض”؟ 2‏ [عن عليٌ] قال: اما عندنا شيءٌ إلا كتاب الله 


وهذه الصحيفة عن النبي يك المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى ثور). 

وفي روايةٍ لمسلم: «خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا 
كتابًا نقرؤه إلا كتابٌ الله وما في هذه الصحيفة ‏ قال: وصحيفتّه معلقة في 
قراب شيقهن فقد كدنه» فيها أسكان الانز وأشياء من النجانحات 00 )وين 
قال النبي كك: المدينة حَرَمٌ...» الحديث. 


وأما الكذبٌ والأسرارٌ التى يدّعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر 


(1) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطأً. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد 
العدو والترغيب في ذلك. 
.)73٠١87( )0(‏ 
() صحيح البخاري (11/5 3 7711/9 2737/68 ,)1/7٠٠0‏ ومسلم (17170). 
(5) لم أر من ذكره في أصح الأسانيد» وهو من موارد الاجتهاد. 
)0( أسنان الإبل: أي ما يؤخذ منها في الديات» والجراحات: أي ما يجب فيها. 
١١‏ 


الأأشياء» حتى يقال: ما كُذِبَ على أحدٍ ما كُذِبَ على جعفر وََِإدَدءَئهُ .)١(‏ 
ومن هذه الأمور المضافة: 
* كتاب «الجَفر) الذق يدون أنه كنت قية الخواويك؛ والسيعي: ولد 
الماعزء يزعمون أنه كنب ذلك في جره( ). 
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وكذلك كتاب «البطاة قة790©الل ي يذعيه أبن أحل!(؟ ونحوه من 





)١(‏ انظر: (منهاج السنة) (؟/ 555 5/ 5ه /7/ 4 ) و١(مجموع‏ الفتاوى) (؟/لااى, 
ه"/ )2 و«تاريخ الإسلام) .)86١8/0(‏ 
وفي «رجال الكشى» .)25١5(‏ و«بحار الأنوار» (؟177/5١)‏ قال جعفر رََوَلنَُعَنْهُ: «إن 
الناس أولعوا بالكذب علينا»! والآثار عنه فى هذا المعنى كثيرة. 

(؟) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة :)١78(‏ والمقدمة ابن خلدون) (0/ .)6١‏ 
و«ابدائع السلك» لابن الأزرق »)١59(‏ و«أبجد العلوم» »)35١5/7(‏ و«تاريخ آداب 
العرب» للرافعي (؟/ .)١١١‏ و«دائرة المعارف الإسلامية» (/1/ 55). 

0( وهو من كتب الإخبار بالمستقبلاات» وينسبونه إلى - جعفر الصادق. وبعضهم إلى علي 
صَِنَدَعَنْهًا. انظر: البغية المرتاد» 77١(‏ 73378), و«درء التعارض» (50/0)) وامنهاج 
السننة)3557/0 151/7 8574 .)2186٠١‏ و١‏ مجموع الفتاوى) 
(١60/1ه).‏ 

(4:) (ط): : "الحلي»» وفي #الصفدية؛ (4/1؟) و«الرد على الشاذلي» (184) : وأجلى). 
وكلاهما تحريف. وهو محمد بن على بن أحلئ الأنصاري أبو عبد الله من أمراء 
الأندلس» فيلسوفٌ متصوف من أهل الاتحاد أخمذ عن ابن المرأة أبي إسحاق بن 
دهاق طريقة الشوذي وخبيث مذهبه. وكان داعية إليه؛ وصنف في الكلام والتفسير 
على طريقته» وله أتباعٌ وأصحابٌ ورياسة. توفي سنة 545. جوّد ترجمته ابن الزبير 
الغرناطي في «صلة الصلة» (5/ -79١‏ 79460) وهو خبِيدٌ بأحواله ومعرفة أتباعه وله - 

١١6 


المغارة: 


ومشل كتاب «الجَدُول» في الهلال17 2 و«الهّفت2720 عن جعفر: 


وكشر هه تفمير القرآن77»وغيرة: 


(010 


هه 


قر 


في الردٌ عليه كتاٌ ورجرٌ طويل» وحدّر منه أبو حيان في «البحر المحيط» (4/ )5١١‏ 
وزرٌوق في كتابيه «قواعد التصوف» (7077) واعدة المريد الصادق» (55 7). وانظر: 
«المغرب في حلي المغرب» (73777/5)» و«الذيل والتكملة لكتاب الصلة» (السفر 
السادس/ 875 -5794). و«الحلة السيراء» (7/ 18 *)» و«العقد الثمين» (0/ .)88٠‏ 
و«الأعلام» (5/ 7587)» و(ابن سبعين وفلسفته الصوفية» لأبي الوفا التفتازاني (7/ا- 
لا 56 8), 
جدول يعتمد على العدد دون الرؤية في الهلال. وإليه يذهب بعض الإسماعيلية 
والشيعة» يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم؛ قال المصنف: «ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاوية» ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم أن هذا كذبٌ 
مختلقٌ على جعفر؛. ««مجموع الفتاوى» (16/ 0117/41 187). وعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جوادٌ شاعرٌ طالب للخلافة» لكنه لم يكن 
بمحمود المذهب في دينه؛ قال ابن حزم: كان رديء الدين معطلا يصحب الدهرية. 
انظر: السان الميزان» )١8/0(‏ ومصادر ترجمته. وممن ردّه من الشيعة وطعن في 
عبد الله بن معاوية: ابن زهرة الحلبي (ت:280) في «غنية النزوع» (177). 
وهو من كتب الإسماعيلية» من رواية المفضل بن عمر الجعفي عن جعفرء والرافضة 
الاثنا عشرية تبرأ منه. نشره عارف تامر سنة 1955. ثم مصطفى غالب سنة 2١1954‏ 
وهما حاملا لواء نشر التراث الإسماعيلي. 
ككثير من الأقوال والإشارات التي يذكرها عنه أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق 
التفسير». انظر : «الاستقامة» )0١ /١(‏ و«بغية المرتاد» (557)) و«منهاج السنة» 
21١/825 /4(‏ ”87)» و١‏ مجموع الفتاوى» .)7١17/5(‏ 
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* ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صنّفه جماعة في دولة بني 
بَوَيْهِ ببغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحثفة» جمعوا بزعمهم بين 
دين الصابئة المبذلين وبين الحَنِيفيّة» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من 
الشريعة؛ وفيه من الكفر والجهل شي كثير(2؛ ومع هذا فطائفةٌ من الناس 
من بعض أكابر قضاة النواحي يزعمٌ أنه من كلام جعفر الصادق! وهذا قول 
زنديق وتشنيع جاهل2"7. 


* ومثل ما يذكره بعض العامّة من ملاجم أبن عقب" 


ا" ويزعمولن أ 





)01 حرر المصنف القول في أصل هذه الرسائل ونهجها ومشرب أصحابها في مواضع 
كثيرة من كتبه. انظر: «الصفدية» /١(‏ 7./ا77. 700).» و«بيان تلبيس الجهمية)» 
.)38١ 8/6 474 /5(‏ و«النبوات» /١(‏ 0 5). ولمنهاج السنة» (457/17) 
5 206 )» وابغية المرتاد؛ (218 »)١49‏ و«شرح الأصبهانية» (245757 5141 077), 
ولدرء التعارض» (85/ 2.٠١‏ 05 و«الجواب الصحيح» (77/0), و«الرد على 
المنطقيين» (4415: 0044/1).: و«السرد على الشاذلي» (1"9. 2146 184), 
و#جامع الرسائل» (١/18١).؛‏ و« مجموع الفتاوى»(5715:709/4”, 
كنحل لام لكل الل الام ال/ خا الخال 
اا ولوك اال الا وخ ع كن خن١).‏ 
والكلام فيها كثير» ومن أهم ذلك: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان (1/ 4): و#إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء؛ للقفطي »)٠١8(‏ و«دائرة المعارف الإسلامية» ,)071//١(‏ 
واإخوان الصفا» لعمر الدسوقي. ولجبور عبد النور. 

00( فإنها وضعت بعد موته بأكثر من مئتي سنة. انظر: «منهاج السنة» (؟/ 4760 4/4 0), 
و مجموع الفتاوى» ,.)١187' /"0 208١/١١(‏ ولادرء التعارض» (7/0)) وابغية 
المرتاد» (9؟7). 

(9) تحرف في الأصل إلى: #غنضب». وهو عبدالله بن يسار (كذا وقع اسم أبيه في - 

١ ١ ظ‎ 


كان معلّمًا للحسن والحسين. وهذا شيءٌ لم يكن في الوجود باتفاق أهل 
العلم. وملاحمه إنما صنَّفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوها"!). 
وف شر فامدد نظمّه عحاه: 207 


وكذلك عامة هذه الملاحم المرويّة بالنظم ونحوه عامّتها من الأكاذيب. 
وقد أحدّتٌ في زماننا من القضاة والمشايخ غيرَ واحدةٍ منهاء وقرّرت , بعضص 


2 (أنساب الأشراف» 2٠١5/١١‏ وفي بعض المصادر: بشار» والأول أشبه بأسماء تلك 
الطقة ف «بشار نادرٌ في التابعين» معدومٌ في الصحابة» كما يقول الذهبي في 
«المشتبه» 78) بن أبي عقب الليئي. واشتهر عند المتأخرين بيحيى بن عقبء كما 
وقع في ١كشف‏ الظئون» )١1818/57(‏ وبعض الأصول الخطية لملحمته» وجعلت له 
العامة بمصر ضريحًا باسمه هذاء كما في خطط المقريزي (877/7) وغيره. وسماه 
ابن خلكان في «وفيات الأعيان» :)١10 /١(‏ يحيى بن عبد الله بن أبي العقب. 
وذهب بعضهم إلى أنه شيءٌ لا وجود له وشبّهه بمجنون ليلىء انظر: «الأغاني) 
(4/7)» والأشبه أنه شاعرٌ متقدمٌ معروف بأشعار الملاحم, لكن الناس لم يزالوا 
يزيدون فيها ويّنتِصون ويبدٌلون على مر السنين حتى صارت ملحمة كبيرةً على الصفة 
التي كانت في عهد المصنف. انظر: «البيان والتبين» (2318/17» و«أسماء المغتالين» 
لابن حبيب (؟7/ ”0117/7 779- نوادر المخطوطات»» وغيرهما من المصادر المتقدمة 
التي ذكرت بعض أخباره. وللحسين بن محمد بن علي الأزدي (من القرن الرابع): 
ااأخبار ابن أبي عقب وشعره». انظر: «الرجال» لابن الغضائري (51)» وارجال 
النجاشي) »)١195(‏ و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» .)5151/١(‏ 
ولأخي البحاثة الأستاذ أبي الفضل القونوي: «ملاحم ابن أبي عقب من الكتب التي 
حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية» طبع دار أضواء السلف سنة .١5177‏ 

)01( انظر: ١منهاج‏ السنة» (1/ 187-1857)» و« مجموع الفتاوى» /١١(‏ 00). 

)١(‏ الأصل: «نظم جاهل». وفي (ط): «يدل على أن نظمه جاهل». 

١١م8‎ 


صنفها ولبّسَّها على بعض ملوك المسلمين لما كان المسلمون محاصري 
عكاء وكذلك غيرٌه من القضاة وغيرهم لبّسوا على غير هذا المَلِك. ‏ - 

وباب الكذب فى الحوادث الكونيّة أكثرٌ منه فى الأمور الدينية؛ لاأن 
تشوت الذين يُعَلَيون الدنيا على الدين ]لى ذلنك أكك :ون كان لأهيل الذي 
إلى ذلك تشوف لكن تشوفهم إلى الدين أقوئ, وأولئك ليس لهم من 
الفرقاق بيو البحق والباطل ومن اليور7؟) هلاه الديىه فلهذا كثر التكدانوان 
في ذلك وَتَمَقٌ منه شيءٌ كثير» وأكِلّت به أموال عظيمة بالباطلء وقُيِلّت به 
فوس كتير فق المتشرنة إلى الكدك وتحرهاء 

ولهذا ينؤوعون طرقٌ الكذب في ذلك ويَعْتَمِدون الكذبّ فيه تارةٌ 
بالإحالة على الحركات والأشكال الجسّمانية الإلهيّة7؟ من حركات 
الأفلاك والكواكب والشهّب والرّعود والبّروق والرياح وغير ذلك©». 


وتارةً بما يُحْدِيُونه(*2 هم من الحركات والأشكالء كالدّمز 217 والحص' 


.)50 لعله القاضي ابن السرّاج. انظر: «ملاحم ابن أبي عقب» للقونوي (/اا-‎ )١( 
الأضل: "من التون)هء والمكبت أشيه بالضواف.‎ 6 
التي لا دخل للإنس والجن في تحريكها وإحدائها. (ط)‎ )*( 
255/4 24714 كاختلاج الأعضاء. انظر: «بغية المرتاد) (/77), و«منهاج السنة» (؟/‎ ):4( 
.)187 ه"/‎ ,587 /1١١( و« مجموع الفتاوى)‎ .)207 5 
الأصل: ١يجدونه»؛ وسيأتى بعد قليل: «فكل ما يحدثه الإنسان...».‎ )6( 
. (ط): «كالضرب بالرمل».‎ )3( 
١١ 


والشّعير والقرعة بأبججّد(١‏ ونح و ذلك مما هو من جنس الاستقسام 
بالأزلام» فإنهم يطلبون علمّ الحوادث بما يفعلونه من الاستقسام بهاء سواء 
كاتنت داعا أ وحكى أوغير ذلك مما ذكرة أهل الغلم بالتفيبي 0 

فكل ما يُحْدِئُه الإنسان بحركة من تغيير شيءٍ من الأجسام ليستخْرِجٍ به 
علمَ ما يجهله”© فهو من هذا الجنسء بخلاف القّأل الشّرعيٌ» وهو الذي 
كان يُعْجِبُ النبىّ يك وهو أن يخرج متوكّلا على الله» فيسمع الكلمة الطيبة 
«وكان يُعْجِبّه الفأل» ويكرةٌ الطَّيّرة(4)؛ لأن الفأل تقوية لما فَعَله بإذن الله 
وال كن عليهو بو الطعر: فعاوفية نلك فكّره للإنسان7 أن يتطيّر» وإنما 
نع لطر اقو تيت لاض بنك نأما المعر كل على الله خلا 

وليس المقصودٌ ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارةة وخطئها تارات» 
وإنما الغرض أنهم يتعمّدون7) فيها كذبًا كثيرًا من غير أن تكون دلّت على 


)١(‏ الأصل: «باليد». وهو تحريف. قال المصنف: «وكما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية 
المكتوب عليها أب ج د)» وهي القرعة الشركية لا الشرعية. انظر: «جامع المسائل») 
(0/ لوك /ا/ 28). وامنهاج السنة» (8/ »)١١‏ و«مجموع الفتاوى) (7؟2)"0//5 
و«(مدارج السالكين» (7/ 577))» و«زاد المعاد» (؟/ 2,5٠0‏ 1917/0). 

() انظر: تفسير القرطبي (1/ 7/17). 

(*) الأصل: «يفعله». وأصلحت فى (ط): ايستقبله». والمئبت أقرب. 

00 أخرجه أحمد (871)» وابن ماجه (7017)؛ وصححه ابن حبان (5171). 

() الأصل: «فيكره الإنسان». وفي (ط): اللإنسان»» والمثبت أشبه. 

(7) كذا في الأصلء ويصح أن تكون: «يعتمدون»» وكذلك المواضع التالية. 

١ 


ذلك 2١7‏ كما يتعمد خلقٌ كثيرٌ الكذب في الرؤيا الصالحة وهي جزءٌ من ستَةٍ 
وأرسي عدر اسه 111:20 وكين كانت لعن تشلط بالكلمة تتهفيها من 
السماء مئة كذبة0"), 


ولهذا تحاف [محيح مسلم )11 عن مغارية : بن الحكم السَلّمِي قال: قلت: 
يا رسول الله» إني حديثٌ عهلٍ بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام, وإن منّا رجالا 
يأتون الكَهّان؟ قال: «فلا تأتّهم» تال عدون وال يتطيرون , قال: «ذاك 
شيء ؛ يجدونه في صدورهم فلا ينهم" . قال: قلت : وم رجال يَحُطُون؟ قال: 
كان د نبي من الأنبياء ا فمن وافق خطه فذاك». 

فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن أخبار الملائكة قد يُتعَمُدُ فيه 
الكذبٌ الكثير» فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا ب يستقرٌ على أصل؟ ! 

لهذا تجدٌ عامّة من فى دينه فسادٌ يدخ ل فى الأكاذيب الكونية» مثل أهل 
الاتحاد» فإن أبن عر بى فى كتاب (عنقاء مغر س9(0) وغيره أخبر بمستقبّلات 
كثيرة عامّتها كذب» وكذلك أبن سبعين. 

وكذلك الذين امعخرجرا مزة قاع هذه الأمة سو ساب الكل من 
حروف المعجم الذي وَرِئوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي وَرِثوه 


)١(‏ (ط):«دلت على ذلك دلالة». 

(؟) أخرجه البخاري (19895) ومسلم (7751). 

() أخخرجه البخاري )7”753١(‏ ومسلم (/577). 

(:) (/ا7ه). 

(5) طبع مفردًا وضمن رسائله (5/ .)١17-/84‏ 
١١١‏ 


من الصابئة'! '» كما فعل أبو نصر الكِنْدي”" وغيره امن 
بعض من تكدّم في تفسير القرآن من أصحاب الرأي7"» ومن تكلّم في تأويل 
وقائع النساك7؟2 من المائلين إلى التشيع. 


010( انظر: ١‏ مجموع الفتاوى) /١7(‏ 07175 /11/ 7994-7948 70/ 184).» وابيان تلبيس 
الجهمية) (5/4/١7١-/ا77),‏ 

62 كذا وقعت كنيته في الأصلء وهو أبو يوسف يعقوب , بن اسحاق لاد سرك 
الإسلام (ت: نحو .)2٠‏ انظر: «الرد على المنطقيين» »)١919(‏ و«مجموع الفتاوى) 
(7/59/ا””, 0”/ 189). ترجمته في «السير) ,)771/1١5(‏ و«اللسان» (071//8), 
و«الأعلام» (8/ .)١96‏ ومصادرها هناك. 

() الأصل: «الرازي»» والمثبت هو الصواب إن شاء الله. ومن هؤلاء: ابن بر جان (ت: 
71 ) في تفسيره «تنبيه الأفهام» (5/ 770). وانظر: «وفيات الأعيان» ,.)5١/5(‏ 
و«البحر المحيط» /١(‏ 7/8.69 775), والسان الميزان» (0/ .)١75‏ ومنهم: مو 
الحسن الحَرَانّي (ت: 21707 كما في (ميزان الاعتدال» (7/ 5 .)١١‏ وانظر: تفسير 
ابن كثير »)7017//5١(‏ و«الإتقان في علوم القرآن» (17841- 17806). 

(4:) كذا بالأصلء ورسمها قريب من «الناس»؛ ولعلها محرفة عن «البابا»» قال المصنف 
في الرد على المنطقيين» (580): «والصابئة الحرانيون لهم نبي على أصلهم يقال 
له: الباباء وله مصحف يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة». وهوابابا الرومي) 
المذكور في (شرح الأصبهانية» ))77١(‏ و«الجواب الصحيح) (؟/ ”37:7 260/7 
733/5 8)» و«النبوات» (0174 07777 5917).» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» ))2١١5(‏ قتل سنة 7728 كما في تاريخ الإسلام» »)35947/١4(‏ وأخباره في 
(تاريخ مختصر الدول» .)750١(‏ وذكر شيخ الإسلام أن من الصابئة من اتتسب إلى 
الشيعة وتظاهر بذلك. وهم الإسماعيلية» وأنهم دخلوا إلى الزندقة من هذا الباب. 
فلعلهم المراد هنا. انظر: «مجموع الفتاوى) (؟١/‏ 367 51//77”, 580/ ,)١79‏ 
وامنهاج السنة» (”/ 52037 1/8 508). 

١7 ؟‎ 


وقد رأيتٌ من أتباع هؤلاء طوائف يدّعون أن هذه الأمور من الأسرار 
المخزونة والعلوم المَصّونة» وخاطبتٌ في ذلك طوائفَ منهم؛ وكنت 
حلت لهم أن هذا كذبُ مفترّى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء. وطلبت 
مباهلةً بعضهم لأن ذلك كان متعلمقًا بأصول الدينء وكانوا من الاتحادية 
الذين يطول وصف دعاويهم 1 

إن شيهم الذني هو عارفٌ وقنهوزاهده عندهم0"» كانوا يزعمون أنه 
هو المسيح الذي يَنزِل وأن معنى ذلك نزول روحانيّة عيسى عليه السلام 
عليه» وأن أمّه أسمّها مريم» وأنه يقوم بجمع الملل الثلاث» وأنه يظهر مظهرًا 
أكمل من مظهر محمدٍ وغيره من المرسلين. ولهم مقالات من أعظم 
المنكرات يطول ذكرّها ووصفها. 


م إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلّمين المدّعين لحقائق ق الأمور 
ظ العلمة و الاينة يّة المخالفين للسّنة والجماعة يحتجٌ كل منهم بما يق له من 


حديثٍ موضوع أو مجمل لايفهمٌ معناه» وكلما وجد أثرًا فيه | جمالَ نزَّله 


1 ظ‎ .)677-009١( انظر: «بغية المرتاد»‎ )١( 

00000 ابن هود. كمأ في المصدر السابق» وقال عنه:‎ )١( 
الاتحادية زهدًا ومعرفة ورياضة». وهوالحسن بن على بن يوسف المرسي» صو في‎ 
:)40 4 /10( من أصحاب وحدة الوجود (ت: 144). ترجمته في #تاريخ الإسلام»‎ 
وغيرها.‎ )١97/١7( و«الوافي»‎ ».2 3٠١ /7( و«العبر» (274137/6): و«أعيان العضر»‎ 
قال المقريزي في «المقفى» (57/8/7): «كان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كثير‎ 
الوقيعة فيه والتنقص له ينفر الناس عنه التنفير الكثير ويحذر منه التحذير الوافر).‎ 

١77 


على رأيه» فيحتجٌ بعضهم بالمكذوب. مثل قول عمر: «كنتٌ كالزّنجي) 277 


ومثل ما يروونه من سر المعراج وما يروونه من أن أهل الصفة سَمِعُوا 
المناجاةً من حيث لا يَشّْعُر الرسولء فلما نزل الرسولٌ أخبروه. فقال: من أين 
سمعتم؟ فقالوا: كنا نسممٌ الخطاب("). 

حتى إني لما بيت لطائفة دجوا وعانو تقد للقاس نهد كات 
ما خلقه الله قطء قلت: ويبيّنَ لك ذلك أن المعراجٌ كان بمكة بنصٌ القرآن 
وبإجماع المسلمين» والصّفة إنما كانت بالمدينة» فمن أين كان بمكة أهل 


ير 


صفة؟! 

وكذلك أحتجاججهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبيّ يل وأصحابه مع 
المشركين لما آنتصروا7"©» وزعموا أنهم مع الله؛ ليحتجُوا بذلك على متابعة 
الواقع/؟' سواءً كان طاعة لله أو معصية؛ وليجعلوا حَُكْمَ دينه هو ما كان» كما 
قال الذين أشركوا: الَو سَاء سدم أَشَرسككَا وَلَا ءا بَآوْنَا © [الأنعام: .]١44‏ 


ع وو 
وأمثال هذه الموضوعات كثيرة. 


() تقدم الكلام عليه (ص: .)١١١‏ 

(0) انظر: (درء التعارض» (0/ 707). و مجموع الفتاوى» 28١:65 /١١(‏ 06 5ه 
214 والاجامع المسائل» (/1/ .)57١‏ 

(©) أي المشركون يوم أحد أو يوم حنين. انظر: «منهاج السنة» (1/ 0477 478), و«الرد 
على الشاذلي» (77), و«درء التعارض» (77/0)؛ و« مجموع الفتاوى» (//49 "23 
86/1" اكلا 8غ #«م وم الى زكم لفحم الات :اللي 
واجامع المسائل» (؟١/‏ ع/ا/ .)551١‏ 

(4) أي موافقة القدرٍ الواقعَ ولو خالف الشرع. (ط) 

١ 


وأما المُجْمَلات» فمثل أحتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ؤكر بعض 
خفيٌ العلم» كقول عليٌ عليه السلام: «حَدٌّنُوا الناسّ بما يَعْرِفُونء ودَعُوا ما 
ينكرون؛ أتدون أن يَُكَذْبَ الله ورسوله؟2307. 
٠ 0 ١‏ و 
وقول عبد الله بن مسعود: «ما من رجل يحدّث قومًا بحديث لا تبلغه 


عقولّهم إلا كان فتن لبعضهه»(». 


وقول عبد الله بن عباس في تفسير , بعض الآيات: «ما يُؤْمِنْك أني لو 


أخبرتّك بتفسيرها كَفْرتَ» وكفرُك بها تكذيئك بها090"). 


وس كه 


وهذه الآثار حق؛ لك: يُتَزّلُ كل منهم ذاك الذي لم يحَدَّث به على ما 
يدّعيه هو من الأسرار والحقائق التى إذا كَسِفَّت وُجِدّت من الباطل أو الكفر 
والنفاق7؟2. 


حتى إِن أبا حامل فو (منهاج القاصدي.)(0) وغيره هو وأمثاله تيكل بمأ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١717(‏ دون قوله: «ودعوا ما ينكرون» فعند البيهقي في «المدخل 
إلى السنن» )1١١(‏ وغيره. 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١١/1(‏ بمعناه . 

(*) أخرجه ابن جرير (77/ 078» وأبو الشيخ في «العظمة» .)١1557(‏ 


(4) انظر: «مناهج الأدلة» »)١77(‏ و«فصل المقال» (5") لابن رشدء و«بيان تلبيس - 


الجهمية» (؟/ ))١١14-1105‏ و١‏ مجموع الفتاوى» (1/ .)751١‏ 
() كذا في الأصلء وهو سهو أو تحريف من الناسخ» والصواب «منهاج العابدين» كما 
هو اسم كتاب أبي حامد المعروف المنسوب إليه» وفي نسبته نزاعء والبيتان فيه 
(:0) مع آخرّين يشيران إلى أن المذكورّين هنا مضمّنان من كلام علي بن أبي طالب 
َوِوَلنَُعَنَهٌ ووقع اسم الكتاب على الصواب في «طبقات» السبكي .)317١/7(‏ 
١7 0‏ 


يروئ عن على بن الحسين أنه قال17): 
ِارْبٌ جَوْهر عِلْمٍ لو أبوحٌ به لقيل لي: أنتَ ممن يعبد الوّثنا 
ولاشتتعل رجال مستلعون دمن يَرَوْنَأقبسَ مايأنوتهحَسنا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدَّعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما 
خرّجوا به عن السّنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية 
مختضصّة بهم فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم مُيحُوا من حقائق العبادات 
وخالص الدّيانات ما لم يَمْنَح الصَّدرٌ الأول حمّاظٌ الإسلام وبدورٌ اليلّة 
ولم يتجرّؤوا عليها *' بردٌ وتكذيب؛ مع ظهور الباطل فيها تارةٌ وخفائه 
م فمن المعلوم أن العقل والدينَ يقتضيان أن جانبٌ النبوّة والرسالة 
أحقٌّ بكلّ تحقيتٍ وعلم ومعرفةٍ وإحاطةٍ بأسرار الأمور وبواطنهاء هذا لا 
1 بنازع فيه مؤمن» ونحن الآن فى مخاطبة من فيه إيمان. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فأعلمٌ الناس بذلك أخصّهم بالرسول وأعلمُهم 
بأقواله وأفعاله وحركاته وسَكناتهه ومَدْخَله ومَخْرّجهء وباطنه وظاهره. 
وأعلمُهم بأصحابه وسيرته وأيامه. وأعظمُهم بحا عن ذلك وعن نَقَلَنِه 





ِ أما «منهاج القاصدين» فلابن الجوزي اختصر به «الإحياء»» وذكره المصنف في 
(التسعينية» »)1/4١(‏ وهو مطبوع. وانظر: «مؤلفات الغزالي» (5 57 37680). 
)١(‏ في ديوانه »)2١9(‏ و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي .)7١7/9(‏ ولبعض أهل البيت 
في اطبقات الشافعية» للسبكي ("/ ,"6١‏ ولكلثوم بن عمرو العتابي في «تاريخ 
ظ بغداد» :2)0110/١5(‏ وللحلاج في (شرح نهج البلاغة» (777/11). 
(؟) أي الأحاديث المكذوبة التي سبق ذكرٌ بعضها والأسرار التي يخفونها. 
ا 


وأعظمُهم تديئًا به واتباعًا له واقتفاءً به. 

وهؤلاء هم أهل السَّنة والحديثء حفظًا له ومعرفةٌ بصحيحه وسقيمه 
وفقها فيه وفهمايؤتيه الله إناى 07 في معانيه. وإيمانًا وتصديقاء وطاعة 
وانقياداء واقتداءً واتباعًاء مع مايقترن بذلك من قوَّة عقلهم وقياسهم 
وتمييزهم» وعظيم مكاشّفاتهم ومخاطباتهم, فإنهم أسَدَ0' الناس نظرًا 
وقباسًا ورأيًاة وأضدق الناس يزؤيا وكشمًا: 

أفلا يعلمٌ من له أدنئ عقلٍ ودينٍ أن هؤلاء أحقٌّ بالصّدق والعلم 
والإيمان والتحقيق ممّن يخالفهم» وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل 
ا والذي سرب ونين وأن الجاهل بأمرهم والمخالف 

٠‏ و 4 و ع ع 

وهذا بابٌ يطول شرحٌُه؛ فإن النفوسٌ لها من الأقوال والأفعالما لا 
يحفين: إلا د لحلول: 

والأقوال: إخبارات» وإنشاءاتٌ كالأمر والنهى. 

فأحسنٌ الحديث وأصدفه كقات السحي نه افد ا وبيائه أوضحٌ 
البيان» وأمره أحكم الأمر» ياي حَدِيثٍ بعد اه وءَاينوء فون 4 [الجاثية: ١‏ ]. 

وكل من أتبع كلامًا أو حديثًا مما يقال: إنه يُلْهَمُهِ صاحبّه ويُوحئ إليه: 
أوأنة متتو يبد مما يعارض به القرآن- فهو من أعظم الظالمين ظلمًا. 


00 الأصل:‎ )١( 


(؟) الأصل: «أشد» بالمعجمة» تحريف» وسبق نظيرها على الصواب (ص: .)١6‏ 
١ /‏ 


ولهذا لما ذكر الله سبحانه قولّ الذين ما قَدَرُوا الله حنٌّ قَدْرِه حيث 
أنكروا الإنزال على البَصّر(١»‏ ذكر المتشبهين يه" المدغيق لمماثلته من 
الأقسام الثلاثة» فإن المماثل له إما أن يقول: إن الله أوحئ إلي, أو يقول: 
أرضى | ل وألقى إلى وقيل لعولا سيض النائل» أزيضت ذلك إن 
نمه وردكر اندعو السشي 0 . 

ووجه الحصر: أنه إما أن يَحَْذِفَ الفاعلّ أو يَذْكْرَه وإذا ذَّكَرّه فإما أن 
وي ماي م وي و 
اس 0 تفينه 0 
ور . 71 ع و م 2 هص ل 


5 
ٍُ 


01 


17 1 يفل 1 ا 


0 


وتدبّر كيف جعل الأوَّلَيْن في حيز: : الذي جَعَله وحيًا من الله» والذي 
1 ننه المررس» لإفيدا من سنس ونيف الى ناد جداتي لإا وجعل 


ج ”3 ور صر 


الآخر في حيّر وهو الذي امع اراي بعالا ريا 017 مإمِمَن أفترى عل أن 


> صمريئي 


كَذِبًا أَوَقَالَ . ؛ثمقال: #و مَن كَالَ مأل ِكَل مَآ وَل مد 4؛ فالمفتري للكذب 
والقائل: «أوحي إلي2 ولم يوس إليه ىءٌ من جملة الاسم الأول. وقد قَرّن 


.4١ سورة الأنعام:‎ )١( 
المتنبئين المتشبهين بالنبي.‎ )5( 
10 /17( فر انظسر: لشرح الأصفهانية» (544)؛ و«النبسوات» (401)» و«الفتاوى»‎ 
.)١1“ 5ه هب"‎ 
الأصل: «الذي جعله وحيا من الله ولم». وهو محيلٌ للمعنئ.‎ (0) 
١١ 


به الاسم الآخرء فهؤلاء الثلاثة المدّعون لسَّبَّه النبوّة وقد تقدّم قبلهم 
المكذّبُ للنبوة» فهذا يعم جميعَ أصول الكفر التي هي تكذيبٌ للرسل أو 
مضاهاتهم: كمسيلمة الكذّاب وأمثاله. 

وهذه هي أصولٌ البدع التي نردّها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالفَ 
للسّنة يرد بعض ما جاء به الرسول يله ويعارض قول الرسول بما يجعله 
نظيرًا له من رأي أو كَسْفٍ أو نحو ذلك. 
فنقدتبيّن أن الذي يسمّي هؤلاء''' 1 وأئمتّهم: حَشْوِيََة هم أحق بكل 
0 


-_ 
فإن «الحَسْويّة70" إن كان لأنهم يَرْوُونَ الأحاديث بلا تمييز. 
فالمخالفون لهم أعظمٌ الناس قولًا لْحَشْو الآراء والكلام الذي لا تُعْرَفَ 
وإن كان لأن فيهم عامّة لا يميّزون» فما من فرقةٍ من تلك الفِرّق إلا 
وأتباعها ٠‏ من أجهل الخلق وأكفرهم, وعوامٌ هؤلاء عمّار المساجد 


010 يعني أهل الحديث . كما تقدم وكما سيأتي. 
(0) انظر لتحرير القول في اسم «الحشوية» والمراد به : ابيان تلبيس الجهمية؛ /١(‏ 471: 
١1١-14 /5‏ )؛ و«درء التعارض» (1/ ))7051١‏ وامنهاج السنة) (؟/ ٠‏ 0م ,))6075١‏ 
و مجموع الفتاوى) (”/ 1865 .)١077/1١7‏ 
فر أي هذا الاسم. 
١‏ 


بالصّلوات» وأهل الذكر والدعوات؛ وحجّاحٌ البيت العتيق» والمجاهدون 
في سبيل الله؛ وأهل الصدق والأمانة وكلٌ خير في العالم. 

فقد تبيّن لك أنهم أحق بوجوه(' الذم؛ وأن هؤلاء أبعدٌ عنهاء وأن 
الواجبّ على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما أختصّهم الله به من الورّاثة النبوية 
ات 

وأيقا1 اف فينبغي النظر في الموسومين 5007 وفي الواسمين 
لهم به؛ أيهما أحق 

ل 
كافك لالس كأبي حا وغيره أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل 


ونحن 1-5 بالأسماء لقي لا نزاع فيهاء مثل لفظ (الإثبات والنفى»). 





)010 الأصل: «بوجود". وأصلحت في (ط). 

0( في طرة الأصل: في نسخة الوجه التاسع أنه ينبغي. الخ». 

(9) انظر: «أصل السنة واعتقاد الدين» لابن أبي حاتم (171 - روائع التراث)؛ و«أصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي (1/ 27٠١‏ 4١7)؛‏ و«معرفة علوم الحديث» للحاكم 
(1». و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث) للصابوني (519).؛ و«الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (7/ 4٠‏ 265» و«الغنية» لعبد القادر الجيلاني .)١١65 /١(‏ ومن موارد 
شيخ الإسلام النادرة جزء لابن درباس الشافعي سمّاه: «تنزيه أئمة الشريعة عن 
الألقاب الشنيعة» ساق فيه كلام السلف وغيرهم في هذا الباب» ولم أر له ذكرًا عند 
غيره. انظر: «الحموية» (0177)» وابيان تلبيس الجهمية» ,)"8٠١ /١(‏ 

0 


فنقول: من المعلوم أن هذا مِن تلقيب بعض الناس لأهل الحديث 
اراوس اي الوب الج ا ل 
كالقرامطة ثم الفلاسفة» ثم المعتزلة؛ وهم يذُْون بذلك المتكلّمةً الصّفاتية 
من الكلّايية والكّرّامية والأشعرية والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ فكلٌ من أتبع 
النصوصٌ وأقرّها سمّوه بذلك. 

ومن قال بالصّفات العقلية مثل: العلم والقدرة» دون الخبرية ونحو 
ذلك؛ يسمّي مُثْبتةَ الصّفات الخبرية: حَشُْوِيّة: كما يفعل أبو المعالي وأبو 
حامل7١)‏ ونحوهما. 


ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد" يََُْ في فقهه وكلامه؛ لك أبو 
محمدٍ كان أعلمَ بالحديث وأتبعَ له من أبي المعالي وبمذاهب الفقهاء» وأبو 
المعالى أكثر أتباعا للكلام؛ وهما في العربية متقاربان. 


وهؤلاء يَعِيبون منازعهم إما لجَمْعِه حَشْوٌ الحديث من غير تمييز بين 
صحيحه وضعيفه» أو لكون نبا الحديثٍ في مسائل الأصول من مذهب 
الْحَشُو لأنها مسائل علميةٌ والحديتٌُ لا يفيدٌ ذلك أو لأن أتبَاءٌ النصوص 
مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حَشْوٌ لأن النصوصٌ لا تفي بذلك. 


(1) أبوالمعالي يسِمٌ بالحشو كلّ من يجمد في نظره على الظاهر» حتى وَسَم به فقهاء 
الظاهرية وبعض النحاة. بالإضافة لمن ينبزهم بالمشبهة. انظر: «البرهان) 2»5٠(‏ 246 
56641" ,.. وكذلك تلميذه الغزالي في «الإحياء) 
(1/ 2*9 72/5" و«الاقتصاد» (87/.9)» و«مشكاة الأنوار» (7/7). 

() العز بن عبد السلام» وانظر ما سبق (ص: 755). 

١١١ 


فالأمر راجعٌ إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتنء إما 
لأنهم يُضِيفون إلى الرسول ما لم يَُعْلَّمْ أنه قاله» كأخبار الآحاد» ويجعلون 
مقتضاها العلم» وإما لأنهم يجعلون ما فَهِمُّوه من اللفظ معلومًا وليس هو 
بمعلوم؛ لما في الآدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولا ريب أن هذا عمدةٌ كلّ زنديتٍ ومنافقٍ يُبْطِلْ العلمٌ بما بعث الله به 
رسلّهء تارةً يقول: لا نعلمٌ أنهم قالوا ذلكء وتارةً يقول: لا نعلمٌ ما أرادوا بهذا 
القول. ومتئ أنتفئ العلمٌ بقولهم أو بمعناه لم يُسْتَمَدُ من جهتهم عِلْمٌ 
فيَتَمكَنٌ بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالاتٍِ وقد أمنَ على نفسه أن 
عون انان الأنياء؟ لان قدو كا تخوهنارة تك ازا ليع 07 ادا كان 
لجنود الرّسل عنهء الطّاعِنَيْن لمن أحتجٌ بها. 

وهذا القَدْرٌ بعينه عين الطعن في نفس النبوّة بل يقر بتعظيمهم وكمالهم 
إقرارٌ من لا يُتَلقَّى من جهتهم عِلْمٌ فيكونٌ الرسولُ عنده بمنزلة خليفةٍ يُعطى 
السَّكَةَ والخطبة(') رسمًا ولفظّاء كتابةٌ وقولاء من غير أن يكون له أمرٌ أو نهيّ 
مطاع. فله صورةٌ الإمامة بما جعِل له من السَّكّة والخطبة وليس له حقيقتّها. 

وهذا القدرٌ وإن أستجازه كثيرٌ من الملوك لِعَجَرْ بعض الخلفاء عن 
القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة(": كما يفعلٌ ذلك كثيدٌ من 
واب الولاة لضعف مُسْتَنِيبه وعَجْزِه فيتركبٌُ من تقدّم ذي المنصب والبيت 


)١(‏ الأصل: «الداامحين». تحريف. والرٌ محان هما انتفاء العلم بقول الرسل وبمعناه. 
(9) ا تقبونت النقرد اعادو رست كان لضان لقنا بر دعام ون خا (12) 
() انظر: «جامع المسائل» (0/ *97, 795). 

١ 


وقوّة نائبه صلاح الأمرء أو فعّل ذلك لهوّى ورغبة في الرياسة له 
ولظاتق!١)‏ دون قد هر الدل بذلك منة ولك ساك المتسلبين بالعدوانه 
فمن المعلوم أن المؤمنّ بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة: إنها 
عاجزةٌ عن تحقيق العلم وبيانه حتى يكون الإقرارٌ بها مع تحقيق العلم 
الإلهيّ من غيرها موجبًا لصلاح الدّين» ولا يستجيرٌ أن يعددي عليها بالتقلدم 
بين يدي الله ورسوله ويقدّم علمّه وقوله على عِلْم الرسول وقوله. ولا 
يستجيرٌ أن يسلّطً عليها التأويلاتٍ العقليةً ويدّعى أن ذلك من كمال الدّين 
وأن الدّينَ لا يكون كاملا إلا بذلك. 

وأحسنٌ أحواله أن يدعي أن الرسول [كان] عالمًا بأنَّ ما أخبر به أنَ له 
تأويلاتٍ وتبيانًا غير ما يدل عليه ظاهرٌ قوله ومفهومُه؛ وأنه ما ترك ذلك إلا 
[لأنه]2"0 ما كان يُمْكِنْه بين تلك الأعراب ونحوهم., وأنه وكّل ذلك إلى 
عقول المتأخرين/" 

وهذا هو الواقع؛ فإن المتفلسفة : تقول: إن الرُسلّ لم يتمكّنوا من بيان 
الحقائق؛ لأن إظهارها يُفْسِدٌ الناسٌ ولا تحتل ذلك عقولهم. ام قد 
يقولون: إنهم عرفوهاء وقد يقولٌ بعضهم: لم يعرفوهاء أو أنا أعرّفٌ بها 
منهم. الميكونها قوبالطرق القباسية المويحردة فده 


)١(‏ سياق الكلام: وهذا القدر وإن استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الخلفاء... أو 
فعل ذلك لهوى ورغبة في الرياسة... . 
(؟) مابين المعكوفات ليست في الأصلء وزيدت لالتئام السياق. 
(*) في طرة الأصل أنه وقع هنا في نسخة: «وإنما يفعل ذلك من في قلبه مرض ونفاق». 
ارفردلا 


ولم يَعْقِلوا أنه إن كان العلمٌ بها ممكنًا فهو ممكرٌ لهم كما يدَّعون أنه 
ممكن لهم. وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم. 

وكذلك التعبيرٌ وبيان العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممكنًا فلا 
يُنكنكم!" ذلك» وأنتم تتكلّمون وتكتبون علمكم في الكتب. وإن كان ذلك 
ممكدًا فلا يصحٌ قولكم: «لم يمْكِن الرّسِلّ ذلك). 

وإن قلتم: بد الحا ساي 2 اطي وود جاو وهذا 
قولهم ‏ فمن المعلوم أن علمَ الرُسل يكونٌ عند خاصّتهم كما يكونُ علفكم 
عند خاصتكم. 

ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوّمء كان أحقٌ بالاختصاص به. 

ولاريبٌ أن أهل الحديث أعلمٌ الأمّة وأصّها بهلم الرسول وعِلم 
خاصته صَّته! ""؛ مثل: الخلفاء الراشدين» وسائر العشرة» ومشل: أب حرا كم 
وعبل الله بن مسعود, ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن سَلَامء وسلمان الفارمي. 
وأ بي الدّرداء. وعبّادة بن الصّامت» وأبي ذر الِمُاري. وعمّار بن ياسرء 
معن ادن بد ل ا ل 
عبّادة» وعَبّاد بن بشرء وسالم مولى أبي حذيفة» وغير هؤلاء ممَّن كان أخصٌّ 
الناس بالرسول وأعلمّهم بباطن أموره وأتبعّهم لذلك. 





)١(‏ التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
30( انظر: (الجواب الصحيح» (5/ 49 5), ولامنهاج السنة») 00/ 5:) وامجموع 
الفتاوى» (م/ 7غ *). 
١١‏ 


فعلماءً الحديث أعلمٌ الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك. 
فيكون عندهم العلمٌ علمُ خاصّة الرسول وبطانته» كما أن خواصٌ الفلاسفة 
القرامطة والباطنية يعلمون عِلمَ أئمّتهم 

وكذلك أئمّةٌ الإسلاه() مقل أئمّة مّة العلماء» فإن خاصّة كل إمام أعلمُ 
بباطن أموره؛ مثل مالك , بن أنس فإن أبن القاسم لما كان أخخصٌ الناس به 
بلطتيو باط أبره دابا على رواينة حتئ إنه عنه تؤخخدٌ مسائل 
السّرّ التي رواها أبن أبي العَمْر"2 وإن طعّن , عفن العاتى قب 7ل وكدلاك 


)١(‏ الآكينة المشوعون: 
(0) أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمرء ثقة فقيه من أصحاب ابن القاسم (ت: 5 57). 
انظر: #ترتيب المدارك» (1/ 15) و«تاريخ الإسلام) (/ 854 )» و«الئثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (141//5). 
(9) وتسمى هذه المسائل بكتاب السَّر؛ لآن فيه كثيرًا مما يتعلق بالخلفاء كما يقول ابن 
حجر في «التلخيص» (7/ 077374 وفي «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 7”77) ما يوهم أنه 
و اردع 
الرسالة التى بعثها مالك إلى هارون الرشيد. وهى رسالة مشهورة أنكرها إسماعيل 
القاضي والأبهري وأصبغ وابن أبي زيد وغيرهمء وفيها أحاديث منكرة تخالف 
أضيول هالاكابو أ وال لا لبذ قبن ملاهية ور اهب انار لقتسي مس01 812 ) 
و«السير» (// 64). ومقتضى صنيع القاضى عياض وغيره ممن اطلع على الكتابين 
التفريق بينهماء وقد طبعت الرسالة مرات ونسخها الخطية متوافرة بينما لم يُعْثْر على 
كتاب الشّر اليوم فيما علمت. وزعم أمين الخولي في ترجمته المحررة للومام مالك 
عِِ 5 ايه . ١‏ ش و 
(/ 7694 أن «السّر) تحريف عن السَّيّر جمع سيرة! وهو زعم باطل فطير. 
وكتاب (السّرا من رواية الحارث بن مسكين» وابن أبي الغمرء وأصبغ بن الفرج؛ - 
١)‏ 


أبو حنيفة: أبو يوسف ومحمّد وزّفر أعلمُ الناس به. وكذلك غيرُهما. 

وقد يكتبٌ العالِمٌ كتابًا أو يقولُ قولا فيكون بعضُ من لم يُشَافِهُهُ به 
أعلمٌ بمقصوده يمن بعض من شاقهّه به» كما قال النبي يَكله: «فربٌ مُبَلْغْ أوعى 
١ ٠١‏ وى س1 ااأترف وومةه ش 
من سامع70١2»‏ لكن بكل حال لا بد أن يكونّ المبلّغ من الخاصّة العالمين 


ثلاثتهم عن ابن القاسم عن مالك. انظر: «ترتيب المدارك» (7/ 55). و(السير) 
(0 89). و«التلخيص» (”/ 207375 و«تجريد أسانيد الكتب المشهورة» لابن حجر 
(* 58)» و«الديباج المذهب» (188/5). 
وقال الخليلي في «الإرشاد) -5٠5(‏ منتخبه): «يروى عن عبدالر حمن بن القاسم 
العتقي عمن مالك بن أنس كتاب السرٌ لمالك؛ والحمّاظ قالوا: لايصحٌ عن 
عبد الرحمن أنه روى ذلك؛ لأن فيه أشياء ينرِّه مالك عنها». 
وجمهور المالكية على نفيه عن مالك ومن متقدميهم: أبو بكر الأبهري في شرح 
«(الجامع لابن عبد الحكم» )١176(‏ وروى ذلك عن ابن القاسم. وحكى ابن الحاج 
في «المدخل»' (5/ )١117‏ إطباق أصحاب مالك عليه. وانظر: «المفهم» ,)١61//5(‏ 
وتفسير القرطبي (8/5)» و«اعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ))88/١(‏ و«جامع 
الأمهات» لابن الحاجب (35151)., و«مواهب الجليل» ٠ /١(‏ 0177/8 5). 
وقال الطوفي في «الإشارات الإلهية» -77/١(‏ 777): وقد شاهدناه عنه في 
كات السر هن تسحة صستعيحة متصيلة الاستاة الناه:ز خاب ثارة بسلموة امح ع 
ويدّعون رجوعه. وتارة ينكرونه عنه أصلاء وينكرون صحة كتاب السر عنه بالأصالة 
ثم ينقلون من كتاب السر مسائل في غير هذا الباب. والدليل على صحته عنه أن عُظْمَ 
مادته عن نافع عن ابن عمر). 
ويظهر من هذا الموضع و١مجموع‏ الفتاوى» )187/11١(‏ ميل المصنف إلى ثبوته 
عن مالك. وهو الاشبه. 

.)17/11( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بحال المبلّْ عنه» كما يكونُ في أتباع الأئمّة من هو أفهمٌ لنصوصهم من 
بعض أصحابهم. 

ومن المستقرٌ في أذهان المسلمين أن ورثئة اسل وخلفاء الأنبياء هم 
الذين قاموا بالدّين علمًا وعملا ودععوةً إلى الله والرسول؛ فهؤلاء أتبا 
الرسول حمّاء وهم بمنزلة الطائفة الطيّمة من الأرض التي زّكَتء فلت 
الماء» فأنبيّت الكّلاً والعُشْبَ الكثير» فرّكّت في نفسها ورَّكَئ الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوّة على الدعوة؛ 
ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: # وَأَدْكْر عبد نهم 
وَسْحقَ ويعقُوبَ ولي الْدرى وَالْأَنْصرِ * [ص: ه]» فالأيدي: القوّة في أمر الله 
والأبصار: البصائر في دين الله؛ فبالبصائر يدْرَكُ الحقٌ ويُعْرّف» وبالقوة 
يُتَمَكَنُ من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لهاقرَّةٌ الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر 
بالتأويل» ففجّرت من النصوص أنهارٌ العلوم» واستنبطت منها كنورّهاء 
ررقت فيها فهما خاصّاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَوَيهعَنَة 
وقد سُكل: هل خصّكم رسول الله يك بشىءٍ دون الناس؟ فقال: لاء والذي 
قَلقّ الحبّة وبرأ النّسَمَة» إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه210. 

فهذا الفهمٌ هو بمنزلة الكلاً والعُشب الذي أنبتته الأرض7"؟, وهو الذي 
تميّرت به هذه الطبقةٌ عن الطبقة الثانية» وهي التي حَفِظّت النصوصء فكان 


.)١١5 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.)198-1177/1( (؟) انظر: #جامع المسائل»‎ 
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همّها حفظها وضبطهاء فوّرَدها الناسٌ وتلقّوها بالقبول» واستنبطوا منها 
واستخرجوا كنورّهاء وانّجَروا فيهاء وبَذَّرُوها في أرض قابلةٌ ة للزّرع والنبات. 
ووَرَدُوها! “كل بحسبه. قد عَيرَ كل أ أناس 0 * [البقرة: 15]. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبيٌ كلِله: اضر انه أشرأ مسو مقالتي: 
فوّعاهاء فأدّاها كما سَمِعَهاء فربٌ حامل فقهٍ وليس بفقيه» ورب حامل فقهٍ إلى 
من هو أفقَهٌ منه)2)"0. 

وهذا عبد الله بن عباس َلنَهْعنْها حبر عر الامة وترعيمان القر ا نقد اذ هنا 
سمعه من النبي يك لا يبلغ نحو العشرين حديئًا الذي يقول فيه: اسمعتٌ) 
وارأيت)20) وسَمِعَ الكثير من الصحابة» وبُورِك له في فهمه والاستنباط منه 





)010( الأصل: «ورووها»» تحريف. وعلى الصواب في «الوابل الصيب» )١17(‏ وقد نقل 
هذا البحث دون تصريح. 

)0( أخرجه الترمذي (35591)» وابن ماجه (777): وأحمد (41017)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )1721١/1(‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود رََوَيَدعَنْه. 
وصححه الترمذيء وابن حبان (2557 057/8 2))59 وأبو نعيم. 
وروي من وجوه أخرى كثيرة تبلغ حد التواتر» وحديث ابن مسعود أصح ما في 
الباب. انظر: «شرف أصحاب الحديث» »)١18(‏ و«موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 54*), 
ولمفتاح دار السعادة» .)١95/١(‏ 

0 عقد لها الحميدي بابًا في مسنده (1/ ))778-77١‏ ولمحمد عابد السندي: اكشف 
الباس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس» منه نسخة بخطه في التيمورية: 
انظر: «الأعلام» (5/ »)18١‏ و« محمد عابد السندي» لسائد بكداش (147*). 
وانظر للخلاف في عدَّتها: (السنن الأبين» لابن رشيد (1777)» و«تهذيب سنن أبي 
داود» لابن القيم(571/5), وافتح الباري» .)259٠/١١(‏ و«تهذيب التهذيب) - 
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حتى ملا الدنيا علمًا وفقها. 

قال أبو محمد بن حزم: «وجوعت فتاواه في سبعة أسفار كبار)(١2,‏ 
وهي بحسب مابَلَعَ جامعهاء وإلا فعلمٌ أبن عباس كالبحره وفقهُه واستنباطه 
وفهمّه في القرآن بالموضع الذي فاقٌ به الناس» وقد سَمِعوا ما سَمِع وحَفظوا 
000 
فبَدّر فيها النصوصٌء فأنبتت من كل زوج كريم؛ ولذَلِكَ َصْلآَلَهِ بوَْهِ 
ع ١‏ > واه ذو الْمَضَلٍ لْمَظِيِ و4 [الحديد: ١؟].‏ 


وابوا كاري اسن عباس وتقييزء واستاطه من خارى ابي هرم 
وتفنبيرة؟ الوانو هريرة أحلط منهه نا ع شافط لأمّة عاق الأطاذ يود 
الحديتٌ كما سَمعه. ويَدْرْسَه بالليل دَرْسَاء فكانت همَّنّه مصروفة إلى 


الحفظ وتبليغ ما حَفِظه كما سَمعه! '"» وهمّةُ أبن عباس مصروفةً إلى التفقه 


ت (7074/0) وافتح المغيث» (7717/1)؛ ومن كتب الأصول: «الفصول» لأبي بكر 
الجصاص (7/ 98)., و«لأصول الس رخسى) /١(‏ 370). و«التلخيص» للجويني 
(47/5)» و«المستصفى» (2084/5. ١‏ 

)١(‏ كذاء وهو سهؤ من سبق النظر» فقد ذكر ابن حزم في «الإحكام» (0/ 47) المكشرين 

اه ء 

من الصحابة في الفتيا ثم قال: «فهم سبعة يمكن أن يجمم من فتيا كل واحدٍ منهم 
سفرٌ ضخم, وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين 
المأمون فتيا عبد الله بن العباس في عشرين كتابًا». وذكره كذلك في « جمهرة أنساب 
العرت» (55؟). 

(1) ولا يعني هذا أن همّته هذه صرفته عن التفقه فيما حفظ من الحديث. فإنه ربعن 
معدودٌ من فقهاء الصحابة» وذكره ابن حزم في «الإحكام» (5/ 47) في المتوسطين - 
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والاستنباط» وتفجير النصوصء وشقٌ الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 
وهكذا ورثتهم من بعدهم أعتمدوا في دينهم على آستنباط النصوص. 

لعي الب رار ل اير ال وات مات 

لاجَرَم كانت الدائرة والثناء الصّدقَ والجزاء العاجل رادجل ررق ثة الأنبياء 


سبية 00 فى الدنيا والآخرة؛ فإن المرءَ على دين خليله؛ # قل ! 
5-017 فهم أعلم الأمة بحديث الرسول يوَلِةٌ وسيرته ومقاصده 
وأحواله. 


ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرون22 على سماعه أو كتابته أو 


- 0 ممن خفظت عنهم الفتوى منهم. 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 77): «كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة 
الرى وات : ا ا ل ا 57): 
"أفتى أبو هريرة في دقّاق المسائل مع مثل ابن عباس». وانظر: ١كشف‏ الأسرار» 
26260 وذكر ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (77/7) أن شرائط الاجتهاد 
كانت ميجتمعة فية. 
وجمع تقيّ الدين السبكي فتاويه في جزء. انظر: «الجواهر المضية؛ للقرشي 
24١ 0(‏ ) و«البحر المحيط» للزركشى (5/ 515 .)1١7071١/5‏ 
وإنما أراد المصنف الشأنَ الغالب عليه إن هو قُّرِنَ إلى واحدٍ من كبار فقهاء طبقده 
ومفتيهم كابن عباس يَعََهُعَنْ. انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 7 7ه- 5 07). 

)١(‏ كذاة في الأصلء والجادة: التابعين. 

00( كذاى الأغئل: والتجادة: المقتصرين. 

١66 


روايته» بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطناء 
واتباعه باطنًا وظاهرًا» وكذلك أهل القرآن. 

وأدنى خصلة فى هؤلاء تنما ال نو لديف وبوالبحت عنهما ون 
معانيهماء والعمل بما علموه من موجبهما. 

ففقهاء الحديق أخْبَّرٌ بالرسول من فقهاء غيرة:وصوفيتهم اتبع 
للرسول من صوفيّة غيرهه(١2»‏ وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم. 
وعامّتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما 
أبعدٌ عن معرفة الحديث واتباعه من هؤلاء. هذا أمرٌ محسوس. بل إذا 
ل ا 
أموره وظاهرهاء حتل 026 ثيرًا من العامة أعلمَ بذلك منهم. 

ولا يميزون بين ما قاله وما لم يَقَلهه بل قد لا يفرّقون بين حديثٍ متواتر 
عنه وحديثٍ مكذوب موضوع عليه؛ وإنما يعتمدون في موافقته على ما 
وال تولهم سوا كان موضيوعا أو غير موضوع. فيَعْلُون إلى أحاديث يعلمْ 
خاصّةٌ الرسول بالضرورة اليقينيّة أنها مكذوبة عليه عن أحاديتٌ يعلم خاصته 
بالضرورة اليقيئيّة أنها قولّه. 


ولا يعلمون(" مراده» بل غالبُ هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (1/ 075717 ))7170١‏ واشرح الأصبهانية» (271757)) و«بيان تلبيس 
الجهمية» (؟/ /ا/107)؛ و«الرد على الشاذ لي» 190 7/ا), واجامع المسائل» (// 184). 
(؟) الأصل: «ويعلمون». وأصلحت في (ط) إلى: «وهم لا يعلمون». 
١١‏ 


عن الحديث. بل كثيرٌ منهم لا يحفظون القرآن أصلا! 

فَمن لآ يحفظ القرآن ولا يعرف هحاتيه».ولا يعرف للعديت ومعاتقة فيه 
انؤرركون غارنا بالتحقائق الها وذ ةع أل سول 

وإذا تدبّر العاقل وجّد الطوائف كلَّما كانت الطائفةٌ إلى الله ورسوله 
أقرب كانت بالقرآن والحديث أعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
أبِعَدَ كانت عنهما ألأئ» حتى تجد في أئمّة علماء هؤلاء من لا يميِّرٌ بين 
القرآن وغيره» بل ربّما ذرت عنده آية فقال: لا نسلّمُ صحَّة الحديث! وربّما 
قال: لقوله عليه السلام كذاء وتكون آيةً من كتاب الله! وقد بِلَّنا من ذلك 
عجائبء وما لم يبلّغْنا أكثر 2310. 


وحدتني 7 ثة أنه تول مدرسة تشْهَد الحسين بمصر بعش أن 
التكلمين رس يسمّى شمس الدين الأصبهاني2'7 شيخ الأيكي27, 





0010 قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 8 07: : عد مرةً مجلسٌ لشيخ الإسلام 
أبي العباس ابن تجحية فتكلو فيه يعطن أكارر الع الف وكا تظ لجامي, فقال 
الشبخ شرف الدين عبد الله أخو الشيخ: : كلامنا مع أهل السّنة أما أنت فأنا أكتبٌ لك 
أحاديث من الصحيحين؛ وأحاديث من الموضوعات - وأظنه قال: وكلامًا من سيرة 
عنترة ‏ فلا تميز بينها! 

(5؟) محمد بن محمود بن عباد» الأصولي شارح «المحصول» (ت: 588)» قال الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» :)37١ /١6(‏ «قليل البضاعة من الفقه والسنة والآثار». وهو 
صاحب العقيدة التي شرحها المصنف بكتابه شرح الأصبهانية»» وأشار فيه (5 77) 
إلى قلة معرفته بالقرآن والحديث. 

(؟) محمد بن أبي بكر الفارسيء الصوفيٌ الأصوليٌ المتكلّم (ت: 1917). انظر: «البداية - 
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فأعطوه جزءًا واي "رايم له الرسين ع الرحِيم الْمَصء حتى قيل 
له: : ألف لام ميم صاد. 


فتأمّل دنه سكو العادلة اليتيين لك أن الاين تعيوة افل الحدية 
ويَعْدِلُون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. 

ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن أبن أبي قُتيلة أنه ذُكِر عنده أهلُ الحديث 
بمكة» فقال: قوم سوءء فقام الإمامُ أحمد وهو ينفض ثوبّه؛ ويقول: زنديق 


0 00 


زنديق زنديق» ودخل بيته إنه عرّف مَغْراه. 


عَيّتٌ المنافقين للعلماء «بما جاءبه الرسول قدي من زمن المنافقين 
اب و1" . 


وأما أهل العلم كانوا يقولون: هم الأبدال47)؛ لأنهم ادال الأنبياء أو 
ائمون مقاقهم حقيقةً؛ سوا من المعدومين الذين لا يَف لهم حقيقة؛ كل 


_- والتياةة 05/10 و«اشذرات الذهب» (/17/ /7/51). 

010( ره التعتدت' اعد إلى الاترو جر اوضع تن متدزق 2 درم يجان مضا 
انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ 5 ؟75)» و«التاج» و«المعجم الوسيط) (ربع). 

00( أخرجه أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (0)» والخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» (784)» وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (551)» وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» .)77/١(‏ ظ 

() في طرة الأصل هنا دون علامة التصحيح: «فإنهم كانوا يُدْعَون... القرّاء فقال بععض 
المنافقين وهو...: ما رأيت مثل قرائنا هو لاء). 

(5) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» ٠-54(‏ 0) وغيره عن سفيان الثوري 
وأحمد. وانظر: «١‏ مجموع الفتاوى» (7/ 69١)؛‏ واجامع المسائل» (؟/117). 
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منهم يقومٌ مقامَ الأنبياء في القَدْر الذي ناب عنهم فيه هذا في العِلَْمِ 
والمقال» وهذا فى العبادة والحال» وهذا 52 الأمرين جميعا. 

وكانوا يقولون: هم الطائتفة المنصورة إلى قيام الساعة» الظاهري(١‏ 
على الحقّ» لأن الهدى ودينَ الحقّ الذي بعت الله به رسلّه معهم. وهو الذي 
وَعَد الله بظهوره على الدين كلّهء وكفئ بالله شهيدًا. 

فصل 

وتلخيصٌ النكتة: أن الرّسل إما أنهم عَلِموا الحقائقٌ الخبريّة والطلبيّة 
أو لم يَعْلَمُوها. وإذا عَلِمُوهاء فإما أنه كان يُمْكِنْهِم بياها بالكلام والكتاب. 
ال يان ع ذلك 0 أ للخاصة(7 
الع يالاليايات: بو ب و 
معهم بعد هذا 7" إذ الخطابٌ هنا لبيان أن هذا قولٌ الزنادقة» وأنه لا يقولّه 
إلا منافق أو جاهل. 

وإن قال: إن الرَسِلَ مقصودُهم صلاحٌ عموم الخلق, وعمومٌ الخلق لا 
يُمْكِنْهم فهمٌ هذه الحقائق الباطنة» فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا 
بذلك. وأظهّروا الحقائقٌ العقلية في القوالب الحسّية فتضمّن خطابُهم عن 
الله وعن اليوم الآخر من التخبيل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما 





)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: الظاهرون. 
25 غ1 سد (ط) لىنانانا أذرييكو لقافة و ليقام اراللقاض قط 
(9) (ص:6.158١5).‏ 

١ 5: 


ينتفع به عمومٌ مُ الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاد» وذلك يقر في فى النفوس 
من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ماي حش النفوسٌ على عبادة الله وعلى 
الرجاء والخوفء فينتفعسون بذلك وينالون السعادة بحسب إمكانهم 
والتعدادهم! إذهذا الذي فعلته الرُسل هو غاية الإمكان بالا 
لعموم النوع البشري» ومقصوةٌ الرّسل حِفْظُ النوع البشريٌّ وإقامة مصلحة 
معاشه ومعاده- فمعلومٌ أن هذا قولُ حُذّاق الفلاسفة: مثل الفارابي وابن 
مينا وغترهما» وغراقول 4ل حادق ناه مجن الشكلميين فى القدر الذي 
خالفافه اهل الحذيف27. ْ 


فالفارابي يقول: «إن ام العرة جودة تخييل الأمور المعقولة فى 
الكر و المحسوسة» أو نحو هذه العبارة' "). 


وابن سينا يذكرٌ هذا المعنئ في مواضع7"©, ويقول: ما كان يمكن 
موسئ بن عمران مع أولئك العِبْرانيين» ولا يمكنٌ محمدًا مع أولئك العرب 
الجفاة. أن يبينا لهم الحقائقٌ على ما هي عليه» فإنهم كانوا يعجزون عن فهم 
ذلكء وإن فَهمُوه على ما هم عليه أنحلّت عَرَّماتُهُم عن أتباعه؛ لأنهم لا يرون 
من العلم ما يقتضي العمل. 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (77/2707/1)» و«بيان تلبيس الجهمية» ))737/8/١(‏ والدرء 
التعارض» /١(‏ 17/94 0751/6 1/ 7777), و«الجواب الصحيح» (2014/7) و«الرد 
على المنطقيين» .)7581١(‏ 

(؟) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» .)١١0(‏ 

(*) انظر: «النجاة» »)١717/7(‏ و«الرسالة الأضحوية) (21:51-1549:1460))» ورسالة في 
إثبات النبوات -١70(‏ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات). 

١6 


وهذا المعنئ يوجدٌ في كلام أبي حامدٍ وأمثاله ومّن بعده» طائفة منه في 
«الإحياء» وغير «الإحياء»7١.‏ وكذلك في كلام الرازي(). 

وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلّمينَ فعليه مدارُهمء ومبنئ كلام 
الباطنية والقرامطة عليه» لكن هؤلاء ينكرون ظواهرٌ الأمور العملية والعلمية 
جميعًاء وأما غيرٌ هؤلاء فلا يتكرون العمليّات الظاهرة المتواترة» لكن قد 
يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم, كما يقولون مثل ذلك في الأمور 
الخبرية» ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنةٌ لمصلحة العموم علمًا 
وعبدلت وان لقم وك 

وعلى هذا يدور كلام أصحاب «رسائل إخوان الصفا»2”2 وسائر فضلاء 
المتفلسفة. 


ثم منهم من يوجب أتَباعَ الأمور العملية من الأمور الشرعية» وهؤلاء 
كثيرون في متفقهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. 

وإلى هنا كان ينتهي علم أبن سينا إذا تاب والتزم القيام بالواجبات 
النامو 1201 فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون أَتَاءَ النواميس التى وضعها 





() انظر: «الإحياء» ».)3١١٠٠١ /١(‏ و«المنقذ من الضلال» .)١87(‏ 
() انظر: (أساس التقديس» :.)355١(‏ و«المطالب العالية» (؟/ 077: وامفاتيح الغيب) 
.)١87/0‏ 
(9) انظر: «رسائل إخوان الصفا» (9/ 574 18"8017). 
0 الناموس هو الشريعة والقانون والسياسة الكلية للمدائن. انظر: «مجموع الفتاوى) 
(3730/10), و(الكليات» /١(‏ 5 4 5)» و«تكملة المعاجم» /1١(‏ 15"). 
١55‏ 


أكابرٌ حكماء البلاده فلآ يوسجبوا اتباع نواميس الرسل أولء فإنهم ناكينا قال 
5 : آتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرّع العالمٌ ناموسٌ أفضل من 
هذا الناموس المحمّدي)277» وكل عقلاء الفلاسفة متّغقون على أنه أكمل 
النوع وأفضل النوع البشري, وأن جنس الرّسل أفضل من جنس الفلاسفة 
المشاهير» ثم قد يزعمون أن الرَّسلٌ والأنبياة حكماءٌ كبار» وأن الفلاسفة 
الحكماء أنبياءٌ صغار» وقد يجعلونهم صنفان7”''» وليس هذا موضع شرح 
ذلك» فقد تكلّمنا على ذلك في غير هذا الموضه7”. 

وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطِين من الفلاسفة والمتكلّمين غاية ما 
يقولون هذا القول» ونحن ذكرنا الأمرّ على وجه التقسيم العقليٌ الحاصر لثلا 
يخرجَ عنه قسم. ليتييّن أن المخالف لعلماء الحديث علمًا وعملًا إما جاهلٌ 
وإما منافق» والمنافنٌ جاهلٌ وزيادة كما سنييّه إن شاء الله والجاهل هنا فيه 
شعبةٌ نفاق وإن كان لا يعلمٌ بهاء فالمككر لذلك جاهلٌ منافق. ١‏ 


() انظر: «الجواب الصحيح) (؟/ /اء / و«منهاج السنة) .)"0+/١(‏ واتفسير 
آيات أشكلت» (؟/ 87760), و«الرد على المنطقيين» (451)؛ و«مجموع كاري 
ا ل ل 000 

)١(‏ كذا في الأصلء والجادة: صنفين. 

(9) انظر خلااف الفلاسفة في التفضيل بين النبي والفيلسوف في «منهاج السنة») (8/ 277 
49)» واشرح الأصبهانية» »)977١61/57(‏ و(الصفدية» /١(‏ 7559)» وابغية المرتاد) 
(570).» و«النبوات» (5946). و«درء التعارض» »)235517/6:٠١ .»9 /١(‏ و«الرد على 
المنطقيين» (0781 57 5)» و«الرد على الشاذلي» (177)) و«مجموع الفتاوى) 
(ك/لالى مل/ر كام لال خم ال لت ام ام/ ‏ ا لضر ل 

١ ا‎ 


فقلنا: إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلمٌ من الرّسل بالحقائق وأحسن 
بيانًا لها- فهذا زنديقٌ منافقٌ إذا أظهّر الإيمانٌ بهم باتفاق المؤمنين بهم. 
وسيجئء الكلام معه. 

وإن قال: إن الرّسل كانوا أعظمَ علمّا وبيانّاء لكن هذه الحقائق لا يمكن 
علمُهاء أو لايمكنٌ بيائها مطلقاء أو يمكرٌ الأمري:(١2‏ للخاصّة- قلنا: 
فحينئذٍ لا يمكنكم أنتم ما عَجَزت عنه الرّسل من العلم والبيان. 

إن قلتم: لا يمكنٌ علمّها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمُها بطريق 
الأولن. 


وإن قلتم: لا يمكنهم بيانها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيانها. 

وإن قلتم: يمكنْ ذلك للخاصّة دون العامة> قلنا: فيمكنٌ ذلك للخاصّة 
من الرّسل دون عامّتهه7"). 

فإن أدّعوا أنه لم يكن في خاصّة أصحاب الرّسل من يمكنهم فَهُمُ ذلك- 
جَعَلوا السّابقين الأوّلين دون المتأخرين في العلم والإيمانء وهذا من 
مقالات الزنادقة؛ لأنه جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم 
أكمل عقلا وتحقيقًا للأمور الإلهية والمَعَادِنّة9© من هذه الأمة, فهذا من 


)١(‏ كذا في الأصلء. والجادة: الأمران. 
(') في العبارة قلب. وأصلحت في (ف) إلى: «من الرسل للخاصة دون عامتهم». وفي 
(ط) تعليقًا: أي بيانها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم. 
() أمور المعاد والبعث واليوم الآخر. وتحرفت في (ط) إلى: «وللعادية»» وفي (ف): 
«وللعبادية». 
١ 8‏ 


مقالات المنافقين الزنادقة؛ إذ المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خيد 
رسيا بوي 
7 

ولهذا قال الإمامٌ أحمد في رسالة عَبْدُوس بن مالك!١!:‏ أصول السنة 
عندنا التمسّكُ بما كان عليه أصحاب رسول الله يل والاقتداءً بهم وترك 
البدع؛ وكل بدعةٍ فهي ضلالة: والسّنة عندناآثارٌ رسول لله كه والشُّنُ تفسّر 
القرآن» وهى دلائل القرآن». أ دلاللات على معناه. 


ولهذا ذكر العلماءٌ أن الرّفض أساسٌ الزندقة2"7, وأن أول من أبتدعَ 
الرّفض إنما كان منافمًا زنديقًا(", وهو أبن سبأء فإنه إذا قَدِحَ في السابقين 
الأولين فقد قَدِحَ في نقل الرسالة» أو في فهمهاء أو في آتّباعها. فالرافضة 
تقدحُ تارةً في علمهم بهاء وتارة في أتّباعهم لهاء وتحيل ذلك على أهل 


)01 أبو محمد العطار, قال الخلال: كانت له عند أحمد منزلة وله به أنسٌ شديد. أخرج 
رسالته اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» ».)7377/١(‏ وابن أبي يعلى في ترجمته من 
(طبقات الحنايلة» (؟57/5١))‏ وغيرهما. 

(0) وذلك أنه كان بابًا ولج منه الإسماعيلية ونحوهم من الزنادقة إلى كفرهم. 
قال الغزالي في «فضائح الباطنية» (71) عنهم: «مذهبٌ ظاهره الرفض وباطنه الكفر 
المحض». وقال المصنف: (الجع وغليز الرفضرء والرفضن عدر القريط» «الدو 
١‏ مجموع الفتاوى» (؟/ 2757١‏ 5/ 7/7717 30717). 

(9) انظر: «المقالات والفرق» للقَمّي ( »)1١‏ ولافرق الشيعة» للنوبختي (1؟) عن أصول 
مذهب الشيعة» للقفاري /١(‏ 87): واامنهاج السنة» (/9/ 409). ظ 

١ 4 


البيت والمعصوم الذي ليس له وجودٌ في الوجود. 

والزنادقة من الفلاسفة والنْصّيرية وغيرهم يقدحون تار في النقل وهو 
فول جهّالهم؛ وتارةً يقدحون في فهم الرسالة وهو قولُ حدّاقهم كما يذهبُ 
إليه أكابرٌ الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. 


حتئ كان التَلِمُساني! '١‏ مرةً مريضًا فدخل عليه شخصٌ ومعه بععض 
طلبة الحديث» فأخذ يتكلّم على قاعدته في الفِكْر أنه حِجّابء وأن الأمر 
مدارٌه على الكّشف. وغرضه كشف الوجود المطلق» فقال ذلك الطالى: فما 
معنن قول أم الدرداء: «١كان‏ أفضل عمل أب الدوواء التفكث)(7, فتبرم 
بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مئل هذا؟! ثم 
قال: أتدري يا بنيّ ما مَثّل أ! بي الدرداء وأمثاله؟ مَثْلٍ أقوام سمعوا كلامًا 
50 ولنا حتى نكونَ نحن الذين نفهمٌه ونعرفٌ مرا صاحبه. ومَثَّله يريد 





10 :لمان على لوانيالدنيك وهر من لسر الدادن كما تقولا بيصنت 
غلاة الاتحادية وأعظمهم تحقيقًا للزندقة (ت: 140)» قرئ عليه مرةٌ افصوص 
الحكم لابن عربي» فقيل له: هذا الكلام يخالف القرآن, فقال: القرآن كله شرك 
وإنما التوحيد في كلامناء فقيل له: إذا كان الوجود واحذا فلماذا تحرّم علي أمي وتباح 
لي امرأتي؟ فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام 
فقلنا: حرام عليكم. انظر: «تاريخ الإسلام» ))104/1١5(‏ و«الجواب الصحيح) 
(5/ 507 2600 و"الصفدية» (1/ 51414)) و(مجموع الفتاوى) (5؟/ 6لا اهل 
:ا الول “خم ١‏ ). 

109 أده ابن المبارك (2587 8177)؛ ووكيع (7714)) وأحمد (170)., وهنّّاد (/40) 
جميعهم في الزهد, وأبو نعيم في «الحلية» )7٠ /7 707 /4 2508 /١(‏ وغيرهم 
من وجهين صحيحين . م 

١ 


حمل كتابًا من السّلطان إِلم نائبه7١2.‏ أو نحو ذلك؛ فقد طال عهدي بالحكاية. 


حدَّثني بها الذي دخل عليه( وهو ثقةٌ يعرفٌ ما يقول في هذاء وكان له في 
هذه الفنون جو لان كثير. 


(1) 


ف 


قال كمال الدين المراغي: كنت أقرأ عليه في «فصوص الحكم»., فلما صار يشرحه 
لي أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث. فقال: ارم هذا كله خلف الباب واحضر 
بقلب صافٍ حتى تتلقى هذا التوحيد! ١مجموع‏ الفتاوى» (7/ 56 .)١‏ 

ونقل عنه الذهبي نحو هذه القصة, قال: حكى لي أنه قرأ عليه في المواقف للنفري. 
فجاء موضعٌ يخالف الشرعء فحاققته عليه فقال: إن كنت تريدٌ تعرف علم القوم فخذ 
الشرع والكتاب والسنة فلقها واطرحها! قال: فمقنّه وانقطعثٌ من ذلك اليوم. انظر: 
«الدرر الكامنة» (5/ .)١185‏ ونحوها في «الصفدية» .)١540 /١(‏ 

لعله الشيخ العابد الزاهد أبو القاسم كمال الدين عمر بن إلياس المراغي (ت: 7 1/17) 
صاحب الحكايات السابقة» وصفه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (؟7/ 44 )١1‏ بالعالم 
العارف شيخ زمانه. سمع الحديث؛ وأخذ عن البيضاوي المنهاج وغيره من كتبه 
ومن طريقه تروى في البرامج والأثبات. وقرأ على النصير الطوسي والتلمساني فلما 
تبين له ضلالهما تركهما. ترجم له الذهبي في معجمه وأثنى عليه» نقله ابن حجر في 
(الدرر الكامنة» (5/ )١85‏ وليس في مطبوعة المعجم. ولقيه ابن بطوطة وذكره في 
رحلته /١(‏ 7597). واجتمع به ابن كثير في دمشق عندما وردها سنة 74/ا وسأله عمسن 
ابن تيمية فقال: «هو عندي رجلٌ كبير القدر, عالمٌ مجتهدٌ شجاعٌ صاحب حنٌه كثير 


الردٌ على هؤلاء الحلولية والاتحادية .... واجتمعتٌ به مرارًا وشكرته على ذلك» 


وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه كثيرّاء وكان يقول لي: ألا تكون مثلي؟ 
فأقول له: لا أستطيع! '. انظر: (الرد الوافر) .)5١5(‏ و«طبقات الشافعية» لابن كثير 
 )©(‏ و«المختصر في أخبار البشر» .)١١1//5(‏ 

ويحتمل أن يكون الإمام الحافظ جمال الدين المزي» فقد صحب التلمسانيً زمنا ثم 


فارقه وتبرأ منه حين تبين له ضلاله. انظر: «تذكرة الحفاظ» ,)١599(‏ 


١6١ 


ولول ما يوسن القع المع اانا اندض ان 
وشيعته القرامطة7١؟؛‏ حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
[البشريٌ] إل الإمامة عرّضوا بقول الرافضة الصّلّالء لكن أولتك يصرّحون 
من السَّبٌّ بأكثر مما يصرّح به هؤلاء. 

ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية أقترانًا واشتباهاء تجمعهم 
أمور, منها: 

* الطعنٌّ في خيار هذه الأمة» وفيما عليه أهل السّنة والجماعة» وفيما 
ام ون اعون الى رتافد الدين. 

* ويدّعون باطنًا أمتازوا به واختصّوا به عمَّن سواهم. 

ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون كما رأيتٌ وسمعت من 


07 للرسره 


واي ا 0 امسن 


له أ ار 007 7 م .. وَأ ير سر سر 
ذخ به أَحََد س١‏ ل 7 ِ روأ به هأ غريا بن 096 5 
31 آأ ا 


والبعصم 1 لَمَيَمَةَ # [المائدة: 1 وقال عن اليهود: م 


)١(‏ أخبر ابنْ سينا أن أباه كان ممن أجاب الحاكم داعي الإسماعيلية بمصر. انظر: انكت 
في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا» للكاشي )2٠١(‏ و«إخبار العلماء بأخبار الحكماء) 
للقفطي (1: 0). وقال المصنف: «أهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء وأبوه 
وجدّه (كذاء ولعلها: وأخوه) من أهل دعوتهم؛ وبسبب ذلك دل في مذاهب 
الفلاسفة». انظر: «الصفدية» »)١18/7 .” /١(‏ وابغية المرتاد»(87١).‏ و«بيان 
تلبيس الجهمية»(7/١١٠505/0.0).‏ و«درء التعارض» .))٠١ /5 207894 /١(‏ 
و«الرد على المنطقيين» (141)؛ واشرح الأصبهانية» (0/77) و« مجموع الفتاوى) 
/1١(‏ الام ١/7:9ه185/8١).‏ 

١ 


أ و ساي اج سرس 


ل اال 00 0-0 2ه 3 -4 مي خ 
العدوة والبَعْضَآءَإِك الي م 1 وَقَدوأ تارا يَدحَرَبٍ أَطْفَأَها أدَهُ # [المائدة: 14]. 


وكذلك المتكلّمون المخلّطون(1) الذين يكونون تارةً مع المسلمين 
وإن كانوا مبتدعين» وتارةً مع الفلاسفة الصابئين» وتارةً مع الكفار 
المشركينء وتارةً يقابلون بين الطوائف وينظّرون لمن تكون الدائرة» وتارة 
يتحيّرون بين الطواتف. 

وهذه الصفة كبرت في كثيرٍ مم أنتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء 
وغيرهم؛ لاسيّما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق 
في أثناء المئة السابعة» وكان كثيرٌ ممن ينتسبٌ إلى الإسلام فيه من النفاق 
والردّة ما أوجبّ تسليطٌ المشركين وأهل الكتاب”؟ 

فتجدٌ أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلّة اللفظية على اليقين» وفي 
إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما مقدّمتا الزندقة كما قدّمناه("2» ثم يعتمدٌ فيما 
أقرّ به من أمور الإسلام على ماعلِم بالاضطرار من دين الإسلام؛ مثل 
العبادات والمحرّمات الظاهرة» وكذلك الإقرار بمعاد الأجسادة؟» مع أن 


)١(‏ الأصل: «المختلطون». والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

فهة انظر: «اقتضاء الصراط» ,.)70/8/١(‏ و« مجموع الفتاوى» (؟/ 51/8: 17/ 1179, 
.)3١ 6/85 705/7767‏ والمراد بالترك التتار. 
قال ابن دقيق العيد: ا ا لت ل 
وضعف الشريعة». ١‏ مجموع الفتاوى» (؟7/ 50 7). 

(9) (ص:177). 

(5) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ الا للبم اراسي الماري 
,.)١1١0*9/1(‏ 


١67 


الاطلاع(١2‏ على التفاسير والأحاديث يجعلٌ العلمَ بذلك مستفادًا من أمور 
كثيرة. 

فالا يعط] تمظن الاق الما كير ةنق إقنراة اللحشاء العلماء 

وكذلك الصّحابة» وإن كان يقولُ بعدالتهم فيما نقلوه؛ وبعلمهم في 
الجملة؛ لكن يزعم في مواضع أنهم لم يَعْلَّموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا 
فيه؛ إذ لم يجد مأثورًا عنهم التكلّم بلغة الفلاسفة» ويجعل هذا حجةً له في 
الردٌ غلى من يزعه:..7"). 

... وكذلك هذه المقالات لا تجدّها إلا في أجهل المتكلّمين في العلم 
وأَظّْلَّمهم؛ من هؤلاء المتكلّمة والمتفلسفة والمتشيّعة والاتحادية. 


مئل قول كثير من الملوك7" والمتأمّرة في الصحابة7؟): إِنّا أشجع 
منهم؛ وإنهم لم يقاتلوا مثل العدوٌ الذي قاتلناه. ولا باشّروا الحروبّ 
مباشرئّناء ولا سَاسوا سياسدّنا09». وهذا لا تجذه إلا فى أجهل الملوك 


واظلمهم. 


)١(‏ الأصل: «بعد الاطلاع». والمثبت أدنئ إلى استقامة السياق. 
(؟) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 
(*) الأصل: «العلما». ويشبه أن تكون محرفة عن المثبت. 
(4؛) وقعت «في الصحابة» في الأصل بعد كلمة «والاتحادية»» و محلها هنا أظهر. 
(0) انظر: «النبوات» (25770)» و«التسعينية») (447). 
١‏ 


فإ: نه( إن أراد أن نفسٌ ألفاظهم'"؟ وما يتوصّلون به إلى بيان مرادهم من 
المعا: ني لم يعلموه7)- - فهذا لايضرٌّهم؛ إذ العلمٌ بلغات الأمم ليس مما 
يجبُ على الرّسل وأصحابهم؛ بل يجبٌ ما لا يتم التبليغ إلا به» فالمتوسّطون 
بينهم من التَّراجِمّة يعلمون لفظ كلّ منهما ومعناه» فإن كان المعنيان واحدًا 
ضيبي والتمرو ]ل خإخرامايين الستريي بي الابيتياع والافيراف ويانوا . 
لكل منهما مرادٌ صاحبه؛ كما ” ُصَوَرُ المعاني وين ما بين المعنيين من 
التماثل والتشابه والتقارب. ظ 

فالصحابةٌ كانوا يعلمون ما جاء به الرسول؛ وفيما جاء به بيانْ الحجّة 
على بطلان كفر كل كافر ويا ذلك بقهامي صحيح أحق وأحسن بيانأ من 
نقاشي أرافك العقان هجا قال تعال : ولأ َكَل لا كلك دراك بِالْحقّ 
ومن ملىرا 4 [الترناس عه آعة يجان أن اكنال لا يأتونه بقياس عقي 
انون الا عولد الله بال امسو اليا والدلرل رزب الغال ماهر 
أحسنُ تفسيرًا وكشمًا وإيضاحًا للحن من قياسهم0؟». 

وجميعٌ ما تقوله الصابئةًوالمنفلسفةٌ وغيرهم من الكفار من كم أى 
دليل يندرجٌ فيما عَلِمّه الصحابة. 


هله الآنة ذكرهنا الله تال يناك قو انز وال الول مرت إن فون 


)١(‏ أي الرازي. 

00 أي الفلاسفة. - 

0 أي الصحابة. 

(:) انظر: #بيان تيس الجهمية: ل ا 


١6 


عحَدُوْ هنذا الْعْرَانَ مَهَجُورا (2) وكَدَِكَ جَعَلنا لل ب عدوا ين لْمُجْرمِين كف 
ريلك هادِيا وَيَصِيرا * [الفرقان: 39 ا ال مذ 
أعداء الرسل» وأن هذا أمرٌ لا بد منه. ألا ترئ إلى قوله تعالى: # وَبومَ يحض 
أل الم عل بديْهِ يطول يي أححَذْتُ مَمَ أُول سيلا (50) يوق يت أ أذ 


فلانًا حَليلا (0:) لَقَدَ ا حكارت القيطة 
7 رس ملع ىم 
للاضسدن دولا © [الفرقان: 71 -94؟]. 


والله تعالى قد أرسل نبيّه محمدًا إلى جميع العالمين» وضرب الأمثال 
فيماأرسلهبه لجميعهم. كسما قال تعالى: « وقد صَرسَا تاس فى هذا 
ران نكل مكل لعَلّهُمْ يترون 4 [الزمر: 97]» فأخبر أنه ضرّبٌ لجميع 
الناس في هذا القرآن من كل مَكّل. 

ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسّلاح 
في المحاربات217» فإذا كان عدوٌ المسلمين هم في تحصّنهم وتسلّحهم على 
صفةٍ غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم- كان جهادهم بحسب ما 
توجبّه الشريعة التي مبناها على تحرّي ما هو لله أطوعٌ وللعبد أنفع”" 
الأصلح في الدنيا والآخرة. 


010 ومن يتكلف السجع والمحسنات البديعية دون فائدة مطلوبة من المعاني «كالمجاهد 
الذي يزخرف السلاح وهو جبان». «منهاج السنة» (8/ 00). 
00 انظر: (منهاج السنة» (4/ 4 5)» و«الاستقامة» .)75٠ /١(‏ و«الجواب الصحيح) 
4١ 0‏ ). و« مجموع الفتاوى» (7/ 05017 000/77 71): و«جامع المسائل) 
.)١56/5(‏ 
١05‏ 


وقد يكون الخبيرٌ بحروبهم أقدرٌ على حربهم ممن ليس كذلك لا 
لفضل قوّته وشجاعته ولكن لمجانسّته لهم؛ كما يكون الأعجميٌ المتشبّه 
بالعرب ‏ وهم خيارٌ العجم ‏ أعلمَ بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي» وكما 
يكون العربيّ المتشبّه بالعجم ‏ وهم أدنئ العرب ‏ أعلمَ بمخاطبة العرب من 
العجميء فقد جاء في الحديث: «خيارٌ عَجَمِكم المتشبهون بعَرّبكم؛ وشرار 
عَرَبكم المتشبّهون بعَجَمكو)217. 

00 ينامر لمَنْجَنِيق2"7. وقائلهم 
حتاجوا ليه في غير الحصار 0 ا 


)١(‏ لم أجد له أصلاء ولم يورده المصنف فيما رأيت من كتبه. 

0( الرواية في هذا الباب ليّنة» وأمثل ما فيها مرسل مكحول عند ابن سعد في «الطبقات» 
(257/5؛)» وأبي داود في «المراسيل» (7”75). انظر: #انصب الراية» (9/ 0785 
و«البدر المنير» (4/ 297 43)» و«التلخيص الحبير» (4/ 145)» و«مرويات غزوة 
حنين وحصار الطائف» للقريبي /١(‏ 791-591). 

فر وهي الدنوٌ والمقاربة إذا التقئ الصَّمَانَء كما قال تعالى في بدر: يك ا ا 


دجن 


ار 


إذا لِمِحم لد كَمَرُوأ يَحَمًا 4 أي مزاحفة. 
00 ذكره أصحاب المغازي والسير. انظر: امغازي الواقدي؛ (؟"/ 550)., و«فتح الباري) 
(732470). و«مرويات غزوة الخندق» للمدخلى .)١57(‏ 
/اه ١‏ 


وقد قرّرنا في «قاعدة السّنة والبدعة»(21 أن البدعة في الدّين هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمرّ يجاب ولا أستحباب. 

فأما ما أمر به أمرّ إيجاب أو أستحباب. وعُلِمَ الأمرٌ به بالأدلة الشرعية؛ 
فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك. 

وسواءٌ كان هذا مفعولا على عهد النبيّ لةِ أو لم يكن. 

فما قعل بعده بأمره من قتال المرتدّين والخوارج المارقين وفارس 
والروم والترك وإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» وغير ذلك 
هو من سئته. 

ولهذا كان عمر بن عبد العؤيز يقر ل اضر وسول اكه [وولاة لاصو 
عب !8237لا عد ييا دمينب كعات الله» واستكمالٌ لطاعة الله وقوٌةٌ 
على دين الله ليس لأحدٍ تغييرٌها ولا النظرٌ في رأي من خالفهاء من أهتدئ 
بها فهو مهتدء ومن أستنصّر بها فهو منصورء ومن خالفها واتّبع غير سبيل 
المؤسي ل الله ما تون وأصلاه جهنّم وساءت مصيرًا00). ظ 


)00 أشار إليها في «الاستقامة» /١(‏ 0)) و«مجموع الفتاوى» ١ ,8/1/١١(‏ *). 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (77). وابن رَشَيّقَ في «أسماء مؤلفات 
ابن تيمية» (057- الجامع لسيرة ب سس ارح باقر 
في البدعة في «اقتضاء ء الصراط المستقيم) (؟5/ 45- 2.0١5١‏ | 

030 سقطت من الأصلء وزيادتها لازمة» إذ هي موضع الشاهد. . وهي للمحاسم 
الأثر» و«الفتوى الحموية» (7:7). ظ 

ف أخرجه الآجري في «الشريعة» (؟59/82.95). وابن بطه في «الإبانة» ))507/١1(‏ - 


١م‎ 


ف كلناته ال شين هن هنما آم اللا نه ووصر له وعليه ادل شرفية 
2 له لمن هذااهوة ظ إلق 

فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب, وأقام عليهم الحجة بما 
ينه من أعلام رسالة محمد يللو ومأ في كتبهم من ذلك؛ وما حرّفوه وبدّلوه 
من دينهم؛ وصدَّق بما جاءت به الرّسل قبله. حتى إذا سَمِع ذلك الكتابي 
العالِمُ المنصف وجّد ذلك كله من أبين الحجَّة وأقوم المحجّة. 

والمناظرةٌ والمحاجّة لا تنفعٌ إلا مع العدل والإنصافء وإلا فالظال” 
يجحدٌ الحقّ الذي يعلمه ‏ وهو المُسَفْسِطٌ والمُقزيط(1) » ويمتنع عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم ‏ وهو المُعْرض عن النظر والاستدلال -. 

فكما أن الإحساس الظاهرٌ لا يبحصل للمعرض ولا يقومٌ للجاحد. 
فكذلك الشهودٌ الباطنّ لا يحصّل للمعرض عن النظر والبحثء بل طالبٌ 


ست وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 74 7)» وغيرهم من طريق مالك عن عمرء ولم يسمع 
منه. وروي من وجه آخر يحسَّنْ به عند اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» 
)١١8(‏ وفي إسناده ضعف. 

.)117 1717/86 لال‎ /91 3:8 /7١( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 

() المسفسط: ينكر الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس والمغالطة. والمقرمط: يجعل 
للنص معنى باطنا يخالف ظاهره بلا برهان. فالسفسطة في العقليات والقرمطة في 
السمعيات. انظر: امنهاج السنة» (117/5/1)» و«الصفدية) (198/7) واابغية 
المرتاد) (/7511)) و«النبوات» (5705)» و(بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ لا50» ؟7/ 2٠٠١‏ 
*0787 837 3)., و(«درء التعارض) 7757١8/١(‏ 07870715 7/ 16ء 
ه/ 7*5 85655 209). 


١6 


العلم يجتهدٌ في طلبه من طرقه» ولهذا سمي : معوكهداء كما سكع المحتيد 
في العبادة وغيرها: مجتهدًاء كما قال بعض السّلف: «ما المجتهد فيكم إلا 
كاللاعب فيهه)2)17. 


2 8 3 7 
وقال أبي بن كعب وابن مسعود: «أقتصادٌ في سُنَةٍ خيرٌ من أجتهادٍ في 


ردعة)(1), 


وقد قال النبيّ كه «إذا أجتهد الحاكمٌ فأصابَ فله أجران, وإذا أجتهد 
فأخطأ فله أجر)27". 


وقال معاذ بن جبل ‏ ويروئ مرفوعًاء وهو محفوظٌ عن معاذ -: «عليكم 
بالعلم. فإن تعلّمه حَسّنة» وطلبّه عبادة» ومذاكرّته تسبيح» والبحث عنه جهاد. 
وتعليمّه لمن لا يَعْلَمُه صدقة, وبذلّه لأهله قربة»247» فجَعّل الباحتٌ عنه 
مجاهدًا في سبيل الله. 


ولمّا كانت المحاجّة لا تنفمٌ إلاامع العدل, قال تعالى: ولا يلوا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (174)» وأبو خيثمة في «العلم» (59) عن مجاهد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة /١9(‏ 2708)» وأحمد في «الزهد؛ )١١74(‏ عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير. 

0( أخرجه الطبراني في «الكبير» »)7١17/٠١(‏ وابن بطه في «الإبانة» /1١(‏ 08/2779 8) 
وغير هما عن ابن مسعود. وأخرجه اللالكائى فى «أصول اعتقاد أهل السنة» )١١05(‏ 
عن أبي الدرداء. 0 

2 أخرجه البخاري (1/707)» ومسلم (1715). 

(4) تقدم تخريجه(ص: 05). 

١ 


2 


أَهْلَ الحكتب إلا الى هىّ حل الكالدى ليوا من 4 لسرت ]) 
فالظال6 ليس علينا أن نجادله بالتي هي أحسن . 


وإذاحصّل ين مُسْلِمَة أهل الكتاب الذين عَلِمُواما عندهم بلمَّمِهِم 
وتررجموالنا بالعربية بية أنتَفْع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم؛ كماكان 
عبد الله بن سَلَام وسلمان الفارسى وكعبُ الحَبْر(١)‏ وغيرهم يحدّثون عما 
عندهم من العلم» وحينئز يُسْتَشْهَدُ بما عندهم على موافقة ة ما جاء بهالرسول» 
ويكون حجةٌ عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجو آخر كما باه في موضعه. 

والألفاظ العِبْريَة تُعَارِبٌ العربيّةَ بعض المقاربة(2: كما تتقاربٌ 


)١(‏ بفتح الحاء وكسرها. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 87). وكان ابن سيرين 
يكره أن يقال له: اكعب الحبر؛ ويقول: «كعب المسلم». انظر: «العلل» للإمام أحمد 
برواية عبد الله (؟7/ .)759١‏ ويقال له: «كعب الأحبار»» وهو أشهر. 

(؟) قال أبو محمد بن حزم في «الإحكام» :)7"١/١(‏ «الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيئًا أن 
السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر لا لغة حمير لغةٌ واحدةٌ تبدَّلت بتبدّل 
مساكن أهلها». : ثم ذكر أمثلة من اختلاف اللهجات في العربية» ثم قال: «فمن تدبر 
العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل 
ألفاظ الناس على طول الأز مان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة 
في الأصل». وقال السهيلي في «التعريف والإعلام» :)7١(‏ «وكثيرًا ما يقع الاتفاق 
بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ». وانظر نماذج للتقارب بين ألفاظ اللغتين 
في #هداية الحيارى» ))١57(‏ وااجلاء الأفهام» .)17١ -7١4(‏ 
وانظر تقرير هذا في كتب نحاة العبرانية اليهود: «اللمع» لمروان بن جناح القرطبي 
(0)» و«المستلحق» له »)١75(‏ ورسائله (8/ا» *77)» و«الموازنة بين اللغة العبرانية 
واللغة العربية») لإسحاق بن بارون (757)» و«الرسالة» ليهوذا بن قريش. 

١1١ 


الأسماء(١2‏ في الاشتقاق الأكبرء وقد سمعت ألفاظ التورة بِالعِبْربّة من 
مُسُلمة أهل الكتاب فوجدتٌ اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت 
أفهمُ كثيرًا من كلامهم العِبْريٌ بمجرّد المعرفة بالعربية""". 

والمعاني الصحيحة”" إما مقاربةً لمعاني القرآن أو مثلّها أو بعينهاء وإن 
كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة. 

فإذا أراد المجادل منهم [أن] يذكر ما يَطْمَنُ في القرآن بنقلٍ أوعقل. ل 
أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به سا2 
ما ذكره الله في كتبهم» كزعوهم للنبيّ كَكِِ أن الله أمرّهم بِتَحْوِيم يم الزاني دون 
رجمه- أمكن النبيّ يَْةُ والمؤمنين أن يطلبوا التوراةً ومن 57 بالعبريّة 
ويترجمها من ثقات التراجمة» كعبد الله بن سَلَام ونحوه لما قال لحَبْرهم 
أرفع يدك عن آية الرجمء فإذا همي تلوح ورجّم النبيّ َك الزانيَيّن منهما بعد 
أن أقام عليهم الحجّة من كتابهم» وذلك أنه موافقٌ لما أنزله الله عليه من 
الرّجمء وقال: «اللهم إني أولقن اهيا أمرلة|ة أماتري 29 . 

ولهذا قال أبن عباس في قوله: « نآ أَرَلنَا لود يا هُدَى ون يَحَكُمْ 
جا اورت لذن أخكخىا # [المائدة: 4 4]» قال: محمد يَكَدٌ من النبيّين الذين 


)١(‏ الأصل: «الاسمان». والمئبت من (ط) أولى بالصواب. 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 10). 
(9) أي في التوراة. 
(:) أخرجه مسلم )170١(‏ من حديث البراء بن عازب. والقصة في البخاري (7070 2,7 
)١0 1581175‏ ومسلم(1194١)‏ من حديث ابن عمر. 
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أسلمو(١).‏ وهو لم يحكّم إلا بما أنزل الله عليه كما قال: ‏ وَأَنِ أَحكم بينم 
مآ أَزّلَ أسَّهُ © [المائدة: 49].. 


وكذلك يمك أن يقرأ من نسخةٍ مترجمةٍ بالعربية» قد ترجمها الثقات 
بالخ واللفظ العربيّين» يعلمُ بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من 
المستأمنين7"» أو ممّن يعلمٌ خطّهم منّا كزيد بن ثابتٍ ونحوه لما أمره النبي 
َك أن يتعلّم ذلك» والحديث معروفٌ في السئن("2» وقد أحتحٌ به البخاري 
في باب «ترجمة الحاكم» وهل يجوز تر جمان [واحد]7؟؟». قال: «وقال 
خارجة بن زيكٍ عن زيد بن ثابت: أن النبيّ أمره أن يتعلّم كتاب اليهود» حتى 
كتبت للنبي يَكِهِ كتبّه» وأقرأته كتبّهم إذا كتبوا إليه»220. 

والمكاتبةٌ بخطّهم والمخاطبةٌ بلغتهم من جنس واحد: وَإذ كانا فيل 
يجتمعان وقد ينفردُ أحدّهما عن الآخر (23) مثل كتابة اللفظ العربيٌ بالخطً 
العِبْريٌ وغيره من خطوط الأعاجم. وكتابة اللفظ العجميٌ بالخطّ العربي؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ )50١:444‏ عن الحسن والسدي وعكرمة. 

(؟) الأصل: «المسلمين»» وهو تحريف. 

(*') أخرجه أبو داود (77145)» والترمذي :)717/١0(‏ وأحمد »))75١71(‏ وغيرهم بإسنادٍ 
حسن.ء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه عن 
زيد بن ثابت»؛ وصححه الحاكم )١417//١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق 
التعليق» (50/ »)7١1/‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١/81/(‏ 

(؛) سقطت من الأصل» وهي ضرورية» يشير إلى الخلاف في الاكتفاء بتر جمة الواحد. 

)0( «صحيح البخاري» (77/9). 

() الأصل: «الأخرى). 
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وقد لا يتفق 3 ذلك. 


ولهذا قال سيحانه: : # كل الظما كان عِلَا لق مدل # الآية [آل 
عمران: 197]» فأمرنا أن نطلبَ منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين 
في نقل ما يخالفٌ ذلك( فإنهم كانوا يلون كتير بالكتي لتسبو؛ 
مِنَ الحكتب وما هو مِرى الْكِتنبٍ # [آل عمران: 78]» ويكتبون الكتابّ 
الل ير بي 
تقل التريحمة الامده نقَة 

فإذا أحتجٌ د القرآن برواية عن الرّسل المتقدّمين» مدل 
الدق نروى فين فومين 'أننة كتال ا تيتكرو ا بالنتيضيها ذااناك السهررات 
والأرض)''٠-‏ أمكننا أن نقول لهم: في أيّ كتاب هذا؟ أخضروه؛ وقد 
علِمنا أن هذاليس في كتبهم. وإنما هو مفترّى مكذوب2"7, وعندهم 


*» كما قال في تمام الآية: 8« قُلْ فَأَنُوا بلتوردةَ نوها إن كم صَدِقِيرت‎ )١( 

هه ف الجهة القلدي »نتن الخرويي الاين ا( :110.+010: لالسطيطة بدو ارال انيت 
حافظين إياه مدى أجيالهم عهدًا أبديًا. 

(9) قيل: إن ابن الراوندي وضعه لليهود. انظر: «العدة» للقاضي أبي يعلى (؟/ /ا/ا/ا), 
و«التبصرة» للشيرازي (3505). و«(التلخيص) للجويني (؟/ )ع و(اشرح 
مختصر الروضة» (7/ 40). 
وتأوله بعضهم على التسليم بصحته. انظر: «المحصول» (/ ١0‏ 7)) و«تخجيل من 
حرّف التوراة والإنجيل» (200)» و«شرح تنقيح الفصول» :07١5(‏ و«إيثار الحق 
على الخلق» لابن الوزير (؟7/7). 
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النبوءات(1١)‏ التى هي مئتان وعشرونل. وكتاب المدور؟'؟الدي معئأه المثناق 
وهي [التى] جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط السّاعة» فقال: ١لا‏ تقوم 
السّاعة حت تُقَرأ فيكم المَثْناة. أَوَتَدْرُونَ ما المَئناة؟ ما كيب من الكتب غير 


كتاف اينه 7" , 


)١(‏ رسمت في الأصل و(ط» ف) بلا همز. وفي أسفار الأنبياء من التوراة نبوءات كثيرة» 
فلا أدري أهي التي أراد المصنف أم نبوءات أخرى في تأليف مستقل؟ 

8 ذا الأصل دوهي الجننا بالعيرية وتمتي الشريط: المكدز زهب وهو ستفي «النشاة» 
بالعونية بو المثنا مجموعة الأحكام والتعاليم والفتاوى والوصايا التشريعية وشروح 
التوراة التي تناقلها أحبار اليهود شفهيًا من عهد موسى عليه السلام حتى عهد يهودا 
هناسي الذي قام بجمعها وتدوينها في نهاية القرن الثاني الميلادي» وأصبحت أساس 
التلمود ومتنه. ويعدها جمهور اليهود المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة ويزعمون 
أنها توراة وشريعة شفهية أنزلت على موسئ, ومنهم طوائف كالقرائين والسامريين 
والصدوقيين ردّتها ورأت أنها مما اختلقه أولئك الأحبار. انظر: «بذل المجهود في 
إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى (04187 1160)) و«الأصول» لمروان بن جناح 
(5 07/7 واهداية الحيارى» (51)) و(جلاء الأفهام» ».)75١١(‏ و«الكنز المرصود في 
قواعد التلمود» لروهلنج (2)39) و«التلمود تاريخه وتعاليمه» لظفر الدين خان -١1١(‏ 
.)١‏ و«الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» لحسن ظاظا (7/8)» وموسوعة 
اليهود واليهودية (الموجزة) للمسيري .)1١155:4175:1١١9/7(‏ 

(©) أخرجه الدارمي (597).» وابن أبي شيبة (5 ))23732817٠١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان) 
(874؟) وغيرهم بإسنادٍ حسن, ورفعه بعضهم ولا يصح. وقيل: إنه في حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي» وهو محتمل. ظ 
واختلف في المراد بالمثناة» فذهب أبو عبيد في «غريب الحديث» (54/ )١87‏ وابن 
تيمية هنا إلى أنها من كتب اليهود, قال أبو عبيد: «سألت رجلا من أهل العلم بالكتب - 

١) 


وكذلك إذا سئلواعمًا فى الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته. لتقام 


الأول قد عرفها وقرأها عن المثناة: فقال: إن الأحبار والرهبان من بنى إسرائيل بعد 
موس وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله تبارك وتعالى» فسموه 
المثناة» كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا على خلاف كتاب 
الله فبهذا عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمرو أنه إنما كره الأخذ عن أهل الكتاب 
لذلك المعنى» وقد كانت عنده كتبٌ وقعت إليه يوم اليرموك, فأظنه قال هذا لمعرفته 
بما فيهاء ولم يرد النهي عن حديث رسول الله يَكْةِ وسنته» وكيف ينهى عن ذلك وهو 
من أكثر الصحابة حديئًا عنه». وقال الجوهري في «الصحاح) (35191): «يقال: هي 
التى تسمى بالفارسية دوبيت» وهو الغناء». وذهب أبو الفضل القونوي في «الهابط 
الغوي من معاني المثنوي» (75-571) إلى أنها «المثنوي» لجلال الدين الرومي وأن 
لفظ «المثناة» في الحديث مغيّر عنه. ومال الألباني في «الصحيحة» )١587١(‏ إلى أن 
المقصود بها كتب الفقه المذهبي! 
والحقٌّ مفرّق بين هذه الأقوال, فعبدالله بن عمرو رَيوتَْعَنها يشيرُ بلا ريب إلى مثناة 
اليهود التي زاحموا بها التوراة كتابّ ربهم وألبسوها ثياب القداسة. إلا أن في سياق 
الحديت اختضارًاء وفقهه هو أن هذه الآمة سعحد مو الككن مناةً كمعناة البهود 
تضر ديلااغنن كقانيه ربها روصي لآ انها فك بقناة التوورو يها #ماتاول أو عبيك: 
وذلك دأبٌ هذه الأمة في السير على سئن أهل الكتابء ولذا ذكرتٌ أن الحكم برفع 
الحديث محتمل؛ لأن فيه مجالا للقياس والاجتهاد. 
ويشهد لهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: «إن الأحاديث كثرت على 
عهد عمرء فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقهاء ثم قال: مثناة كمئناة 
أهل الكتاب؟!»؛ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ /181).؛ لكن القاسم لم يدرك 
عمر. والسّنة من الوحيء وإنما خشي عمر وَلَتَدعَنْهُ وغيره ممن نهئ عن كتابة 
الحديث من الصحابة أن ينكبٌ الناس على تلك الكتب يومئذ ويشتغلوا بها عن 
القرآن» وإلا فاحتجاج عمر بالحديث وروايته له مما يعلم بالضرورة. 
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الحجةٌ عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدّمين لمحمد وَل فحرّفوا 
الكَلِمَ عن مواضعه- أمكّن معرفة ذلك» لما تقدّه210. 

وإن ذكروا حبِّةٌ عقليةٌ فهمت ايضامين1(0 ما في القرآن بردٌهاء مقل 
إنكارهم للنسخ بالعقلء حتى قالوا: لا ينسّخ ما حرّمهء ولاينهئ عما أمّر به 
فقال تعالى: لاسَيَفُولُ ألسّمَهَاءُ مِنَ ألنّاس مَاوَلَهُمْ عن قبلم لكوأ عَلْهاً * 
[البقرة: »]١57‏ قال البراء بن عازب ‏ في «الصحيحين70)- هم اليهود. 


لآم 


ذقال س بحانه: #قل نَل نرت وأ مَغْرِبُ يبَدى من ينه إل صر 
مُسَتَقِيمٍ # [البقرة: 147]» فذْكّر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية: 
ومن كُون الأمر الثاني قد يكون أصلح وأنفع» فقوله: لأبَجَدى من يَههُ إِلَ صر 
مُسْتَقِيمٍ 4 بيان للأصلح الأنفع» وقوله: ##من يَمَآهُ * رد للأمر إلى المشيئة. 

وعلى بعض ما في الآية أعتمادُ جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليفُ 
ارسي سي نيسحي 
وعلى التقديرين فهو جائز!؟. 


ثم إنه سبحانه بين وقوعّ النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل 


10 ويسيل انث ااقياهد». 
(١‏ كذا رسمت العبارة في الأصلء ولم أتبين صوابهاء والمراد ظاهر من السياق. 
() صحيح البخاري (199) ومسلم (275)» واللفظ للبخاري. 
(4) انظر: «اللمع» (06)» و«قواطع الأدلة» (7/ 77), و«الإحكام» للآمدي (7/ 57 ,)١‏ 
و«الإبهاج» (05/ .)١111٠١‏ 
١ 11/‏ 


لإسرائيل أشياء ثم حرّمها في التوراة» وأن هذا كان تحليلا شرعيًا بخطاب لم 
يكونوا أستباحوه بمجرّد البقاء على الأصل حتى لا يكون رفعه نسخاء كما 
يدعيه قوم منهم. 

وأمّر بطلب التوراة في ذلك» وهكذا وجدناه فيهاء كما حدَّئنا بذلك 
مُسْلِمَةَ أهل الكتاب في غير موضع1(7). 

وهكذا مناظرة الصّابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم. فإن الصّابى 
الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصّابئة الفلاسفة من الكلام الذي عَرّبَ 
وتّرْجِمَ بالعربية» وذَّكّره إما صرفا وإماعلى الوجه الذي تصرّف فيه 
متأخروهم بزيادة ونقصان» وبسط واختصاره ورد بعضه وإتيانٍ بمعانٍ حر 
ليست فيه ونحو ذلك- فإِنْ دك ما لا يتعلّقُ بالدين» مثئل الطب والحساب 
المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتبّ من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا 
الزارى!"؟ وام ضينا وتخوهها سن الزتادقة الأطباءوها غات أنتفاعٌ بآثار 
الكفار والمنافقين في أمور الدنيا- فهذا جائز كما تجورٌ السُكنئ في 
ديارهم. ولبس ثيابهم وسلاحهم. 

وكيا تجوز مُفالحتهه7" على الأرضء كما عامل النبيٌ يكلهْ يهود 





.)07-١9( انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى‎ )١( 
طبيب فيلسوف. ملحد في الإلهيات والنبوات» ينصر قول الفلاسفة القائلين بالقدماء‎ )( 
الخمسة (ت: 017 انظر: (طبقات الأطباء» لابن جلجل (907), و«منهاج السّنة)‎ 
/ا/ا1).‎ /١( و«درء التعارض» (7577/9)» و«بيان تلبيس الجهمية»‎ »)0770( 
المفالحة: مفاعلة من الفلاحة» وهى المساقاة والمعاملة على الأرض. انظر:‎ )9( 
.)59 /7( (المغني» (1/ 078)» و«الإقناع» (7/ 06 و«المنتهئ)»‎ 
١ 


)20 
وكما أستأجر النبيّ يك هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرّين رجلا 
من بني الذيل هاديًا خرّيئاء والخرّيت الماهرٌ بالهداية» وائتمناه على أنفسهما 

ودوابهماء وواعدأه غارَ ثور صَبْحَ ثالثة7". 

وكائنت خزاعة عَيْبَةَ نُضْح رسول الله يَكةِ 29 مسلمُهم وكافره.147, 
وكان يقبل نصحهم. ظ 

وكل هذا فى «الصحيحين». 

وكان أبو طالب ينصرٌ النبيّ بك ويذبٌ عنه مع شركه. 

وهذا كثير» فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن» كما قال تعالى: 


و 


م 4 وه ره 1 اي 0 تك تج سر جر به ١‏ سس عر ره 
#وَمِنْ أهل الكتب من إن منه يقِنطار يؤدو إليك و مسر من إن تَأَممَه يدينارٍ 


0 تت سه سل 3# سر اي عرسم 5 ش ٠‏ 2 7 
لا بِووود إِلَيْكَ إلا مَادَمَتَ عليه يما 4 [ألعمران: 176 ولهذا جازاكتمان 


أحدهم على المال» وجاز أن يُسْتَطَبّ الكافرٌ إذا كان ثقة» نصّ على ذلك 
الأئمة كأحمد وغيره20)؛ إذ ذاك قبولٌ لخبرهم فيما يَعْلّمُونه من أمر الدنيا 
واتتمان لهم على ذلك» وهو جائرٌ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحةً مثل ولايته 


)01 أخرجه البخاري (71778) ومسلم .)١561(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (75175717, 717714, 0794080 
() أخرجه البخاري .)7177١(‏ وعيبة نصحه أي موضع النصح له والأمانة على سرّه. 
642 أخرجه أحمد )١1841١(‏ بسنل حسن. 
(5) ظاهر المروي عن أحمد الكراهة» وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الإرشاد» (657)) 
و«المستوعب» (؟/ 8١6‏ ).» و«الآداب الشرعية» (؟5/ 174). 
84" ا 


على المسلمين وعلوٌه عليهم ونحو ذلك(١).‏ 

فأخد عِلّْم الطبٌّ من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق 
واستطبابه» بل هذا أحسن؛ لأن كتبّهم لم يكتبوها لمعيِّنٍ من المسلمين حتئ 
تدخل فيها الخيانة» وليس فيها حاجة إلى أحدٍ منهم بالحياة('2» بل هي 
مجرّد أنتفاع بآثارهم. كالملابس والمساكن والمزارع والسّلاح ونحو ذلك. 


وك 77 ها كيل «الديو فإن رضن الأنياء كانوافة كاهنا 
الكتاب وأسواأ حالاء وإن أحالوا معرفته على القياس العقلي» فإن وافقّ ما فى 
القرآن فهو حقء وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمئال المضروبة» كما 


قال تعالى: #ولا توبك بمَفَلٍ إِلّا حمْنلك بِالْحَقّ وأَحَسَنَ تَفْسِيرًا # [الفرقان: *7], 


ففي القرآن الحق والقياس البيّن الذي يبي بطلان ما جاؤوا به من القياس. 
وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحقّ [وفيه الباطل](؟2»؛ وهو الغالبٌ 
على الصّابئة الميدلية مثل أرسطو وأتباعه وعإ/ من أتبعهم من الآخري 20 


010 لابن الحاج العبدري (ت: 7707) فصل ذائع في كتابه «المدخل) )١١١-1١/5(‏ 
في التشنيع على استطباب أهل الكتاب. فيه مبالغة وتهويل. 

(0) (ط): «وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة». 

(9) أي الصابئ الفيلسوف عن قدماء الصابئة الفلاسفة. 

(؛) زدت ما بين المعكوفات لاقتضاء السياق» ومن الحقٌّ ما سيأتي (ص: 388). 

0( أتباع أرسطو هم الفلاسفة المشاؤون, وأتباعهم الآخرون هم المتفلسفة المنتسبون 
إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد وأضرابهم. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» 
»)١١6 /6 "7/5.1١ 66 /١(‏ و«الرد على المنطقيين» (7720), و«درء التعارض) 
(1/ لامكل 9/ :”لل ه/ فى ١١/5 5٠١/5‏ :). 

١ 


. 9 و و و و 
[فالواجت] قسول الح ورة الناطتن و العر من للك لآ ركنون يان عبد 
الذيي عر اا الست لي ايلاد الا لي علا مقو ملويمرة 
القر ان وؤميها ته ولمسيرة ه ور جمته. 

والترجمةٌ والتفسير ثلاث طبقات17). 

أحدها: ترحمة ةلقل مقر :لقن ”لفطك ل نك يرا وفنيه فلتى بعنارة 
الترجمة يريدٌ أن تَعْرِفَ أن الذي يعنئ بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي 
يعنى باللفظ عند هؤلاء. فهذا علمٌ نافع؛ إذ كثيدٌ من الناس يقيِّدُ المعنى 
باللفظ» فلا يجرّذه عن اللفظين جميعًا. 

والقالنة: ت رفكي امعد ربالا باهر العددة السخاسيء كيو 
المعن له وتفهيمُه إياه قدرٌ زائدٌ على ترجمة اللفظ» كما يشرحٌ للعربيّ كتابا 
عربيًا قد سَوِع ألفاظه العربية لكنه لم يتصوّر معانيه ولا فَهِمّها. 

وتصويرٌ المعنئ يكون بذكر عييه؛ أو نظيره؛ أو تركيب صفاتٍ من 
مترواك ينونه المخاطث ركرن ناك اتير كي سيور ولاك لمعف إن 
تحديدًا وإما تقريما7). 

الدرجة الثالثة: بيان صحة ذلك المعنى وتحقيقه بذكر الدليل والقياس 
الذي يحققٌ ذلك المعنىء إما بدليل مجرَّدٍ وإما بدليل يبيّن علّة وجوده. 


وهنا قد يحتاح إلى ضرب أمثلةٍ ومقاييس تفيده التصديقٌ بذلك المعنئ. 


() انظر: «الرد على المنطقيين» .)1١-5/(‏ و١‏ مجموع الفتاوى) (5/ 19). 
(0) انظر ما سيأتي (ص: 177). ظ 


١/١ 


كما يحتاحٌ في الدرجة الثانية إلى أمثلةٍ لتصوّر ذلك المعنئ. وقد يكونٌ نفسٌ 
تصوره مفيدًا للعلم بصدقه. وإذا كفى تصوّر معناه في التصديق به لم يحبَّخ 
إلى قياس ومَثلٍ ودليلٍ آخر. 

فإذا عُرِفَ القرآن هذه المعرفة فالكلامٌ الذي يوافشّه أو يخالقُه من كلام 
اهل الكتايه والضاكين والسهرر كين لا بد فدهن الترجية للف والفعت” 
أيضَاء وحينئلٍ فالقرآن فيه تفصيل كل شيء؛ كما قال تعالى: مَاكنَ حَدِيكًا 


ظح در 


شْرَى ولتحكن تَصَِرِينَ الى بَبْنَ > سَدَيْهِ وتَفْصِيلَ كل شَىْء 4 [يوسف: 

.]49 وقال: ##وَبَرَلنَا يلك الْكتّب ينيدا لْحُلّ سن َءِ # [النحل:‎ ١ 
ومعلومٌ أن الأمَّة مأمورةٌ بتبليغ القرآن لفظِه ومعناه» كما أُمِر بذلك‎ 

الرسولء ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلكء وأن تبليمّه إلى العَجَمِ قد 

يحتاج إلى ترجمته لهم, فيتَرجَمُ لهم بحسب الإمكان("» والترجمةٌ قد 

تحتاج إلى ضرب أمثالٍ لتصوير المعاني فيكون ذلك من تمام الترجمة. 
وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين ‏ بل أكثر المنتسبين منهم 

العلم ‏ لا يقومون بترجمة القرآن وتفسير اللا 0 


ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل؛ وكتابّهم أقومُ 
فيلا وأحسنٌ حديئًاء ولغتّهم أوسع, لا سيّما إذا كانت تلك المعاني غير 





(1) حكى المصنف اتفاق العلماء على جواز تر جمة معانى القرآن لمن لا يعرف العربية 
في غير الصلاة. انظر: «الجواب الصحيح» /١(‏ 39 1 اه كسمت ماد الال 
)0 وابيان تلبيس الجهمية» (8/ 2.77١‏ 87/5). و«درء التعارض» .)17/١(‏ 
و« مجموع الفتاوى» (5/ 57 60). 

١/5 


مدر اا الوا اساي لوي 


لأنه ليس لها نظيرٌ من الحقٌّ من كل وجه(١)‏ 
فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل» ومن أين يتبيّن الحق 
فيه والباطل؟ 


[قيل:]0) من القرآن؛ بالحجّة والدّليل» كما كان المشركون وأهل 
الكتاب يسألون رسول الله يَكلِةِ عن مسائل أو يناظرونه. وكماكانت الأمم 
تجاولٌ رسلّها؛ إذ كثية من الناس يدَّعى موافقةً الشريعة للفلسفة. 


مثال ذلك: إذا ذكروا «العقول العشرة» و«النفوس التسعة»» وقالوا: إن 
العقا الأول هع التضادة الأول عن الواجب بذاته» وإنه من لوازم ذاته 
ومعلول له وكذلك الثاني عن الأول وإن لكل فلّكِ عقلا ونفسًا0©. 


قيل: ارك «عقل» وانفس» لغ لكم. ايدب وجبياا70 
اللفظ عريًا فلا يذفن تجمة المعة. 


)١(‏ كما قال المصنف: «اعلم أن المذهب إذا كان باطلًا في نفسه لم يمكن الناقل له أن 
ينقله على وجو يُتَصَوّر تصوّرا حقيقيّا فإن هذا لا يكون إلا للحق». انظر: «مجموع 
الفتاوى» (؟/ 56 ١).؛‏ و«درء التعارض» (3757/5). 

(0) زيادة تقديرية لالتئام السياق. 

() وهي نظرية الفيض والصدور عندهم. انظر: «الإشارات والتنبيهات» (8/ :)١6١‏ 
و«النجاة» (؟/77١)»‏ و«آراء أهل المدينة الفاضلة» (00).» و١تهافت‏ الفلاسفة» 
»)١56(‏ و١بغية‏ المرتاد) »)75١(‏ و«الصفدية»(١/70١4.1/اا.”7187/7)»‏ وادرء 
التعارض» /١(‏ 7"6)) و«بيان تلبيس الجهمية» (6/ 35515). و«الرد على المنطقيين» 
(1 17 "3852 ). 

د 


فيقولون: العقل هو الرّوح المجرّدة عن المادّة وهي الجسدٌ وعلائقهاء 
سمّوه عقلا ويسمّونه مفارقاء ويسمُّون تلك المفارقات للموادٌ لأنها مفارقة 
للأجساد. كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للمادّة التي 
هى الجسل(١).‏ 


وَالنفسن هي الروح المدد للجسمء ٠‏ مثل نفس الإنسان إذا كانت في 
جسمه. فمتى إذا كانت في الجسم كانت محرّكة له» فإذا فارقَتّه صارت عقّلا 


فهذه العقول والنفوسء وهذا الذي ذكرناه ٠‏ من أحسن التر جمة عن معنوا 
العقل والنفسء وأكثرٌهم لا يحصّلون ذلك7"). 

قالوا: وأثبتنا لكل فلَكِ نفسًا لأن الحركة أختياريةٌ فلا تكونٌ إلا لنفس. 
اناس مدل لان امل عامل ل باع الي سكا والس اذ يلاب 
الكمالٌ فلا بد أن يكون فوقه ما يتشمّه9؟ ) به وما يكونٌ علة له ولهذا كانت 
حركة أنفسنا للتشيّه بما فوقنا 0000 
بحسب الأتكان. 


والأول لا يَضْدْر عنه إلا عقل؛ لأن النفسٌ تقتضى جسماء والجسمُ فيه 
كثرة» والصّادرٌ عنه لا يكونُ إلا واحدًا. ولهم في الصّدور أختلافٌ كنيد ليس 


,.)١508-1761١/57( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
.)7945 -710١/4( انظر: (مجموع الفتاوى»‎ )0( 
.»هبشي١ الأصل:‎ )9( 

١/4 


قيل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا فهذا يشبهُ ما في القرآن وغيره 
من كتب الله؛ ولكن ليست هي الملائكة كما يقولٌ الذين يزعمون منكم أنهم 
آمنوا بما أَنزِلٌ على الرسول وما أنزل من قبله ويقولون: ما أردنا إلا الإحسانً 
والتوفيقٌ بين الشّريعة والفلسفة("» فإنهم قالوا: العقولٌ والنفوسٌ عند 
الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء2"9. وليس كذلكء لكن تُشْبَهُها من بععض 
الوجوه. ظ 

فإن أسمٌ الملائكة والمَلّك يتضحَنٌ أنهم رُسْلُ الله كما قال تعالى: جَاعلٍ 


او بلي بر وه 


لْمليَكةَ رسلا © [فاطر: »]١‏ وكما قال: ##وَالمْسَلّتٍعرّةا» [المرسلات: »]١‏ 

فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكونيٌ الذي يدير به السموات والأرضء 
.دك اك سر رسو 0س ف كدهع وخ دعه يا فرسش > 

كما قال: #حوً ذا جاه أَحَدَم الموت توفسَه رسلنًا وهم لا يَعْرَطون * [الأنعام: 


١"]ء»وكما‏ قال: #بل ورسلنا دحيم يُكنبون # [الزخرف: »18٠١‏ وأمره الديني الذي 


)١(‏ انظر ما تقدم قريبًا عن نظرية الفيض والصدور عند الفلاسفة. 

(') كابن رشد وله كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»» وابن 
سيناء وإخوان الصفاء كما سيأتي (ص: 7598). وكالراغب الأصفهاني, والشهرستاني. 
انظر: «تتمة صوان الحكمة» .)١51١6١١5(‏ 

(9) انظر: «تهافت الفلاسفة» »)35151١8/(‏ و«تهافت التهافت» (585). و«الصفدية») 
(5875517/5). و«منهاج الشّنة) (547//5)) وابغية المرتاد»(5519.519), 
وادرء التعارض» (/1/ /377)) و«الرد على المنطقيين» (؟١٠2.؛‏ و«الرد على الشاذ لي) 
(3845»). و«الجواب الصحيح) (15/١5١).؛‏ و« مجموع الفتاوى»(94/ 2٠١5‏ 
.2)١107‏ 


١ 7 


ع ني منعباوود 4 
[النحل: 017 وقال: وْمَاكانَ لِبَسَرٍ أن يُكَلْمَهُ َه إلا وح أو ون وآ حجَابٍ أو 
رَسِلَ رَسُولا فُمُوحى بِإِذْنْه مَك بوه »]5١‏ وقال: 
ف أَلهيِصَطفى ير الْملِحكةٍ رسلا ومرى النَابين4 [الحج: 15]. 

وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله كما قال تعالى: #أومًا جَعَلئَآ حب 
لذَرِ لا لهك وَمَاجَمَلنَا ِدََيَ ِل دنه للد مر لِستبقِنَ لين أوثوأ الكتب ويزداة 
ا لاب ل و أ الكتب وا 0 بل أن فى كوم عرس ولك رون 
اذا راد عد بكدًا مكلا كَدكَ 2 ري 2 وَنَا مَل جود رَيْكَ إلا # 
[المدثر: ١‏ "]. 

وقبل لهم: الذي في الكتاب والسّنة من ؤكر الملائكة وكثرتهم أمرٌ لا 
يُحْصَرء حتى قال النبيٌ يِ: «أطت السماء وحَُقَّ لها أن تَئط7١).‏ ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا ملك قائمٌ أو قاعد أو راكع أو ساجد70("", وقال الله 





)١(‏ أصل الأطيط: صوت الأقتاب ل ار 1 . والمعنى أن كثرة ما 
في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطّت. «النهاية» (أطط). 

00( أخرجه أحمد (31917)» والترمذي (7715)؛ وابن ماجه (4140) وغيرهم من 
حديث إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورّق عن أ بي ذر بإسنادٍ ضعيفء, مورّق 
لم يسمع من أبي ذرء وإبراهيم رو مهاخر لين بالذوى. وروي عن أبي ذر موقوفاء 
وهو أشبه. انظر: مختصر تلخيص المستدرك (/1/ 9 08"), 
وأخرجه البزار (7708)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» (1175) من حديث 
حكيم بن حزام بإسنادٍ حسن. 
وفي الباب عن جابر وأنس بن مالك والعلاء بن سعد رَيتَإْتَدعَنف. 

١/5 


لعال :16 المعو ل لبد لملتيكه د حون بحمد ريم 
َتتَخووُوت لسن ف الو آلآ إن َه افو ألييُ 4 [الشورى: .]٠‏ 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشرء أو زعم أن التسعة عشر الذين على 
سَقَر هم العقول والنفوس- فهذا جهله بما جاء عن الله ورسوله وضلاله في 
ذلك بيّن؛ إذ لم يتمق الاسمان في صفة المسمّئ ولا في قدْره كما تكون 
الألقاط المقر] دفو تماق العسكناناى كنكل منهما رو خا عله 
بالسّماوات» وهذا من بعض صفات ملائكة السّماوات. 


فالذي أثبتوه ا ا 
مناه انرسي بايا ف غانة القلك آدس هما يؤفن بذ اننا رامن 
ا ا كر 


كيف وهم لم يثبتوا للملائكة من الصّفة إلا مح مجَدماعَلِمُوه من 
نفوسهم, مجرّد العلم للعقول؛ والحركة الإرادية للتفوس 
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال 


)0 لسامرة أو السامريون من فرق اليهود» يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم 
ولا يعترفون بالمشنا (التي سبقت الإشارة إليها)» ولا بنبوة من بعد موسى ويوشع 
كذ رس بعص طني اسان رك لمت ا في اليهود كالرافضة في 
المسلمين. انظر: «الملل والنحل» :))١99/١(‏ و«الجوات اللمصحيح؟ (؟7/ 77 
245520043724٠05 465‏ و«منهاج الشّنة» »)١0/4 /0 ,/ /١(‏ و«الرد 
على المنطقيين» (510)) و«جامع الرسائل» /١(‏ 30 و«مجموع الفتاوى» ‏ 
(75/ 794 8). 


١ /لا/ا‎ 


ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من 
أن يُذكّر هناء كما دك [تعالى] في خطابه للملائكة. وأمره لهم بالسجود لآدمء 
رو ه سما ا505 72 ساظرراى 


وقوله: 9# فَإِنٍ أستحك,رروأ ذأ أزين ع عِنْدَ رَيَكَ يحون له لجل وَاَلتمَارِ وَهَمْ لَا 
لين عِندَ رَيْلَىََ آ كرون عن عباديه. 


لجخ وَل 7 سحَدُورت 4# [الأعراف: 65 5 1170 1 سحن 0 

سبْحتهء بل عباد مكرمورت (0) لا صسيقوته. بالْقَولي وَهُم يأمروء 

ساح ساكر سح له 5 9 عرض . وه ص د عاد 00 بالا ل 

تلت © مم ين أل مهم وما خلفهم ولاه تفوت إلا لمن ارتصئ وهم 
1م ٍ- 


0 > + > لمشة 3 * و يذل مإ إل مّن دون فَدلِكَ نجْرِيهِ 
2 ره جر ألطَدلِمِينَ 4 [الأنبياء: ١5‏ -24]: وقوله: # الله يَصَطفى 


2 


ين اكد رسلا ومرى ألنَاين4 [الحج: 7]» وقوله: #الْدِينَ لون الْعرسنَ 


وكين 


سَحَمُونَ # [فصلت: وقوله: من 


2. 


0 عى ب سح ل 


ومن حَوْله يحون بحَمْدِ ري وَيُؤْممُونَ يه ويسْتَعْفوبَ لِلَِينَ اموأ © الآية [غافر: 
]» وقوله: ## وَالْملتيكة : سَيَحُونَ بحَمَد رَيَهِمَ وَمَسْتَغْفْروَ لِمَن ف الْأَرَضٍ » 
[الشورى: 5]» وقوله: 1 شه ومكيكيدء وكيد وَرُسْلوء 4 [البقرة: 186]» 
وقوله: #إِذْ تَمَولُ لِلمَؤْمِنِيتَ أن ينيك أن يُعِدَكٌْ رَيِّكُم بِعَلَكَةٍ اللي من الملتيكة 
مُْرَلينَ (159 ب إن تَصَيروأ وتَمّعوأ ويِأُوكُم من مَورِهِمْ عدا ردك ركم مسد 
#اللفي من الْمَكيِكد مَسُوّمِينَ4 [آل عمران:4 17 »]١70‏ وقوله: #إذ بوحى 22 


لمَكح أن مك فقا كيو ألَديره امبو [الأنفال: 7 وقوله: ل ه10 


أل الله 
0 تل اليم ار ير عر عر 


سكينته, عل رَسُولِهء ع1 لْمْؤْمِنِيت 1 جنودا 0 تروهسا 4 [التوبة: 17]» 


- 


.5٠١ الأصل: «فأنزل الله». وهو سهو وسبق ذهن إلى آية التوبة:‎ )١( 
١ 7/4 


9 أ و 2 00 سار دم 2 سر ح مار _ 7 سكي . ع لاما ام 
وقال: # يكأيها الذِينَ عامنوا أذكروا نعم اله كك إذ جاء ذَكُمْ جود هارسلا علتِيِمَ 
ل 
100 ع مس - 3 ا هج م : 
ريحا وحنُودًا لَمْ ترؤيها * [الأحزاب: 019 وقوله: #وَلوْتَرَى د يتوق ألزين كفروا 
ل سر برو ساخر رام 


مدر اس م له | موس سكم 7 أ © سر 
المليكة يضربوت وجوههم وأدبدرهم وذوقوأ عذّاب ألْحَرِيِقٍ# [الأنفال: .]15١‏ 


5 مه - دم 2 ءرما سدار ب 0 َه لس خخ ساس سسا 
وقوله: # ادن لودهم المليكة طِيبِينَ يقولوت سللر عَلَيِكم * [النحل: 57]» 


8 5-- 


1 3 


١ 


ء. مم 2 7 07 2 ا 00000 ار هم 
وقوله: تإإنَّ اليس وَالوأ رسا أله ثم أسْتَمَدمُوا تَتَوْلٌ علَبهِمٌ الْمَكِيِحكَة ألا 


اع 


تافو ولا حرأ وروا اده الى كش نوعدوي 4 [نصلت: 10 


٠.‏ ص 


1-0 و وار سس ير . 


وقوله: ##حَهَّه إِذَا جا د لْمَوت تَوفْسَه رسلنا وهم لا يِعْرَطونَ # [الأنعام: »]1١‏ 
وقوله: قل بوضكُم مَك الْمَوْتٍ الى وَكلَ بَكُم 4 [السجدة: »]1١‏ وقوله: #في محف 
ممق (2) رعق مُطهَرقَ 00 يأدى سترَو (2) كام بر [عبس: 17-177]. وقوله: 

وَإِنَّ علدَك لَفْظِينَ (:) كرام كَنبِينَ 000 يعْسونَ ما تَفُعلُونَ 4 [الانفطار: -٠١‏ 17]» 
وقوله: طأيسوت ألا تمع يرهم ويه بك ورسلا دم يدوق 4 [الزخرف: 
٠‏ وقوله: امَايَلْْظُ من كول إلا أده رَِكُ عَتيدٌ 4 [ق: 118 وقوله: لإوَالصتقتٍ 
صَفًا © َالتَّحرَتِ يجا 2 كَلئَيَتِ ذما» (الصافات: 28-١‏ وقوله: 
( نيوز لَك البكاث وَلَهُمْ الت 0 أ حََذنا المَكبكة كد 
وَهُمْ تَنهِدُوت (2) نكم ين إفكهح لمونت (3) ولد أَدَهُ َنم لكدِبوْنَ * 


سا ع 2 


إلى قوله: #وَإِنَا نحن الصَافونَ (55) وَإِنَا لمحن الس سحن © [الضافات: 8155-149, 2 


وفي الصّحيحين» 217 عن جابر بن سَمّرة عن النبي يَكِةِ قال: «ألا 


010 هو من أفراد مسلم (470). انظر: (الجمع بين الصحيحين) للحميدي (١/99؟5١).‏ 
١‏ 


0 ره ِ 
2 . ن كما تَضُفَّ الملائكة عند ربها؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: (يسدون الأوّل [فالأوّل]. ويتراصّون فى الصَّفف)21700. 


وفي ١الصحيحين»2'7‏ عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة في 
حديث المعراج» عن النبي يك لما ذكر صعوةه إلى السماء السابعة» قال: 
«فْرْفِعَ لي البيثُ المعمور؛ فسألتٌ جبريل» فقال: هذا البيثُ المعمورٌ يصلّي 
فيه كل يوم سبعون ألنفَ ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم». 


وقال البخاري7): وقال همام عن قتادة» عن الحسن, عن أبي هريرة. 


فهذا أمرٌ لا يحصيه إلا الله. 


وفي «الصحيحين)!4) عن النبي كله أنه قال: (إذا أن القارئ فأمَّنوا؛ 
فإنه من وافقٌ تأميئه تأمينَ الملائكة غَفِرٌَ له ما تقدَّم من ذنبه»؛ وفي الرواية 
الأخرئ في «الصحيحين72": «إذا قال: آمين فإن الملائكة في السماء تقولٌ: 
آمين»). 


)١(‏ كذا بالأصلء وما بين المعكوفين استدركته من كتب المصنف حيث يورد الحديث 
بهذا اللفظ. ولفظ مسلم: «يتمُّون الصفوف الأوّل ويتراصّون في الصف». 

(؟) البخاري (73701)) ومسلم .)١514(‏ 

.)١١١/5( )9( 

00( البخاري (27/8 5107)., ومسلم .)4١١(‏ 

(5) البخاري (7/81)» ومسلم .)51١(‏ ولفظه عندهما: 9إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى...». 

١م‎ 


الله يك قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حَمِدَهء فقولوا: اللهمّ ربنا ولك 
الحمد, فإنه من وافق قولّه قولّ الملائكة غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». 


وفى (الصحيح)(") عن عروة. عن عائشة زوج النبى عد أنها سمعتا 
رسول الله يَلِ يقول: «إن الملائكة تنزلٌ فى العَنّانء وهو السحاب. فبَذْ كر 
الأمرّ قضِيّ في السماء. فتسترق الشياطينٌ | 9 مع فتَسْمَعه فتوحيه إلى 
الكهّان؛ فيكذبون معهامئة كذبة من عند أنفسهم). 

و في «الصحيحي:70") عن ع هريرة عن النبي ييه قال: ( إن للّه ملائكة 


يي سم بير مدي 


سيار هَ فضلا 219 ب 4 ينتكون مجالس الذكرء فإذا وجيدوا ميدلمانبه :5 فقوا 


معهم؛ وحف بعضّهم بعضًا بأجنحتهم؛ حتى يملؤواما بينهم وبين السماء 
الدنياء فإذا تفرّقوا عَرََجوا وصعدوا | إلى السماء. فيسألهم الله وهو أعلم: ين 
أبن جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباهٍ لك في الأرض.؛ يسبّحونك. 
ويكبرونك. ويهلّلونك؛ ويحمدونك. ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: 
يسألونك جتّتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربء قال: فكيف لو 
رأوا ج: جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وممّ يستجيرونني؟ قالوا: يمن نارك. 
قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لايا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 


.)5٠9( البخاري (957)؛ ومسلم‎ )١( 
.)73؟١١( البخاري‎ )0( 
البخاري (51508).: ومسلم (5589) واللفظ له.‎ )2( 
أي زائدين على الملائكة الحَمّظة.‎ )5( 
١4١ 


ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرثُ لهم وأعطيئهم ما سألواء وأجَرْتهم 
مما أستحاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلانْ عبد خطاف إتماى تحلس 
معهم. قال: فيقول: وله قد غفرت, هم القومٌ لا يشقى بهم جليسّهم». 

وفي «الصحيحين)7١2‏ عن عروة؛ عن عائشة حدّئته أنها قالت للنبي كَكلل: 
هل أتئ عليك يومٌ كان أشدّ من يوم أحد؟ قال: القد لقيت من قومك ما 
لقيت؛ وكان أشدّ ما لقيثٌ منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على أبن 
عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على 
وعويء فلم يطوق ]اران يرج اللعالي» اكرفمة رأبي» 0]4(نا معاي 1 
أظلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سَمِعٌ قول قومك 
وما ردُوا عليك» وقد بعثّ إليك مَلّكَ الجبال لتأمره بما شئتٌ فيهم؛ فناداني 
َلك الجبال» فسلّم علي ثم قال: يا محمدء فقال: ذلك فيما شعت إن شئتٌ 
أن أَطبقَ عليهم الأخشَبين». قال عَكوٌ: ابل أرجو أن د يُخْرِج جَ الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا». 

وأمثال هذه الأحاديث 5-6 ما تنهنا فين د كر الملائكة الذين في 
السّموات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة. 

ركذلك الملاكةٌ المصيفون في أسور بشي آدمء مشل قو يك في 
البعديف المتدويعله 'احديف العناةى العسيدو فترل: اب كان ابه 


(0) البخاري (755048). ومسلم .)١151147(‏ 
”م١‏ 


المَلّكُ فيؤمرٌ بأربع كلمات.ء فيقال: أكتب رزقّه وأجلّه. و عمله(١'»‏ وشقي 
أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح). 

وي (الشح 7 اجرين البراء بن عازب قال: ان اتن 
أهجهم ‏ أو مَاجِهِم - وجبريلٌ معك). 

وفي «الصّحيح70" أيضًا أن النبي كَكِ قال له: «أجِبْ عني. اللهم أيه 
روح القدّس). ظ 

و ممع لاعن اع كال «كأني أنظرٌ | إلى غبارٍ ساطع في يِكَّة 
بني عَم مَوكِبَ جبريل). 

وفي «الصّحيحين(*2 عن عائشة, اناري بن هشام قال: يا رسول 
الله كيف يأتيك الوحي غ؟ قال: اأحيانا يأتيني مثل صَلْصّلَة البجَرّسء وهو 
أشدّه علي فبَفصِمْ عني وقد وَعَيْتُ ما قالء وأحيانًايتملُ لي المَلَكُ رجلا 
فيكلّمُنيء فأعِي ما يقول». 


وإتيان جبريلٌ إلى النبي يك تارة في صورة أعرابي 7 وتارة في صورة 


)١(‏ سقطت من الأصل» وهي في «الصحيحين» وسائر كتب المصنف. 

() البخاري (1١77)؛‏ ومسلم (51/85). 

(6) البخاري (71711): ومسلم (5485). 

.)77١5( البخاري‎ ):4( 

)06( البخاري (؟)» ومسلم (7177377). 

() البخاري (00) ومسلم (9) من حديث أبي هريرة» ومسلم (4) من حديث عمر. 
١87‏ 


دِخيّة الكلبي 2١7‏ ومخاطبته وإقراؤه إيّاه- كثيرٌ أعظم من أن يُذْكّر هنا. 

وفي «الصّحيحين)("2 عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكِِ: ١يتعاقبون‏ 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر والععصر؛ 
ثم يَعْرَج الذين باتوا فيكم. فيسألهم رهم وهو أعلمٌ بهم -: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون». 

وفي «الصّحيحين2"72 عن عائشة قالت: حَشَوْتَ للنبيّ كَل وسَادةً فيها 
تمان كانها لندىة فحجاء فقام بين البابين” أ وجعل يتغيّر وجههء فقلت: ما 
لنايا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسّادة؟» قالت: وسَادةٌ جعلتها لك 
لتضطجمٌ عليهاء قال: «أما علمتٍ أن الملائكة لا تدخلٌ ينا فيه صورةٌ وأن 
مَن صَنّع الصّوّرَ يعذْبُ يوم القيامة يقال: أَحْيُوا ما خلقتم؟. 

وفي «الصّحيحين2*72 عن أبن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: ١لا‏ تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب ولاصورةٌ 
تماثيل». 

وكذلك في «الصّحيحين»7' عن عبد الله بن عمر قال: «وَعدَ النبيّ كَل 


)000( البخاري (73175)), ومسلم .)5501١(‏ 
6 البخاري (006))؛ ومسلم (577). 
() البخاري (77175): ومسلم .)51١17(‏ 
(:) الأصل: بين الناس»» تحريف. 
(5) البخاري (5515). ومسلم .)5١١5(‏ 
(5) من أفراد البخاري (73771)) كما في «الجمع بين الصحيحين» (7/ 4 71). وأخرجه 
مسلم (5 )5١١6 55١‏ من حديث عائشة وميمونة رََإَنَدُعنهًا. 
١/1‏ 


جبريلٌ فقال: إنا لا ندخل بيثًا فيه كلبٌ ولا صورة». 


وفي «الصّحيحين0 2١7‏ عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «إن الملائكة 
تصني على أحدكم مادام في مُصَّلُاه الذي صَلَّمْ فيه: اللهم أغفر له اللهم 
أرحمه؛ ما لم يُحَُدِث). ظ 

وأمئال هذه النصوص التي يُذْكّر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما يمتنعٌ أن تكون ما يذكرونه من العقول والنفوس.ء أو أن يكون 
جبريل هو العقل الفمّالء وتكون ملائكةٌ الآدميّينَ هي الشوئ الصّالحة. 
والشياطين هي القوى الفاسدة» كما يزعم هو لاء. 

وأيضًاء فزعمُّهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة معلولة عن 
الله صادرةٌ عن ذاته صدورٌ المعلول عن عأَته- تر ليس امقاعن انر اذ 
الله وَلَدَ الملائكة07), 


وهذا مما ردَّه الله ونزَّه نفسه عنه. وكذّب قائله» وبيّن كذبه بقوله: لم 
حَرِد ول ولد 2 وَل يك حك كَمُوًا أَحَد # [الإخلاص: *. 4] وقال 
تعالن: 10 ولد أله وَإِنَهُمْ لَكَدْونَ * إلى قوله: 


ل 


إن د صدون قبن * [الصافات: ١‏ -697١]ء.‏ وبقوله: # وَجَعَلُواً ! نو شر اَن 


.)544( البخاري (445)) ومسلم‎ )١( 

(1) وهو أبلغ من التولد الموجود في الخلق» وش من قول مشركي العرب والنصارى. 
انظر: «الصفدية» 8١/7075١8 /١(‏ )» و«ابغية المرتاد»(/77)؛ و«الجواب 
الصحيح؟ (5/ 477 587)) ولاشرح الأصبهانية» (577)» و«الرد على الشاذلي» 
(178)» و« مجموع الفتاوى» (1/ 079٠/11/41‏ 595). 

١6 


ل 


عل كا لذ بي بكس يقر عل شتتككة وتعدل عن يرت 4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ ل # وَقَالُواً أتخد اللَحَنُ 7 ا بل عباد 
تكرموست 50 لا سيفوته بالقولي وَهُم بأَمْرِوء يَمَمَلُوت * إلى قوله: 
مَصفْفَونَ# [الأنبياء: <7- 758]: وقال و © أن يسْتَكِفٌ الْمَسِيحٌ أن 

ورت عَبْدَا يِه ولا الملتّكة الْمرَبُونَ ومَن يَسَتَسْكفْ عَنّ عِبَاديهو 
تس ا 7 * [النساء: 10/7]. 

وقال تعالى: ل وَقَانُوا أخحَدَ ليحن ولَدَا (8) لَّقَدَ حدم سَهًا ذا (25) 

يحكاء السكرت اوه ونش رض اث هذا "2 أن دعَوأ 
للحن ولا 8 وما و نك -2 0101 إن حكرى و الككوات 
لض لد اق أل عدا © لد أخصَمٌ وَعَدَّهْم عدا (©) وَكنهُمْ نيه 
يوم الْقَيلمَةَ فُرْدًا © [مريم 40-48]. فأخبر أنهم مُعَبَدون أي: مدللون 
ون رن وو ون سارل لخر ا لا ا 
الوق ره للق واخير رع الا اا 1 
بالعلةيوا لو لك نالو لقو كما برعم لتو الصا عون 

وقال تعالى: لوقاو أغَتَدَ هه وَلَدا سْبحَدكة بل لما اموت 
وار كل لُ َئُت () بيع السكوت وَالْرن وإ م أمر ايو 

له كن همون 4 [البقرة 3 قفأخبر أنه يقضي كل شيءٍ بقوله: «(كن», لا 
0ك معاون عله 


)١(‏ الأصل: «بالتولد»؛ خخطأء وعلى الصواب في (ف). 
5ك م١‏ 


ولذلك قال سبحانه: ل وَحَعَلُوأ ِو سُرَكاءَ ان وَحَلفَهُم وال له بين 
َب يمير لو سْبَحَطَه وَتَمَدَلَ عابو يسرك 0 بع الشعت الأ 
َي ل وكوك تكن َه كولكل وهيل ع4 [الأنعام 
معام فأخبر أن التولّد لا يكو إلا عن أصلين: كما تكودٌانتيجةٌ عن 
سين ركلك مان المعلولات المعلومة لا يحدث المعلولٌ إلا باقتران 
ماتنمٌ به العلة: فأما التي 2 الواحدٌ وحدّه فلا يكونٌ علَّةٌ ولا والدًا قعل لا 
يكون شيءٌ في هذا العالم إلا عن أصلين؛ ولو أنهم('2 «الفاعل) و«القابل». 
كالنارواتنطبه والقس والأرقي» قآما الرئعة سقطلا يضثر عدانية 
ابعر 


ين القرآنُأنهم أخطؤوا طريقٌ قياس في العلّة والتوّد" حيث 
جعلوا العالم يصدرٌ عنه بالتعليل والتوليد. 0 


وكذلك اله نحطل قا يق لك ك4 انرس 4] 
خلاف قولهم: إن الصّادر عنه واحد(؟». ظ 


4 


+ عر 


وهذا وفاءً بما ذكره الثاقها لن من قولله: 7 مويك بسكل لايق 7 


0 .  .كلذب الأصل: «ولوانه». أي ولو سُمَّيا‎ )١( 
0 انظر: «الجواب الصحيح) (6758/5 ا‎ )0( 
لاا بكو اما لو م ا ل‎ 
,.)7377 751.75 -78٠١ /١١/( الفتاورى)‎ 
الأصل: «والتوليد». والمثبت أصح.‎ )6( 
' .)73١14( و«الرد على المنطقيين»‎ »)75١١( انظر: «التدمرية»‎ ):4( 
١ لام‎ 


باحق وأحسن تفْسيرا # [الفرقان: 87]» إذ قد تكمل بذلك في حقٌ كل من خرج 


موود ل #ل ساس 


عن آتباع الرسول(©» فقال تعالى: اتبَارَكَ الى َل الْفْروَانَ عل عبَدوء ليون 


بان ا 


س 


لِلعَدلميت ترا © [الفرقان: »]١‏ فقدر الوحدانيّة(') والرّسالة0)): إلى قوله: 


ل لس د م 9 الاي لل ور دا سدم مه > ره َس سمي ا آي 
2 وبوم يعض الظإلم علن يِدَيْهِ يتمول لسن أنخذت مع الرسول سّييلا 5 بويلق 
موس > و «» - أ هدس واس هه سا ساس - ساس الس سر الله سس له 
لبتتى لم أتخذ فلانًا حلبلا( قد أْضَانى عن الزحكر بعدإذ جءني وكات 
مي + ان سبي ي ' م 7 8 
الشيطدن لاضن حدولا # [الفرقان: 55-571]» فكل من خرجٌ عن أتباع 
الرسول فهو ظالمٌ بحسب ذلك. والمبتدعٌ ظالجٌ بقدر ما خالفه من سئته. 
اَهَل الرَسُولُ يَرَبَ نَمو أغحَدُوأْ هدذًا لْكرَانَ مَهَجُويا (2) وَيُدِكَ جا 
عدن سوك ل ل جقرء سه اله 4 كه 1 م سل ام 
لكل ني عدوا من المجرمين وك بريلهت هَادِيا وَتَصِيرا 5 وال الْذِينَ كفروا 
الى 71 دي م روس »ع ل سيا لض يعني 00 
ولا نزلَ عليه اهران جملهُ وبِصِدَهٌ حكدَلِكَ يديت بد فوَادك وربلكه تيلا (8) 


وح سا سن الث سي سس سس ساح جو 


و مه الم ٍ م 1 1 1 
ولا يأتونلك بمَملٍ إلا دك بالحقٌّ وَأحَسن تَفِْيرا # [الفرقان: ٠‏ «-"7], 


وهؤلاء الصّابئة قد أتوا بمّثل؛ وهو قولهم: «الواحد لا يَصْدَر عنه 
ركولد هن [لأتواحده والرت وائعة ذلا تدر هيه إلا واحة يت أن ف فاته 
لله بالحقٌّ وأحسنّ تفسيرًاء وبين أن الواحدٌ لا يَضْدّر عنه شىءٌ ولا يتولّد عنه 
شيءٌ أصلاء وأنه لم يتولّد عنه شيء ولم يَضْدُّر عنه شيء» ولكن حَلَقَ كلّ شيء 
خلنا دوا نه لي رهن كل وين النين. 


.)١560:ص(مدقت كما‎ )١( 
.)9 :7( في الآيتين‎ (0 
.)5١ 23٠١-1( في الآيات‎ )0( 
١8م‎ 


ولهذا قال مجاهمد وذكره البخاري في صحيحه(1) في «الشَّفع 
1 إن الشَّمْع هو الخَلقء فك مخلوق له نظيرء والوّثْر هو الله الذي لا 


فقال: #أَنّ يون لهم وآ وَكَرَ م لد ظ هه صلدصَةٌ # [الأنعام: .]٠١١‏ وذلك أن 
الآثار الصّادرة عن العلل والمتولّدات في الموجودات لا بد فيها من شيئين: 
أحدّهما يكون كالأبء والآخرٌيكونٌُ كالأمٌ القابلة» وقد يسبُون ذلك 
«الفاعل» و«القابل»؛ كالشّمس مع الأرض» والنار ممع الحطبي. فأما صدورٌ 
شيءٍ واحدٍ عن شيءٍ واحدٍ فهذا لا وجود له في الوجود أصلا 7). 


وأمااتشبيههم لذلك بالشعاع مع االشمس» وبالصّوت بكالطنين - 
الحركة والنْقَرء فهو أيضًا حجةٌ لله ورسوله والمؤمنين عليهم. 


وذلك أن الشعاع إن أريد به نفسٌ ما يقومٌ بالشّمس» ذلك صفةٌ من 
صفاتهاء وصفات الخالق ليست مخلوقةً ولاهي من العالم الذي فيه 
الكلام. وإن أريدَ بالشعاع ما ينعكسش على الأرضء فذلك لا بد فيه من 


شيئين» وهما: الشّمس التي تجري مجرئ الأب الفاعل؛ والأرض التي 
تجري مجرئ الأمٌ القابلة وهي الصّاحبة للشمس. 


)01( تعليقًا (4/ 181). مسا بي روي أبي إياس في 
التفسير المنسوب إلى مجاهد (1/75). 
")0 ل ا 
2 انظر: «درء التعارض» (71/7-758/1). 
4" أ 


وكذلك الصَّوتٌ لا يتولّد إلاعن جسمَين يقرعٌ أحدّهما الآخر أو يَقَلَّع 
عنه» فيتولّد الصوتٌ الموجودٌ فى أجسام العالم عن أصلَين يقرعٌ أحدهما 
الآخرٌ أو يقَلّع عنه17©. 

فمهما أحتجُوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحقٌ وأحسنْ تفسيرًا 
وأعيمر اناو يفنا للس كفنا له 

وأيضاء 0 دين وده له0؟ ومُوجبة له 
حكن يتجعلواتها فنادثنا ويجعلو نيا لبا كالآباء والأمهات» وريما جعلوا العقل 
هو الأب والنفسّ هي الأم؛ وربما قال بعضهم: الوالدان العقل والطبيعة» كما 
قال صاحب «الفصوص» في قول نوح لأرّتِ أغْفِرْ لي وَلوَدَقٌ 4 [نوح:18] : 
(لأي: من كنث نتيجة عنهماء وهما العقل ليع 10/1 


وحتى يسمّونها «الأربات والآلهة الصّغرئ)20, ويعبدونهاء وهوكفة” 
مخالفت لما جاءت به الرّسل. 


015 لقان انان انيس العودا را 11 

(؟) أي العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هي الملائكة بزعمهم. وفي الأصل: 
«فجعلها». والمثبت أولى. 

2 الأصل: «يحبها»؛ وستأتي على الصوابء. وأصلحت فى (ف). . 

0 الأصل: «وموكدة له). لس م ْ 

(5) «فصوص الحكم» (74). 

(5) انظر: (بيان تلبيسن الب 0 ب ال ا 7/1 لاس 
الحضارة» (7/ 77١/77١4‏ 89/94 ). وما سيأتي (ص: 197). 


١4 


سيدا" ضيفب عدي ال لسَّلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة7", 
وكذلك في الكتب المعرّبة عن قدمائهم أنهم ككانوا يسمّونها «الآلهة 
والأرباتَ الصّغرئ»» كما كانوا يعبدون الكواكبَ أيضًا. ‏ 

والقرآُ يتفي أن تكون أربابء أو تكو آلهة» أو يكو لهاغيد ما 
للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر مُرسله ولا يشفمٌ إلا بعد أن يؤدّن له في 
الشّفاعة. 

وقد ردٌ الله ذلك عل من زعّمه من العرب والدُوم وغيرهب من الأمم. 
فقال: # ول ا يأْمرَكُمٌ أن تَتخِدُوا أ كه وَاليَينَ أَرّسَأبًا 4# الآية [آل عمران: »]8١‏ 


هر< مدي 


وقال تعالى: # بل عباد فكر مورت 5 لايصيفوته. اقول وَهْم بأمْر. 
يَعَمَلُورت * [الأنياء: 7.6 ؟]ء وقال : # قل د ا ت َعَم ين وملا 


> سس اس دم 


بملجكورت مثقال ذرم 2 قوله: نا 117 ]ء 
الكونيٌ أو بالوحي الدين م 


وقال تعالى: #وَكر ين مََكِ فى ألسَّمَوَتِ 4 الآية [النجم: *؟]؛ وقال 


)١(‏ كذا في الأصلء ويجوز أن تكون: ولهذا. 
(5) انظر: تفسير ابن جرير (7/ 77)» وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 0118 11175/5). 
(9) لم يقع فيما سبق من الأصل الذي معنا شيء من هذه الأحاديث؛ وأوردها المصنف 
اح يا ال ا لوت 
فشرّت آية سبأ : 77 فلذلك أشار إليها عقبها. 


١4١ 


تعالى: #بل عبساد ف ا سبك #* الآية7١'‏ [الأنبياء » وقال تعالى: 9# وما 


ا ل ا لا 


ل 2 يي 4 وقال تعالى: 
« فل أدعوأ لذبن رَحَمسّم من دونو قلا يميلكوبت كقْف الصرٌ عنكم ولا ويلا # 
[الإسراء: 05: 07] الآية نزلت في الذي يَدُعون الملائكة والنييي»9'). 

واستقصاءً القول في ذلك ليس هذا موضعَه؛ فإن الله سبحانه بععث 
محمدًا يَكِلِ بجوا مع الكلِمء فالكَلِمُ التي في القرآن جامعة محيطة كلَيةٌ عامٌة 
لما كان متفرّقًا منتشرًا في كلام غيره» ثم إنه يسمّي كل شيءٍ بمايدل على 
صفته المناسبة للحكم المذكور المبيّن وما يبن وجة دلالته. 

فإن يدنه عو اراد والولادة واتخاذ الولد أعم زتره 
بلفظ «العلّة)؛ فإن لعل أضايا هو القد ا كالمرضن الذي يَحِيلٌ البدنَ عن 
صحَّتهء والعليلٌ ضدّ الصّحيح. 

وقد قيل: إنه لا يقال: «معلول» إلا في الشَّربء يقال: شَربَ الماءً عَلا 
بعد تَهَلء وَعَلَلبّه: إذا سَقَيْتَه مرّةٌ ثانية0). 


)١(‏ كذا بالأصلء وقد ذكِرت قبل قليل. 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير (4١/5777)»؛‏ و«فتح الباري» (8/ 037917 و«الدر المنثور) 
(ه/ ه١٠‏ ")., 

() انظر: «المحكم» /١(‏ 40)» و«الأفعال» لابن القطاع (7/ 787). وذكره جماعة ممن 
صنف في لحن العامة. انظر: «درة الغواص» (288)» و«تثقيف اللسان» ,)5١١(‏ 
و«تقويم اللسان» ))١7١(‏ و«#تصحيح التصحيف» (1817). وقد وقع استعماله كذلك 
عند المحدثين متقدميهم ومتأخريهم. والأصوليين في باب القياس» وعند الزجاج 
في العروض. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (7//ا1). 

١ 


وأما أستعمال آسم «العلّة» في الموجب للنَّيء أو المقنضي له فهو من 
عزف أهل الكلام؛ وهي وإن كان بينها وبين العلّة اللغويّة مناسبةٌ من جهة 
لتغيّر فالمناسبةٌ في لفظ «التولّد أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب أشهّرء يقول 
النامي» هذ الامة ولد عنة كا وهذا بوكر كا رفوت لذ عن ذلك لمر 
كيت وكيت,. لكل سبب أقتضو' مسبِّبًا من الأقوال والأعمال؛ حتى أهل 
الطبائع 2١7‏ يقولون: «الأركان والمونّدات»»؛ يريدون ما يتولد عن الأصول 
الأربعة: التراب والماء والهواء والنارح- من معدن ونباتٍ وحيوان. 


فنفيُه سبحانه عن نفسه أن يَلِدَ شيئًا أقتضن ألا يتولّد عنه شيء؛ ونفيّه أن 
اه تتفى اند لم يفحل ولك يلي ومن خاقه على يبيل اللكتريم نواد 
العباد لا بصلح أن يتل شيئًا منهم بمنزلة الولده وهذا يطل [دعوئ] من 


يدّعي مثل ذلك في المسيح وغيره» ومن يقول: #نحن يكوا أله * [المائدة: 
ومن يقول: الفلسفة هى التشيّه بالإله2)7. 


)١(‏ ويقال لهم: الطبائعية والطبائعيون: وهم طائفة من الفلاسفة تثنت تثبت في الأجسام قوة 
هي مبدأ الحركة» وتنكر المعاد. ومنهم من يجحد الصانع ولا يقر بوجود واجب غير 
العالم. انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي (277)) و«أبكار الأفكار» للآمدي 
(31/5))» و«الصفدية» (1/ »)7١4‏ و«منهاج السّنة» (7/ 787)؛ و«درء التعارض؛ 
,.)١196 /1/1548/5(‏ و«جامع المسائل» (7/ 517)» و« مجموع الفتاوى» (7/ .»5١‏ 
211). 

(؟) على قدر الطاقة»كما تقول الفلاسفة. انظر: ١رسالة‏ في حدود الأشياء ورسومها» 
للكندي (؟7؟1١-‏ رسائله)» و#رسائل إخوان الصفا» /١(‏ 57 7), و«تحقيق ما للهند 
من مقولة» للبيروني (77))؛ و«المطالب العالية» للرازي (/ا/ 373٠٠١‏ 07077 

١07 


فإق الولة يكون فنن حنس والده وركوة نظيدًا لغورن كان قرعا له 
ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه 
والتكل وخقل الأند]ه اله والكزل ١١‏ والتسبويةة وليذا كاتف الفلاسيفة الندين 
يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولّد والتعليل يجعلونها له 
أندادًا ويتخذونها آلهة وأربابًاء بل قد لا يعبدون إلا إيّاها ولا يَدْعون سواهاء 
ويجعلونها هي المبدعة لما سواها تحتها. 


فالحمذ لله # الَذِى لو بنَخِذْ ولدا ولد يك لهء شريك فى الْمَلِكِ * [الإسراء: »]1١١‏ 
دجب الى يِل أ عل عدب ين يليت كرا (2) الى 1 مذ 
0 له , 9 3 9و2 > صلا ص سم الور | صدوء آ ‏ آ ته 0 
السَّمنوَتِ والأرضٍ ول ينَجِذ ولد وَلِم يكن له سَرِيِكِ في الماك وخلق حكل شو 


آذ ا 


عب © 


هفده نُقَيبرا * [الفرقان: 2١‏ 2208 , 


ريسم م له ل سر سدس بو بذ لا سرس بلق 


فإن هؤلاء جعلوا لله # سُرَكاء للحن وحَلقَهُم وحركوأ له بين وَبنْلت يغير 
عِلْرِ # [الأنعام: ]٠‏ ولا أن * قد قيل: إنه يعم الملائكة» كما قيل في قوله: 
لوَجَلوا يِه وين لس شَسَبَا 4 [الصافات: 158]» وإن كان قد قيل في سبب ذلك 
زعم بعض مشركي العرب أن الله صَامَّرٌ إلى الجر فوَّلْدَت الملائكة2"7) فقد 


)١(‏ أي يعدلون به غيرّه فيجعلونه عديلًا له كما قال سبحانه: # ثم لذن كَفَرُوا برَيهمَ 
يَعْدِلورت 4. ظ 
(؟) بعده فراغ في الأصل بمقدار ستة أسطرء وكتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: 
يتلوه الوريقة. ولم نجدها». ظ 
(0) انظرة تفسير انر طخر ور (15:6:/15): 
5 


كانوا يعبدون الملائكة أيضًاء كما عبدتها الصَّابئَةَ الفلاسفة» كما قال تعالى: 
« وَجَمَنُوا الملتيكةً ادبن هُمْ عِبَدُ لمكن إِنَمًا 4 الآية [الزخرف: 15]. 

وقال تعالى: (وَيقم ييه يها مم َل للتكبكة أعؤلة بيك كا 
تقر 1171 رنتقلك لد وفنا ون انيه إل كذ تتذره اليد 
اد كارهم بم موِمُونَ # [سباً: 4 يعني: أن الملائكة لم تأمرهم بذلكء 
وإنما أمرتهم بذلك الجنٌ؛ ليكونوا عابدين للشّياطين التي تتمثل لهم ٠‏ كما 
يكونٌ للأصنام شياطين؛ وكما تنزلٌ الشياطينُ على بعض من يعبد الكواكبٌ 
ويَرْصدهاء حتى تنزل عليه صورةٌ فتخاطبه رح شيطانٌ من الشياطين. 

ولهذا قال تعالى: «أثر أعهَذ لك يَبِيَ ءام آن لا تعد تعدوأ القَيِطنَ 4 
الأحة زحي »تابو ساك: #أفنْسَجِدوتهه ودريتهد أؤليآء من دون # الآية 
[الكهف: 6٠‏ فهم وإن لم يقصدوا عبادةً الشّيطان وموالاته فهم في الحقيقة 
يعد ونةتؤيو ا لولة, 

فقد تبيّن أن هؤلاء الفلاسفة الصّابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت 
به الر سل في أمر الملائكة في صفّتهم وأقدارهم؛ وذلك أن هؤلاء القوم إنما 
ما الل ا 
ما جحدوه وجَهِلُوه من خلق الله وإبداعه. 


وسببُ ذلك ما ذككره طائفةٌمسمّن جمع أخبارهم77 أن أساطيتهء 
)١(‏ من (ط) وليست في الأصل. 


2( كصاعد وأ بي الحسن العامري والشهرستاني. انظر: 5077 لصاعد(١5؟7))-‏ 
١ 6‏ 


الآأوائزب كتتاغووسن وشتراظ وأفالاط رن كتانو | بهاخرون إلى أرقن الأنتياء 
الشَّام ويتلقون عن لقمان الحكيم ومّن بعده من أصحاب داود وسليمان: 
وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء؛ ولم يكن عنده من العلم بأثارة 
الأباء ماعتك سلقةه وكان عنده قدرٌ يسيرٌ من الضَّابئيّة الصّحيحة» فابتدّع 
لهم هذه التعاليم اليا فّةة#:وضارك قاتونا فس عليه أقافف واتفق أنه قل 


ييا 


يتكلم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانًا بكلام صحيح؛ وأما 
الأوَلون فلم يوجد لهم مذهبٌ تام مبتدّء (2©1. 


[فهو](" بمنزلة مبتدعة المتكلّمين في المسلمين» مئل أبي الهُدّيل 
فاتبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمّةَ المسلمين مثل مالك وحمّاد بن زيد 
والتورس وتحوهه إتذا تكلم وا يما جا كيه الرمالة وقيه ليذ والكناءة 
فمن لم يكن له علمٌ بطريق المسلمين يَعْتَاضَ بما عند هؤلاء» وهذا سببٌ 


- و«الملل والنحل» .)١1518178017056177/5(‏ و«أخبار الحكماء» للقفطى 
(0)؛» و«الجواب الصحيح) (554-5910//5). و«درء التعارض» (7/ 0 
و«النبوات» .)١9(‏ و«الرد على المنطقيين» (/771). 

010 انظر: «الرد على الشاذلي» (2177).: و«درء التعارض» (4/ 5 ؟١))‏ و«جامع المسائل») 
(381/5)» و« مجموع الفتاوى» ,)7251١ /١1/(‏ و«إغاثة اللهفان» ,.٠١7١-١١١19(‏ 
.)١1١95١-١١ 48‏ 

(0) أ ي أرسطوء وزدت ما بين المعكوفين ليفهُم السياق. 

ف أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة؛ وهشام بن الحكم مجسّم من كبار الرافضة. 
ولكلٌ منهما شبعةٌ وأتباع . انظر: «لسان الميزان» (/ا/ 2651 5/8 37). 

١645 


ظهور البدع في كل أمة» وهو خفاءٌ سئن المرسّلين فيهم؛ وبذلك يقعٌ الهلاك. 
ولهذا كانوا يقولون: «الاعتصام با نجاة»» وقالوا: «السّنة مثل سفيئنة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك200) وهذا حق؛ فإن سفينة نوج 
إنمارَكبّها من صدّق المرساين وان عن وني د ساد كدب 
المرسلينء واتَباعٌ السّنة هو أتباعٌ الرسالة التي جاءت من عند الله فتابعها 
بمنزلة من رَكِبَ مع نوح السفينة باط وظاهرّاء والمتخلّفُْ عن آتباع الرسالة 
بمنزلة المتخلّف عن أتباع نوح عليه السّلام وركوب السّفينة معه. 


وهكذا إذا تدبّر المؤمنٌ العليمٌ سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من 
الأمم التي فيها ضلال وكُفرء وجد القرآن والشّنة كاشقًا(") لأحوالهم؛ ينا 
لحمّهم؛ مميّرًا بين حنٌّ ذلك وباطله. 

والسمراية كائرا ابام اماق لاه نها كائر| اقرع العا ببعياد الكمار 
والطاصويه يا ع لاله سود امن كان متك دنا يشر 
بمن قد مات. فإن الحيّ لا تو مَنُ عليه الفتنة» أولئئنك أصحابٌ محمَّدٍ كانوا 
بر هذه الأمة قلويّء وأعمقّها علماء وأقلّها تكلّفاء قومٌ أخدارهم الله لصُحبة 
نبيّه وإقامة دينه» فاغرفوا لهم حقهم. وتمسّكوا بِهَدْيهِم؛ فإنهم كانوا على 
الهذي العستقب 77 


)١(‏ تقدم تخريج القولين (ص: 85). وفي طرّة الأصل عند الأول: «نقله الزهري عن 
العلماء»؛ وعند الثاني: «قاله مالك ب#5لئنه». 
(؟) كذا في الأصل بالإفراد» وهو سائغ في العربية من باب الحمل على المعنى. 
(*) أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» »)57١ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان- 
١ /‏ 


فأخبّر عنهم بكمال برّ القلوبء مع كمال عُمْق العلم؛ وهذا قليلٌ في 
المتأخرين» كما يقال: من العجائب فقيهٌ صّوفيٌَ وعالمٌ زاهدٌ ونحو ذلك؛ 
فإن أهلّ برٌ القلوب وحُسْن الإرادة وصلاح المقاصد يُحْمَدُون على سلامة 
معن بيع وي اي ا ا 

حقائق أحوال الخلق التي توجب الذمّ للشرٌ والنهيَ عنه والجهاد في سبيل 
لله- وأهل التعمّق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرون والتبهات ان 
يُوقِعُهم في أنواع الغيٌّ والضلالات- وأصحابٌ محمَّدٍ كانوا أبن الخلق قلوبًا 
وأعمقهم علمًا. 

م إن أكثر المتعمّقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمّقهم التكلّف 
المذمومٌ من المتكدّمِين والمتعبّدين» وهو القولُ والعملٌ بلا علم» وطلبٌ ما 
لا يدرَك. 

وأصحابٌ محمد كك كانوا دمع أنهم أكمل الناس علمًانافمًا وعمآد 
صالحًا أقلّ الناس تكله تضدّر عن أحدهم الكلمةٌ والكلمتان من الحكمة 
أو من المعارف ما يهدي الله بها أمّة وهذا من منن الله على هذه الأمّة. وتسد 
فيرهم يَْنُونَ الأوراق من التكلفات والشُّطّحات ما هو من أعظم الفُضول 


- العلم» .)©2308١١(‏ وأبو إسماعيل الأنصاري ذ في «ذم الكلام » (7/08)» وفي إسناده 
انقطاع , قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 
وروي عن الحسن البصريء أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١98401١71١(‏ وابن 
عبد البر .)١1801(‏ وعن الحسن عن ابن عمرء أخرجه أبو نعيم /١(‏ 05"). والأول 
5 
)١(‏ الأصل: «ويقرن». وسيأتي نظيرها على الصواب. 
١‏ 


المبتدّعة والآراء المخترعة, 0 يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات 
النفوس المتلقّاة ممِّن ساء قصذه في الدين. 

ويروئ أن الله سبحانه قال للمسيح: إني سأخلقٌ أمةٌ أفضّلُّها على كل 
أةٍ وليس لها علمٌ ولا جلمء فقال المسيح: أي رببٌ» كيف تفضلّهم على 
جميع الأمم وليس لهم علي ولا جلم؟ قال: أهبّهم من علمي وجلمي!١؟.‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7507/0150)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (/ 2750 والخرائطي 
في ١فضيلة‏ الشكر» .)١5(‏ والطبراني في «الأوسط) (7”707) وغيرهم من حديث 
يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رَزََعَنْهُ مرفوعًا: «إن الله عز وجل 
يقول: يا عيسئ إني باعتٌ من بعدك أمةً إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكرواء 
وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم؛ قال: يارب كيف هذا 
لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 
ولا بأس بإسناده» وصححه الحاكم )7”58/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي» وحسنه البزار 
(508). وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (59)» إلا أن البزار وهم في اسم راويه 
يزيد فجعله أخاه يونس. 
وأعله الألباني في «الضعيفة» (199165401"8) ومحققو«المسند» بأن يزيد بن 
ا ال نه تثبت عدالته ولم يرو عنه إلا اثنان ارين كاك ابر مر 
زاهة واعيظ سروف فك أتباع التابعين بالشام, له أخبارٌ كثيرة وأقوال مأثورة في 
«الزهد» لأبي داود (7747-1747), و«الحلية» (0/ 57-775 75). و«تاريخ الإسلام) 
5٠ /(‏ ") وغيرهاء وروى عنه جماعة فوق العشرة» وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(57177/0)» ولم يروما ينْكّرء فمثئله مع تصحيح الحاكم له يحسّن حديثه ما لم ينفرد 
بما لا يحتمل» كما قال الذهبي : في «الموقظة» (78): «وإن صحّح له كالدارقطني 

| والحاكم فأتل أحواله حُسْنُ حديث؛ . لكن قد ذُكِر أنه قرأ الكتب (يعني كتنب أهل 
الكتاب) كما في «مصنف ابن أ بي شيبة شيبة» (70471)» وروئ عنها كثيرًاء فيتأنى في - 
١84‏ 


ي9486404رير ا :00000 
مدر يان ادن اخترا) فوأ أله اموأ برسوله- يويك كفلينٍ 
يه وَل لحم ون تون بو. وَيفز لك وله دود لبن 


تل السهتي ألا ييَدِرُونَ عل ع وفك مضل أله وَأَنَّ ألْفَضْل بيد الله يؤْنيهِ من 
دِمَاءُ وأللهُ ذو الْمَضْلٍ لمَصْل الْعظِم 4 [الحديد: 4 59 .]١‏ 


وكذلك في «الصّحيحين»17) من حديث أبي موسئ وعبد الله بن عمر: 
«مَتَلْنا وما الأم قبلنا كالذي أستأبجر أجراء. فقال: من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراطٍ قيراط؟ فعولت اليهود. ثم قال : من يعمل لي إلى صلاة 
العصر على قيراط قبراط؟ فتلت النصاركا ثم قال: من يعمل لي إلى 
غروب الشّمس على قبراطين قيراطين؟ فعَوآّت المسلمون. فغضبت اليهوةٌ 
والنصارئ وقالوا: : نحن أكثك عملا وأقلّ أجرًا. قال: فهل ظلمتّكم من حقكم 
حينا؟ قالوا: لا قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 





_- مروياته المرفوعة التي من هذا اللون خاصّة فإنها مظنّة الوهم؛ لاحتمال أن تكون 
مما قرأه من تلك الكتب ورفعّها خطأ على سبيل التوهّم» كما يق لغيره ه ممن ليس 
الحديثُ من صناعته» إلا أن في حديثه هذا قرينة تدفمٌ عنه الوهمَ وتدلٌ على ضبطه 
له وهي أنه قال في روايته لمحا هر معت أبا الدرداء يقول: 
سمعت أبا القاسم يك ما سمعته يكثيه قبلها ولا بعدها - يقول...2 ثم ذكره. وقد قال 
الإمام الجميل: (إذا كان في الحديث عادول على أن راويه حفظه». انظر: ١اهدئ‏ 
الساري» (7577). 
)١(‏ البخاري (/01 20 5377592377758.05060/8 77171 00710559 )., وهو من أفراده 
كما في (الجمع بين الصحيحين» /١(‏ 716 7/ 579). 
00 


فدلٌ الكتابٌُ والسّنة على أن الله يؤتي أتباَ هذا الرّسول من فضله ما لم 
يوتِه لأهل الكتابَيّن قبلهم» فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة 
الصّابئة من المتفلسفة ونحوهم. < 

ومن المعلوم أن أهل الحديث والسّنة أخص بالرّسول وأتباعه7١2:‏ فلهم 
من فضل الله وتخصيصه إيّاهم بالعلم والجلم وتضعيف الأجر ما ليس 
لغيرهم*"2, كما قال بعض السّلف: «أهل السّنة في الإسلام كأهل الإسلام 
في الكّل»0. 

فهذا الكلام تنبيدٌ على ما يظنه أهل الجهالة والصّلالة من نقص الصّحابة 
في العلم والبيان» أو اليد والسَّنَان» وبسطٌ هذا لا يحتملّه هذا المقام. 

والمقصود التنبيُ على أن كلّ من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفةٌ غير 
أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبيّة في أمر الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد. وأمر الإيمان بالله واليوم الآخرء وتعرّف واجب الوجود. 


والنفس الناطقة47)» والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوسٌ وتَضْلّْح 


010 يعني أصحابه؛ كما تقدم (ص: © ). 

() الأصل: «لهم». وأصلحت في (ط). 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 5 5).» واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السّنة» 
(04)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ,)١151١9215١4(‏ 
وغيرهم عن أبي بكر بن عياش قال: «السّنة في الإسلام أعزٌ من الإسلام في سائر 
الأديان»» وفي رواية: «السّنة في الإسلام كالإسلام في الشرك». 

(4:) وهي الروحء كما تسميها الفلاسفة. انظر: «التدمرية» (07)) و«الصفدية» (1737/17)) 
وامنهاج السّنة» (1/ 201/4): و«الجواب الصحيح) (7/ 1857). 
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وتَكْمُل- فوق(١'‏ أهل الحديثء فهو إن كان من المؤمنين بالرّسل فهو 
جاهل فيه شعبةٌ قوية من شعب النفاق» وإلا فهو منافقٌ خالصٌ من الذين إذا 
لبيِلَ لَّهُمْ !موأ كمَآ عَامَنَ داس قَالوا نوم كنآ ءامن السمَهَا ألا نهم هم سمه 
وَلكن لا يَعْلَمُونَ * [البقرة: »]١1‏ وقد يكون من الذين ##ححدِلُونَ فى ايت الله 
عير سلطا أتَنْهُم 4 [غافر: 0]» ومن الذين # ياجو فى أَمّهِ من بَحَدِ ما 
أسَسجِيبٌ لَه © الآية [الشورى: .]١5‏ 

وقد تبيّن ذلك بالقياس العقليٌ الصحيح الذي لاريب فيه وإن كان ذلك 
ظاهرًا بالفطرة لكل سليم الفطرة؛ فإنه متى كان الرَّسولُ أكملّ الخلق وأعلمّهم 
بالحقائق وأقومّهم قولا وحالاء لَزِمَ أن يكون أعلمٌ الناس به أعل”" الخلق 
بذلك, وأن يكون أعظمّهم موافقة له واقتداءً به أفضلٌ الخلق. 

ولايقال: هذه الفطرة يغيّرها ما يوجد في المنتسبين إلى السّنة والحديث 
من تفريط وعدوان. فيقال: إن ذلك في غيرهم أكثّرء والواجبٌ مقابلة الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم, هذه هي المقابلة العادلة. 

وإنما غيّر الفطرةً قلة المعرفةٍ بالحديث والسّنة واتّباع ذلك7)» مع ما 


يوجد في المخالفين لها!؟) من نوع تحقيقٍ لبعض العلم وإحسانٍ لبعض 


)١(‏ الأصل: «دون»؛ وهو تحريففٌ محيل للمعنى. 

(؟) الأصل: «وأعلم»؛ والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(9) أي وقلة اتباع الحديث والسّنة. 

(5) أي السَّنة. ولعلها: «لهماك» أي الحديث والسّئة. 
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العمل فيكون ذلك شبهة في قبول غيره! ١‏ وترجيح صاحبه.. 

ولاغرض لنا في ذكر الأشخاصء وقد ذكر أبو محمد أبن قتيبة في أول 
كتاب امخدالفق التحزيف 0 وغيره من العلماء فى هذا الباب ما لا يحصىئ 
4 اأموو الو لود 6و1 

وإنما المقصود ذْكْر نفس الطريقة العِلّمية والعملية التي تُعَرّفَ بحقائق 
الأمون البغيرية التظويةيو نرضا. إلى حقنائق الأصور الإرادية العولية» فون 
كان غيرٌ الرسول قادرًا على عِلم بذلك أو بيانٍ له أو محبةٍ لإفادة ذلك 


فالرسولُ أعلمُ بذلك وأحرصٌ على الهدئ وأقدرُ على بيانه منهء وكذلك 
أصحابه من بعده وأتباعهم. 


وهذه.ضيفات الكمال: لعل 29 وإرادة الإحسان 227 والقدرة عليه» كما 
قال النبي كك في دعاء الاستخارة: : «اللهم | ني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم: فإنك تَقْدد ولا أَقْدِر وتَعْلَمُ ولا أَغْلّم 
وأنت عَلَامْ الغيوب)217. 


)١(‏ أي الحديث. وهذه المغايرة في الضمائر من باب الحمل على المعنى؛ إن سلم 
النص من التحريف. 

)٠(‏ ([#ه-09). 

(؟) ستأتي الإشارة إلى بعضها (ص: .)75١8207١1‏ 

(:) الأصل: «والعلم»» وهو خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوى) (5/ 2.5517 47/16), 
و«جامع الرسائل» (5/ 59).: و«جامع المسائل» (/0/ .)١186‏ 

(5) الأصل: «والإرادة والإحسان). والمثبت أشبه بالصواب. 

.)51787( أخرجه البخاري‎ )١( 

” 


فعلّمنا كك أن نستخيرَ الله بعلمه. فيعلمنَا من علمه ما تَْلَمُ به الخير؛ 
ونستقَِرَه بقدرته» فيجعدّنا قادرين؛ إذ الاستفعال طلبُ الفعل» كما قال في 
الحديث الصّحيح: «ايقولٌ الله تعالىا: ياعبادي» كلكم جائعٌ إلامن أطعمئُه؛ 
فاستطِمُوني أَطْعمْكمء يا عبادي كلّكم ضالّ | إلا من هديته. فاستهدو ني 
هكم( فاستهداء الله طلبٌ أن يهديّناء واستطعامٌه طلبٌ أن يُطْعِمّناء هذا 
قوت القلوب» وهذا قوتٌ الأجسام, وكذلك أستخارثه بعلمه واستقداره 


بقدرته. 


لم قال: «وأسألّك من فضلك العظيم»؛ فهذا السّؤال من وده ومَنَّه 
وعطائه وإحسانه الذي يكونْ بمشيئته ورحمته وحَنَانِه؛ ولهذا قال: « فإنك 
تَعْددٌ ولا أقذى: تَعْلَمُ ولا أَعْلّم» ولم يقل: إني لا أَرْحَمْ نفسي؛ لأنه في ممام 
الاستخارة يريد لحيو لنشييه ويلك :ذلك لكيه لآ يعلمة ولا يقن غلبه )إن 3 
يعلّمه الله إياه ويُقيِره عليه. 


فإذا كان الرسول أعلمَ الخلق بالحقائق الخبرية والطّلبية» وأحبٌ الخلق 
للتعليم والهداية والإفادة» وأقدرٌ الخلق على البيان والعبارة- أمتتّع أن يكونَ 
من هو دونه أفاد خواصّه معرفةً الحقائق أعظمَ مما أفادها الرسولٌ لخواصّه 
فامتنع أن يكون عند أحدٍ من الطّوائف مِن معرفة الحقائق ما ليس عند علماء 
الحديث. 





000 أخرجه مسلم (101/1) من حديث أبي ذرء وللمصنف فصل مفردٌ فى شرحه ضمن 
( مجموع الفتاوى» )3١9-11757/١4(‏ وغيره. 
ا 


وإذا لم يكن في الطّوائف من هو أعلمٌ بالحقائق وأبِينُ لها منهه17) 
وج اكه عا د نونيدي سكن عي حرا طانة ليفارت 
7 5 عو َه 9 و 8 
لهم الذامٌ أكثر» فيكون الذامٌ لهم جاهلًا ظالمًا فيه شعبةٌ فاق إذا كان مؤمنًا. 
55007 
ثم إن هذا الذي بِيِّنّاه مشهودٌ بالقلب(": أعلمٌ ذلك في كل أحدٍ ممّن 
أعرفُ مفصّلا("). وهذه جملةٌ يمكنُ تفصيلُها من وجوه كثيرة» لكن ليس 


هذا موضعه. 


)١(‏ الأصل: «منه». والصواب ما أثبت. 

(0) تقدم بيان المراد بالشهود والمشاهدة (ص: .)١5‏ 

() أي يعلم شعبة النفاق في من يعرفه ممن يذمٌ أهل السّنة والحديثء كأن يقول أحدهم 
بلسانه ما ليس في قلبه. وذلك على جهة الفراسة والمكاشفة؛ وقد حكئى عنه ابن 
القيم منهما طرفا في «مدارج السالكين» (7/ .)01١‏ 
ومن هذا قوله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ :)4١‏ «والمجادلة المحمودة إنما 
هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال» وأما إظهار 
الاعتماد على ماليس هو المعتمّد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم 
والجدل والكلام والعمل». 
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فصل 

وأما قو من قال١0:‏ لإ حشري على ضريين: 

أحدهما: لا يتحاشئ من الحَشو 7" والتشبيه والتجسيم. 

والاأشدر نيه بس !"ا يرتهب الكلفت: 

ومذهبٌ السّلف إنما هو التوحيدٌ والتنزيه» دون التشبيه والتجسيه7؟. 

وكذا جميع المبتدعة يزعمون [أنهم على مذهب السَّلف]2977 فهب() 
كما قال القائل: 
2 01 وليلى لا تة نقير المسم باك 

فهذا الكلام فيه حقٌ وباطل. 

* فمن الحنٌ الذي فيه: ذم من يمثّلٌ الله بمخلوقاته ويجعلٌ صفاته من 
جنس صفاتهم, وقد قال الله تعالى: 9د كن كت قش ” 4 [الشورئ: 11 
وقال تعالى: #8 وَلَمْ يكن لم هوا أَحََدْ # [الإخلاص: ؛]» وقال: هَل 


)01( لواو م ار عد لم ف روا واتباة ب جا ماس لبوا را 
وساقها السبكي بتمامها في «طبقات الشافعية» (8/ 2775-1719 778). وضمّن ابن 
وبل رك 80097 لض يت :ردونو اعت اعبه على ل القترى التسدوية دون تضريع 
بنسبته للعزء وساق السبكي تصنيفه هذا بتمامه في «طبقات الشافعية» (9/ 150- 41). 

() «الملحة»: «إظهار الحشوا. 

() الأصل: «تستر»» والمثبت من «الملحة» وما سيأتي (ص: .)١١17‏ 

5( «الملحة» وما سيأتي (ص: :)7١7‏ «دون التجسيم والتشبيه». وهو الأوفق للسجع. 

(5) مستدرك من «الملحة» وما سيأتى (ص: /١١؟7).‏ 

050 الأصل: ١فيهم),‏ تحريف. ْ 
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كذ ارما # ارك 13 

وقد بسطنا القولٌ في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دلّ عليها كتابُ ‏ 
لله في نفي ذلك "١!‏ وبيينا منه ما لم تذكره النفاةً الذين يتسمُون بالتنزيه ولا 
يوجدٌ في كتبهم ولا يُسْمَعٌ من أئمّتهم؛ بل عامة حججهم التي يذكرونها 
حججٌ ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات حقٌّ وباطل؛ فلايقومُ على ذلك حجة 
مطّردةٌ سليمةٌ عن الفساد: بخلاف من أقتصد في قوله وتحرّئ القول السّديد 


هه لس عر م مس ظرم 


وا سه الاك سات 7701010 1مس نما الله فووا قل 
سدينا 9 بم يضح لَك أعمللك ويه يخف رلك ذو ويك 4 [الأحزاب: 1/١‏ 01]. 

# وفيه من الحقٌ: الإشارةٌ إلى الردٌ على من أنتحّل مذهبَ السّلف مع 
الجهل بمقالهم. أو المخالفة لهم بزيادةٍ أو نقصان. 

فتمثيل الله بخلقه والكذبُ على السّلف من الأمور المنكرة» سواءٌ سمي 
ذلك حشوًا أو لم يسم وهذا يتناولٌ كثيرًا من غالية المَُْ الذين يَرْوُون 
على الجمل الأورّق حتى يصافم المُسَّاة ويعائقٌ الرُكبان» وتجلّيه ليه في 
الأرضء أو رؤيته له على كرميٌ بين السماء والأرضء أو رؤيته إيّاه فى الطواف». 


)010 في مصنف أفرده لقوله عز وجل: ليس كدو تَىىء 4 أشار إليه في «درء 
ااا 
مؤلفاته -51١(‏ الجامع سيرة شيخ الإسلام). وذكر في «بيان تلبيس الجهمية 
(5/ 7 أنه بسط الكلام على هذا في اعون العم عاك لسعو ا هلل التنن 
الحموية»؛ وهو في القطعة المطبوعة من الجواب .)١617-١١5(‏ 

” ٠ /ا‎ 


أو في بعض سِكّك المدينة» إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوع(1). 

فقد رأيت من ذلك أمورًا من أعظم المنكرات والكُفران» وأحضر لي 
غيرٌ واحدٍ من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء 
على الله وعلى رسوله؛ وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد. 

ا ار و ا ل ل اه 

حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صلفه الشيخ أبو الفرج المقدمي فيما 
ِمْتَحَنٌ به السَنَئٌ من البدْعِت2©"7, فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيّه ليلة 
المعراج وأمرّه أن يمتحنّ به الناس فمن أقرّ به فهو سني ومن لم يقر به فهو 
بِدعِيّ» وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل47). 





00 انظر: «درء التعارض» .١48/١(‏ 0510/0 1/ 97), وامنهاج السنة» (؟/ 7726). 
وابيان تلبيس الجهمية! (؟/ ٠1‏ 07 و( مجموع الفتاوى) (7/ 86ل 817/ 117/7). 
واالموضوعات» لابن الجوزي ,77١(‏ 27146 73077)» و(تنزيه الشريعة » لابن عراق 
(1/ "الالال ١:50‏ ). 

فهه عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدمي الدمشقيء من أئمة الحنابلة في 
الشام في وقته (ت: 587). انظر: «طبقات الحنابلة» (/ 471). 

00 ذكره له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» )١71/١(‏ وغيره. وهو مطبوع عن 
أصل بخط يوسف بن محمد الهكاري (ت: .)07٠١‏ 

(4:) ذكر المصنف أن بعض الكذابين جعل لتلك المسائل إسنادًا إلى رسول يك وهذا 
يعلم من له أدنى معرفة أنه مكذوبٌ مفترئ» وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا 
لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكّم بأنه مبتدع...» وفيها أيضًا أشياء 
مرجوحة. انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ .)78٠‏ 
ومن شنيع ما وقع فيها(ص: 737068 07516 7706 :)17١‏ تكفير المبتدعة بإطلاق 
ولعنهم وتكفير من لم يكفرهم. ومن العظائم أيضًا إيراد بعض الأحاديث المكذوبة 
على النبي وَلْةِ في فضل يزيد بن معاوية (ص: 65505-/601). 
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والناس المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل والدلائل ما هو حقّ 
أوفهكنية حل نإذا أل العرال ذلك فق ومساء :دين الفتلا لما هر 


من أعظم الإفك والمحال. 
والمقصود أن كلامه(١2‏ فيه حق. 
وفيه من الباطل أمور: 


أحدها: قوله: «لا يتحاشئ من الحشو [والتشبيه] والتجسيم» ذم للناس 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. والذي مدحه رَيْنّ وذمّه شَيْنَ هو الله. 

والأسماء التي يتعلّقٌ بها المدحٌ والذمٌ من الدين لا تكون إلا من 
الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودل عليها الكتابٌ والسّنة أو الإجماع. 
كالمؤمن والكافر» والعالم والجاهل. والمقتصدء. والملحد. 

فأما هذه الألفاظٌ الثلاثة("2 فليست فى كتاب الله» ولا فى حديث عن 
رسول الله» ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمّتها لا نفيًا ولا إثبانّاء وأول 
من أبتدع الذمٌّ بها المعتزلة الذين فارقوا جماعةً المسلمين؛ فاتباعٌ سبيل 
المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السّديد الواجب في الدين» واتباعٌ 
لسبيل المبتدعة الضالّين. 

وليس فيها ما يوجد عن بعض السَّلف ذمّه إلا لفظ «التشبيه»» فلو أقتصّر 
عليه لكان له قدوة من السَّلف الصالح, ولو أنه ذكّر7") الأسماء التي نفاها الله 


)010( كلام العز بن عبد السلام المتقدم في صدر هذا الفصل. 

00( الحشو والتشبيه والتجسيم. 

(©) الأصل: «ولولا ذكر». والمثبت أشبه بالصواب. 
0 


فى القرآن مثل لفظ «الكفق وَالثَ والْسّمِئٌ). وقال: «منهم من لا يتحاشئ 
من التمثيل») ونحوهع- لكان قد ذم بقول نمأه الله فى كتابه. وول القرآن على ذم 
قائله» ثم يُنْظَر: هل قائلّه موصوفٌ بما وصمّه به من الذمٌ أم لا؟ 

فأما الأسماء التي لم يَدَلَ الشَّرِعٌ على ذم أهلها ولا مدجهم. فَيَحْتَاحَ فيها 
إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها 

والغالى#بيان أن أولقك مذ مومون ف الشريعة: 

' والمعترض عليه له أن يمنعٌ المقامين7١2»‏ فيقول: لا نُسَلُ أن النليه 

عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي دَمَمْتَهاء ولم يَقَم دليل شرعيّ على 

تيا اساي اشام ان مواق لي ا 0 
في الشّرع. 

الشاني37): أن هذا الضربٌ الذين قلتّ: «إنه لا يتحاشئ من الحشو 
والتشبيه والتجسيم» إما أن تَدَخْلَ فيه مُثبئّة الصّفات الخبرية التى دل عليها 
الكتابٌ والسّنةء أو لا تُدْخَلّهِم. 

فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكلّ من أثبت الصّفات الخبرية» ومعلومٌ أن هذا 
مذهب عامّة السّلف ومذهبٌ أئمّة الدين» بل أئمّة المتكلمين يُنْبسُون الصّفات 
الخبرية في الجملة وإن كان لهم فيها طرقٌ» كأبي سعيد بن كُلّاب7"©, وأبي 





00 الاأضا اليه المقامانة 

(؟) من الأمور الباطلة في كلام العز المتقدم. 

() عبد الله بن سعيد القطان» من رؤوس المتكلمين» كان حرا قبل سنة 5٠‏ 1. وإليه تنسب - 
06" 


الحسن الأشعريٌ» وأئمّة أصحابه. كأبي عبد الله بن مجاهدء وأبي الحسن 
الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرابيني» وأبي 
بكر بن فَوْرَكء وأبي محمد بن اللبّانء وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم 
القشَيريء وأبي بكر البيهقي(2» وغير هؤلاء. 


فما من هؤلاء إلا من يديت من الصّفات الخبرية ما شاء الله تعالل» وعماد 
المذهب عجدس 7 إباتُ كل صفةٍ في القرآن. وأما الصّفات التي في 


الجهميةٌ من المعتزلة الولو نل ان لقان الا د الي 
0ك 


الذام لهم؟! 


ب ا . انظر: «السير» (10/ »)١75‏ ولابيان 
تلبيس الجهمية» »)59/1١(‏ و(الاستقامة» /١(‏ ه »٠‏ و«التدمرية» (191). 

)0 تراجم أصحاب أبي الحسن في طبقات الأشعرية من «تبيبين كذب المفتري» لابن 
ل ل ل ا 

00 الأصل: اعنهم»» وهو محتملء أي المذهب المنقول عنهم. والمثبت أشبه. ‏ 

ف انظر: (التسعينية») »)١١719/01٠١75(‏ و«درء التعارض» (؟7/ .١١/‏ 0/ 227.58 واتفسير 
وو ا د ا 01/1جان 

: ١ : .)7/9:/6( المسائل»‎ 


"1 


وإن لم تَدْخل في آسم «الحشوية» من يُنْبتُ الصّفات الخبرية لم ينفَعْك 

هذا الكلام» بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول. 
وإذا كان الكلامٌ لا يخرّج به الإنسانُ عن أن يَذَّءَّ نفسّه أو يَدُمٌ سلقّه الذين 

يقر هو بإمامتهم وأنهم ملعتن ابوب كلام المقبر) يلا الام 
خْبْتَ وخَسِرتٌ إن لم أغدِل:27» يقول: إذا كنت مقرًّا بأنى رسولٌ الله وأنت 
تزعمُ أني أظَلِمُ فأنت خائبٌ خاسر("). 

وهكذا من ذمَّ من يقر بأنهم خيارٌ الأمة وأفضلّهاء وأن طائفتّه إنما تلمّت 
العلمَ والإيمان منهم. هو خائبٌ خاسرٌ في هذا الذمٌ. وهذه حال الرافضة فى 
ذم الصحابة. 


َ 


0 الثالث: 9 بات تر بمذهب بد ا ا 
عو سو وبي 
قد يكتم إيمائّه واستئانه» كما كتّم مؤمنٌ آل فرعون إيمائّه» وكما كان كثية من 
المؤمنين يكتم إيمائه حين كانوا فى دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء في بلدٍ أنت لك فيه سلطانٌ وقد تسثّروا بمذهب السّّلف 
فقد ذممت نفسكء حيث كنت من طائفةٍ يُسْمَرَ مذهبٌ السّلف عندهم, وإن 
كنت من المستضعفين المتسترين بمذهب السّلف فلا معنى لذمٌ نفسك. وإن 





)01 أخرجه البخاري )771١(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 
() انظر: «الصارم المسلول» ,.)76١/١(‏ و«منهاج السنة» (7/ .)57١‏ 
1 1؟ 


ور 0 ( الس ). 


وإن أردتَ بالتستر أنهم يَجُتَنُون به20 ويتقون به غيرهم» ويتظاهرون به. 


حتى إذا خوطب أحدهم قال: «أنا على مذهب السّلف). وهذا الذي أراده7") 
والله أعلم> فيقال له: لا عيب على من أظهرٌ مذهبّ السَّلف وانتسبٌ إليه 
واعتزئ إليه» بل يجبُ قبولُ ذلك منه بالاتفاق؟ فإن مذهب السَّلف لا يكون 
إلاحما. فإن كان موافقًا له باطنًا وظاهرًا فهو يمنزلة المؤمن الذي هو علا 
الحق باطنًا وظاهرّاء وإن كان موافقًا له في الظاهر فققط دون الباطن فهو 
بمنزلة المنافق فَتّقَبَلُ منه علانيّه وتُوْكَلُ سريرئُه إلى الله؛ فإنّا لم تُؤْمَر أن 
َنْقَبَ عن قلوب الناس ولا تسق بطونهم. 

راجائرله امامب الحااك إنها هر ااترحيد والكرية دون التسسم 
والتشبيه»» فيقال له: لفظ «التوحيد. والتنزيه» والتشبيه. والتجسيم' ألفاظ 0 


دخلها الاشتر تراك .بسبيس اختلاف أصطلاحات المتكلّمين وغيرهم. 0 
طائفة تَعْنِي بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرُهم. 


فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريد ون بالتوحيد والتنزيه: 5556 
الصّفات. وبالتجسيم والتشبيه: إثْباتَ شىءٍ منهاء حتى إن من قال: إن الله 
يرئء أو إن له علمّاء فهو عندهم مشبّهٌ مجسّم. 

وكثية من المتكلّمة الصّفائية يزيدون بالتوحيد والتنزيه: نفيّ الصّفات 
الخبرية أو بعضها بعضهاء وبالتجسيم والتشبيه: إثبائها أو بعضها. 

)١(‏ يستترون به ويتخذونه جنّة. 
030( العز بن عبد السلام. 


والكالاييفة تعن بالتوسية :ها تنه المكولة وزيادة نع يقولوا: لسن له 
إلا صفةٌ سلبيةٌ أو إضافيةٌ أو مركبة منهما. 

والاتحادية تعني بالتوحيد: أنه هو الوجود المطلق. 

ولغير هو لاء فيه أصطلاحات أخرى. 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرٌّسلٌ وأنزل به الكتبّ فليس هو متضمُّنًا 
شيئًا من هذه الاصطلاحات. بل أمر الله عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًاء 
ايكون لغيه صو فيه يشمن يمه الغباةة وتو اتعهد هافن العم . 
وافى ]قرول !"أت وضع الل يه شه سه نر 0 

فإن كنت تعنى أن مذهب السّلف هو التوحيد بالمعنئ الذي جاء به 
الكتابٌُ والسّئة- فهذا حقّء وأهل الصّفات الخبرية لا يخالفون هذا. 

وإن عنيتٌ أن مذهب السّلف هو التوحيدٌ والتنزيهٌ الذي تعنيه بعضٌ 
الطوائف - - فهذايَعْلَمٌ بطلاته كل من تأتّل أقوال السّلف الثابدة عنهم 
الموجودة في كتب آثارهم؛ فليس في كلام أحدٍ من السَّلف كلمة توافقٌ ما 
تخد بورهلةة الطو اقبي وال كله قذي الضفاك الخو 

ومن المعلوم أن مذهب | لسّلف إن كان يُعْرَفَ بالنتقل عنهم فَليُرْجَع في 
ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم ظ 


. التوحيد العلمي القولي الذي هو الخبر عن الله . والأول التوحيد العملي الإرادي.‎ )١( 

(؟) انظر: «التدمرية» ».)١87(‏ وابيان تلبيس الجهمية) (7/ .)١594-915‏ و«التسعينية) 
١/550‏ - ”هلال ١٠مل/ا- .)8١7‏ ولاقتضاء لض الفتاوى» 
(١1//اك". ١7/164‏ ). ظ 


7” 


ون كان إنما ل ف _الأسعد لال المعضى بان يكرن كن هن انا قولا 
عدة هنو وان ننان :اهيدا شول التكلفف؛ لآن الثالف لا يتوون إلا 
الصواب؛ وهذا هو الصواب»- فهذا هو الذي يُطَرَّقٌ المبتدعة(١)‏ إلى أن 
وعم كل مني أندفان تاهب الكلات» 

فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث أنتكّل مذهب السَّلف بلا 
نقل عنهمء بل بدعواه أن قوله هو الحق. 

وآنا آفل اللحدوق افإنها ذه ومنهية التلفب: القول اليسواثرةة قارة 
يذكرون من نقل مذهبّهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفسٌ قولهم في 
هذا الباب» كما سلكناه فى جواب الاستفتاء("), 

فإنا لما أردنا أن نبيّن مذهب السّلف ذكرنا طريقيه (؟ 


أحد هما: أنا ذكرنا ما تيسّر من ذكر ألفاظهمء ومّن روئ ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. ظ 
والثاني: ذكرنا مّن نقل مذهب السّلف من جميع طوائف المسلمين» من 


010( أي يجعل لهم طريقا. ووقع كذلك في «منهاج السنة» .)0١/1(‏ وانظر: ١مختصر‏ 
الصواعق المرسلة) (8657):260155) «وهن اننتعها لاقو لو اقيم 

(؟) ورد إليه استفتاء سنة 594 من حماة عن آيات الصّفات وأحاديثهاء فكتب جوابه في 

ظ قعدة بين الظهر والعصرء وعمره إذ ذاك دون الأربعين» واشتهر بالفتوى الحموية 
واخرت انيه فده عقليونة قر لابيات تلنيوى: ا لومي 50101 05 واد 
الدرية» .)55901550111١(‏ 

(20) «الفتوى الحموية») (595-/!ا١6).‏ 
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طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديثء والتصوف. وأهل الكلام 
كالأشعريٌ وغيره. 

فصار مذهبٌُ السّلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر» لم تُبيّه بمجرّد 
٠‏ دعوئ الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع. 

ثم لفظ «التجسيم» لا يوجذ في كلام أحدٍ من السّلف لا نفيًا ولا إثبانًا 
فكيف يحل أن يقال: مذهبٌ السَّلف نفيٌ التجسيم أو إثبائّه بلا ذكر لذلك 


اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! 

وكذلك لفظ «التوحيد» بمعنئ نفي شيءٍ من الصّفات لا يوجد في كلام 
أحد من السّلف. 

وكذلك لفظ «التنزيه» بمعنئ نفي شيءٍ من الصّفات الخبرية لا يوجدٌ في 
كلام أحدٍ من السّلف. 


بعم) لفظ «التشبيه») موجودٌ في كلام بعضهم. وتفسية س١‏ كينا قد 
كتبناه عنهم» وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه. دون نفي الصّفات التي 
في القرآن والحديث22©. 


وأيضًاء فهذا الكلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورًا بحجة تتبع 


)١(‏ كقول إسحاق بن راهويه: اإنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدٍ أو مثل يدٍء أو سمع 
كسمع... ». ونحوه عن الإمام أحمد. انظر: «جامع الترمذي» (”7/ »)35١7‏ و«إبطال 
التأويلات» للقاضي أبي يعلى /١(‏ 257 50). 

(؟) انظر: (بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 8100786 7/6 3947)), و«جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية» »)١67(‏ و«درء التعارض» (١/59؟).‏ 
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ونم هو مجه دعوئ على وجه الخصومة التي لايعجرٌ عنها من يستجي 
ويستحيسنٌ أن يتكلّم بلا علم ولا عدل. 

ثم إنه يدل على قَلَّة الخبرة بمقالات الناس من أهل السّئة والبدعة؛ فإنه 
قال: «وكذا جميعٌ المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السّلف»» فليس الأمر 
كذلكء بل الطوائفٌ المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدّعون أنهم 

فالرافضة تطعنٌْ في أبي بكرء وعمرء وعامّة السّابقين الأوؤلين من 
المهاجرين والأنصارء والذين أتبعوهم بإحسان» وسائر أئمّة الإسلام» فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السّلف؟! ولكن يَنْتَحِلُون مذهبّ أهل البيت كذبًا 
وافتراء. ظ 

وكذلك الخوارج قد كفروا عثمانء وعلياء وجمهورٌ المسلمين من 
الصحابة والتابعين» فكيف يزعمون أنهم على مذهب السّلف؟! 

الوجه الرابع(21: أن هذا الاسه”'؟ ليس له ذكرٌ في كتاب الله ولا سنّة 
رسولهء ولا كلام أحَبٍ من الصّحابة والتابعين» ولا من أئمّة المسلمين, ولا 
شيخ أو عالم مقبولٍ عند عموم الأمّة. 

فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذمٌ به لا نصٌ ولا إجماءٌ ولااما يصلحٌ 
. تقليده للعامّة» فإذا كان الذمٌ بلا مستندٍ للمجتهد ‏ ولا للمقلدين عمومًا ‏ كان 


)١(‏ الأصل: «الوجه الثاني». 
4 أي «الحشوء والتجسيم؟. 


في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو دَّمَّ, به بعضُ من يصلّح لبعض العامة ة تقليده لم 
ا ا 

ثم مثل أبي محمدٍ وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلّم في كثير من فروع 
الفقه بالتقليد(١)»‏ فكيف يرز له العلم.ق أصوالالدين بالتقلينة] 

والذكتة أن الذامٌ به إما مجتهدٌ وإما مقلّد. أما المجتهدٌ فلا بدٌ له من نصٌ 
أو إجماع أو دلي يُسْتَْبَط منه ذلك» فإن الذمَّ والحمدّ من الأحكام الشرعية؛ 
وتناقدسا بباق ذلك ا دوذكرنا أن الاحمة واللاة بلحت والنكض والريمة 
والوعيد» والموالاةً والمعاداة» ونحو ذلك من أحكام الدين, لا يصاحٌ إلا 
بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانّه» فأما تعليقٌ ذلك بأسماء مبتدعَةٍ فلا يجوز 
بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله» وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل 
اسان وسوله: 

والمعتزلة أيضًا تفسّقٌ من الصحابة والتابعين طوائف. وتطعنٌ في كثير 
منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالفٌ آراءهم وأهواءهم. بل تكمُرٌ 
أيضًا من يخالف أصولهم التي أتتحلوها من السّلف والخلف. ليسم من 
الطّعن في علماء السّلف وفي عِلمهم ما ليس لأهل السّنة والجماعة» وليس 


)١(‏ ومن ذلك قوله في فصل بديع من كتابه #قواعد الأحكام) (؟/ 71070-114): اومن 
العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقفٌ أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا 
يجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك يقلّده فيه» ويترك من شهد الكتابٌ والسنة والأقيسة 
الصحيحة لمذهبه. جمودًا على تقليد إمامه. بل يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة؛ 
ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مُقَّلّده ). 

(5) تقدم شيء من ذلك (ص: 77). ولا أظنه المراد. 
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آتتحالٌ السّلف من شعائرهم؛ وإن كانوا يقرّرون خلافةً الخلفاء الأربعة: 
ويعظّمون من أئمّة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظّمُه أوائنك(١©؛‏ فلهم من 
القدح عرس الج جا مرني"راللارى ان ليلد 
ملسن هذ امو شي . ظ 

وإن كان من أسباب أنتقاص هؤلاء المبتدعة للسّلف هو ما حصل في 
المتتسبين إليهم من نوع تقصيرٍ وعدوان. وماكادسر عضوو من امور 
أجتهاديةٍ الصوابٌ في خلافهاء فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف 
لهم ضلّ به ضلالاً كثيرًا. 

فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السّنة والجماعة 
العام نأ بالبدعة ليسوا منتجلين للسَّلفء مل انكر الطرا تقب اوعد 
الرافضة» حتئ إن العامّة لاتعرف من شعائر البدع إلا الرّفض؛ والحبدى في 
أصطلاحهم من لا يكونُ رافضيًا(*»؛ وذلك أنهم أكثرٌ مخالفةً للأحاديث 
بر القرآن» وأكثرٌ قدحًا في سلف الأمَّة وأئمّتهاء وطعنا في 


)010 الرافضة والخوارج. 
(9) انظر: اأخبار عمرو بن عبيد» للدارقطني (11: 14 19/15 18): و(الانتتصار في 
الرد على المعتزلة» للعمراني (؟/ 81)» و"تأويل مختلف الحديث» .))١55 ١(‏ 
فره انظر: «الفرق بين الفرق»)(5 )7"١4 21١77201١‏ والنظّام هو | براهيم بن سيار؛ من آ 
رؤوس المعتزلة» توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. السان الميزان» /١(‏ 00590 
62 أي أهل السنة بالإطلاق العام» وهم من يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة. انظر ده 
السنة» (؟/ ١ .)5559 2551١‏ 
(6) انظر: «النبوات» (051)» و« مجموع الفتاوى) (7/ 767 1/7/78). 
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جمهور الأمَّة من جميع الطوائفء فلمًا كانوا أبعد عن متابعة السّلف كانوا 
اشهرّ بالبدعة. 

تلقام ك٠‏ هم ّ ا 0ل 3 ست )ء. 0 

فعُلِمَ أن شعار أهل البدع هو ترك آنتحال آتباع السّلف؛ ولهذا قال الإمام 
أحجد. فى وسالة عدون بن مالك «أضصول السّتة عفدنا التمشك يما كان 
عليه أصحاتُ النبى يَكلقهِ)21. 


وأما متكلّمةَ أهل الإثبات من الكُلّابية والكرّامية والأشعرية» مع الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث. فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السّلف. بل قد 
يوافقونهم في أكثر جمَل مقالاتهم؛ لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء 
أعلمَ كان بمذهب السّلف أعلمٌ وله أتبّع» وإنما يوجدٌ تعظيمٌ السّاف عدد كل 
طائفة بقدر أستمانها وقلة أبتداعها. 

أما أنيكون التجال السّلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعًا؛ فإن 
ذلك غير ممكن إلا حيث يكثرٌ الجهلٌ ويقل العلم. 

يوضْحٌ ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد7'' من أتباع أبي الحسن 
الأشعري يصرّحون بمخالفة السّلف في مثل مسألة الإيمان» ومسألة تأويل 
الآباف وال خاديفه يقرلون: «مدهث التكلف أن الإتمان قول وعم يديد 
وينقصء وأما المتكلّمون من أصحابنا فمذهبُهم كت وكّيت»؛ وكذلك 
يقولون: «مذهب السَّلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة فى الصّفات لا 


وه ء 


كار هيوان حون سرون رايا افا عونا امعو الو كرون 


000 تقدم (ص: .)١55‏ 
20 العز بن عبد السلام. 
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الخلاف بين السّلف وبين أصحابهم المتكلمين17؟. 
هذا منطوق ألسنتهم ومسطورٌ كتبهم! 


أفلا عاقل يَعتّبره ومغرورٌ يَردَجرء أنا لسَّلف ثبت عنهم ذلك حتى 
يتصريح المخالف, ثم يُحْدثْ مقالةً تَخْرّج عنهم؟! أليس هذا صريحًا أن 
المّلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه. ودَلَّه(') المتأخرون؟! وهذا فاسد 


بضرورة العقل الصّحيح والدين المتين. 
وأيضاة قنبيضة المتكلمون أقرال الكلك تار واقوال املك جين قارةة 
كما يفعله غيرٌ واحدٍ مثل أبي المعالي وأبي حامدٍ والرّازي وغيرهم, ولازم 
المذهب الذي ينصرونه تارةً أنه هو المعتمدء فلا يثبتون على دين واحد. 
وتغلبٌ عليهم الشكوك؛ وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسّنة. 
وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذقٌ وأعلمَ من السّلف. ويقولون: 
(طريقة السّلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلمٌ وأحكم»0(")» فيصفون إخوانهم 


)0 الال ل ار تر ما اوري رار 

(؟) كذاة في الأصل. أي عَرَّفه . فإن لم يكن محرَّفا فهو تضمين. 

() : نسب المصنف هذا القول في «الحموية؛ (166) لبعض الأغبياء: ولبعض النفاة فى في 
«درء التعارض) (5/ 78 7), ولم أقف عليه بتمامه في مصدر متقدمء واشتهر بعده 
وذاع عند موافقيه ومخالفيه؛ وممن قاله من معاصريه علاء الدين البخاري (ت: 
)٠‏ في «اكشف الأسرار» .)28/١(‏ قال الطاهر بن عاشور فى «التحرير والتنويرا 
(//إ13): «وقمعذان الوستقان'(بعتي: اكع واعل) فى كلام المفسرين وعلماء 
الأصول. ولم أقف على تعيين أول من صدرا عنه». أما وصف طريقة السلف في باب - 
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بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان» والسَّلف بالنقص في ذلك 
والتقصير فيه أو الخطأ والجهلء وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في 
التقصير والتفريط17؟. 

ولااريب أن هذا شعبة من الرّفضء فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسّلف كما 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج. ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة والزيدية2"7 وغيرهم- كان تجهيلاً لهم وتخطتئة وتضليلاء أو 
نسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسقاء وزعما أن أهل القرون 
المفضولة في الشريعة أعلمٌ وأفضل من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسّنة» وما أتفق عليه أهل 
السَّنة والجماعة من جميع الطوائفء أن خيرَ قرون هذه الأمَّة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلةٍ أن خيرها القرنُ الأول ثم الذين 


> الصفات بأنها أسلم فكثيرٌ في كلام المتكلمين» وحكاه عنهم ابن الصلاح في أدب 
المفتي والمستفتي» ))١55(‏ وممن صرّح به الجويني في «غياث الأمم) (580).: 
والرازي في «أساس التقديس» (99١)»؛‏ وغيرهما. ظ 
وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (7/ 4١‏ 5). و«فتح الباري» /١7(‏ 507). 

)١(‏ كاعتذار الجويني للصحابة ََلِنََعَن بأنهم كانوا مشغولين عن تقرير أصول الدين 
وقواعده بالجهاد. انظر: «التسعينية» »)85١(‏ و«النبوات» (5714)» و«درء التعارض) 
.)١5/5(‏ وه مجموع الفتاوى» (378/15). 

(0) نقل ابن الوزير في «الروض الباسم» )49-957/1١(‏ نصوصًا عالية عن أكابر أئمة 
الزيدية في تعديل الصحابة والثناء عليهم. ومن فِرّق الزيدية من لحق بركب الرافضة 

ظ في هذا الباب كا لجارودية. 1 ظ ١‏ 
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اوترالر اللمزياريب لايع اناده وان لابو قوري 
نهم أفضل من الخلف في كل ذ فصيرة من على وحمل وإجمار وعس ودين 
ا نهم أولى بالبيان لكل مُشْكِل. 


هذا لا يدفعٌه إلا من كابر المعلومَ بالضرورة من دين الإسلام؛ وأضلًه 
الله على عِلمء كما قال عبد الله سي اي لام د 
لِيَسْتَنَ بمن قد مات» فإن الحيّ لا ث نَوْمَنْ عليه الفتنة» أولئئنك أصحابٌ 
محمد أبرُ هذه الأمة قلوباء وأعمقّها علمّاء وأقلّها تكلّمّاء قوم أخمارهم الله 
لصحبة نبيّه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسّكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا 
علق اهدي المسكتيي) !1" . 


وقال غيره: "عليكم بآثار من سَلّفء فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي؛ 
ولم يحدث بعدهم خيرٌ كامِنٌ لم يعلموه .©9‏ 

هذاء وقد قال كَكلِِ: الا بأتي زمانَ إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكى)17, فكي يدت انا ذمان فيه الخيرٌ في اعم المعاو قات وعد 


معرفة الله تعال؟! هذا لا يكون أبدًا. . 


)١(‏ أخرجه البخاري .)3107:576١(‏ ومسلم (017؟, 7016) من حديث عمران بن 
حصين وابن مسعود ووَوَيََعَنْها. وثبت من وجوه أخرى. 
(؟) تقدم (ص:197). 
() بمعناه في أثر عمر بن عبد العزيز المتقدم (ص: .)١17-١١‏ 
(:) أخرجه البخاري .)7/١54(‏ 
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وما أحسن ما قال الشافعي يله في رسالته(١):‏ «هم فوقنا في كل علم 
وعقل ودين وفضل» وكل سبب ينال بهعلم أو يُدْرَكُ به هدئ, ورأيهم لنا 
خي” من رأينا لأنفسنا». 

زأيضاء تقال :ليولا حو الكلدية9) كاحي هذا الكتلام أب 
محمد وأمثاله -: كيف تدّعون طريقةً الحّافء وغايةٌ ما عند الّلف أن 
يكونوا موافقين لرسول الله 395 ! 

إن عامّة ما عند السّلف من العلم والإيمان ما أستفادوه من نبيهم كه 
الذي اخرجهم الله به من الظّلمات إلى الثُوره وهداهم به إلى صراط العدية 
الحميد. الذي قال الله فيه: # هْوَالرِى 15 عل عبوه ابت يتآ ريسك ين 
لظلْمنتٍ ِل ألبُورٌ © [الحديد: 9]» وقال: 9 يَكأيا ألَدِينَ ء!مَمُوأ آتَهُوا أله وءَامئُوأ 
رثول بيك كفن ين يحيو صل لَك ورا صنوب يو. ويَفْفرَ لك وله 
عَفُورٌ تحدم 0 1 الحكتّب ألا يَنْدِرُونَ عَلَ سَىْو من مَضْلٍ اد * 


03-8 


ست 


لَدُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيب رسولا من 
أنْفْيع يَتَنُوا عَلَيهِمْ ايند ب عم وَيُعَلْمُهُمُ الكتب وَالْحِحكْمَة 
سح ار 


وإن كانوأ مِن قبل لَنى صَكلٍ مُمِينٍ © [آل عمران: 64 وقال تعالى: كلك 
ونا إِلَكَ روما من مرا مَاكْنْتَ يَدّرِى مَا ألْكِتَبُ ولا الاين وَلكن جَعلنَهُ نورا 


[الحديد: 5١524‏ وقال: #لقد مَنّ 


)١(‏ الرسالة العراقية القديمة. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي »)5157/١(‏ و«المسودة» 
(565). واكشف الأسرار» (7117/7). وا إجمال الإصابة» للعلائي ١(‏ 5). 
(؟) كذا بالأصل. وله نظائر في كتب المصنف. 
ا 


دك بو من هن ان وَإِنَكَ لَتبَدِى إل صراطلٍ م مُسَتَقِيوٍ 00 رط أله الى ظ 
له مَا فى السَّمَنْوتِ وَمَا فى الْأَرَض * [الشورى؟ه. 08]. 

واحو هيح انان تادسا كر سيك ل اشحيدة القن قر ون إن 
الرسول لم يبيّن الح في باب التوحيدء ولا بين للناس ما هو الأمرٌ عليه في 
نفسه. بل أظهرٌ للناس خلافَ الحٌ» والحقّ إما كتّمّه وإما [أنه] غير عالم به. 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلكٌ سبيلهمء المخالفين لما 
جاءبة الرسو لقن الأفون اولع اوسيلو لمعاف وقير ذلك ونون إن 
الرسولٌ أحكّمَ الأمورَّ العملية المتعلّقة بالأخلاق والسّياسة المنزلية 
والمدنية(١2»‏ وأتى بشريعةٍ عملية هي أفضل شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم 
يقرّع العالمَ ناموسٌ أفضل من ناموسه ولا أكمل منه'"2» فإنهم رأوا حَسْنَ 
سابك العا وما أقافة نين قن العدل:ومحاومن التلك: 

وأمنا الآفوز العلضة القى اك رهاب فو ضيقاث البرتة و أسعماتة: 
وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر والجنة والنار- فلما رأوها تخالف 
ماهم عليه صاروا في الرّسول فريقين: 

* فثّلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف هذه المعارف» وإنما كان كمال 
في الأمور العملية العباداتٍ والأخلاق, وأما الأمورٌ العلمية فالفلاسفة أعلمٌ 


)١(‏ انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي (530)» و«الصفدية») (؟5/ 7 77). و«(الرد 
على الشاذلي» () و١مجموع‏ الفتاوى) (/ا١/ .)337٠‏ 
(؟) كماتقدم (ص:47١).‏ 
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بها منه» بل ومن غيره من الأنبياء17). 


وهؤلاء يقولون: إن عليًا كان فيلسوفا("2 وأنه كان أعلمَ بالعلمبّات من 


الرسولء وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلمَ بالعلميّات من موسئ, وكثيد 
اداو يوه وو وي ا 


(١1 
68 
فر‎ 


00 


اغا يقول 


كما تقدم (ص: .)١58 0١55‏ 
الأصل: «فيلسوفيا»» في الموضعين 
ذكر المصنف في مواضع كثيرة أن حقيقة مقالة متفلسفة المتصوفة من الاتحادية هي 
قول فرعون. وقال: كنت أبِيّن ذلك حتى حدثني الثقة عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن 
على قول فرعون. ولهذا يعظّمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيرًا. كما ذكر أن مآل قول 
الجهمية النفاة إلى قول فرعون. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» 2١7/94/65 2,57 /١(‏ 
05/5) وامنهاج السنة» ,.)05١/7(‏ و«درء التعارض» (0/ 5)» و«بغية المرتاد) 
(", 4لا 9/ا”, 0717). و«الرد على المنطقيين» (207). و«الرد على الشاذلي» 
»)١55(‏ و( مجموع الفتاوى) (5/ 09037557 14/5454 /0/ 3755/1737 
فكف #ك/لا وك لكل لالالل مما حمل كل/" دن لاا/راطا واجامع 
الرسائل» ))7١5 -7١ 5 /١(‏ و«اجامع المسائل» (3180). وافصوص الحكم» لابن 
عربي .)5١١(‏ 
وذهب إليه مقاتل وابن حبيب وأكثر المؤرخين وأهل التفسيرء وروي في حديث لا 
يصح. انظر: «تفسير مقاتل) »)715١/”(‏ و(المحبر» (2289)): و«تاريخ الطبري» 
( » و«زاد المسير» .)35١5/57(‏ و«البداية والنهاية» (؟/ /ا5). 
وهو غلطٌ شاع «عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه 
السمعية والعقلية» كما قال المصنف. انظر: «(الجواب الصحيح) (149/5؟0-5١590),‏ 
والجامع الرسائل» .)55-5١/١(‏ و مجموع الفتاوى) .)57947/5١(‏ 

امل 


هؤلاء: إنه أفلاطُون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن أرسطو هو الحَضِر(). 

إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمُه إلاذو 
الجلالء أقلّ ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبيهء فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرٌ 
الإسكندر بن فيلبس المَفْدوني الذي تؤرّحٌ له اليهودٌ والنصارئ ع التاريع 
الرّوميء وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنة. 

وقد يظيُون أن هذا هو ذو القرنين المذكور فى القرآنء وأن أرسطو كان 
وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن(». 

وهذا جهل؛ فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الثّرك ولم 
يبن السَّده وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 

وذو القرنين المذكورٌ في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان 
جتقدما على هذاء يقال انمه الاسكتو رين وازافو كان مو اقفتا وذالة 
مشركا كان يعبد هو وقومّه الكواكب والأصنام, ويُعَانُون السّحر كما كان 
أرسطو وقومّه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويُحَانُون السّحرء ولهم 
في ذلك مصنفات, وأخبازهم مشهورة. وآثارهم ظاهرةٌ بذلك» فأين هذا من 


هذا؟! 


.)١185 2»١87( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 

(0) انظر: ا(منهاج السنة» »)5٠١ ,5١1/١(‏ و«درء التعارض» (58/5)) و«الجواب 
الصحيح» /١(‏ 55 7)», و«النبوات» ,))١41/(‏ و«الرد على البكري» »)١57/١(‏ و«الرد 
على المنطقيين» (258 02187187 0387 3947)؛ و«الرد على الشاذلي» (176), 
ظ و« مجموع الفتاوى» 01/1١011١ /١1١(‏ 777/1107), و«جامع المسائل» (7587/6). 
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والكتتضور مهفا يسان هنا رق لسعو لاه الناكفينةة الناطامنة تيج اساوسه 
الرسيو له. 

* والفريق الثاني منهم» يقولون: إن الرسول كان يعلمُ الحقٌ الثابتَ في 
نفس الأمر في التوحيد والمعاد» ويعرفٌ أن الربٌّ ليس له صفة ثبوتية» وأنه 
لايّرئ ولا يتكلّم» وأن الأفلاك قديمةٌ أزلية لم تزل ولا تزال» وأن الأبدان لا 
تعود(١2»‏ وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده 
ويصعدون إليه> ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن» لكن ما كان 
يمكنه إظهارٌ ذلك للعامّة؛ لأن هذا إذا ظهّر لم تقبله عقولهم وقلوبهم؛ بل 
ينكرون وينفرون» فأظهرٌ لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم. 
وإن كان في ذلك تلبيسٌ عليهم وتجهيلٌ لهم واعتقادُهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه» لما في ذلك من المصلحة له("؟. 

ويجعلون أئمّة الباطنية» كبني عبيد بن ميمون القَدَّاح الذين أدَّعوا أنهم 
من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفرء ولم يكونوا من أولاده» بل كان 
جدهم يهوديا ربيبًا لمجومييٌ» وأظهروا التشيع» ولم يكونوا في الحقيقة على 
دين واحَدٍ من الشيعة لا الإمامية ولا الزيدية» بل ولا الغالية الذين يعتقدون 
إلهية علي أو نبوّته» بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم؛ ولهذا كثر تصانيف 
المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهه7"©, وكثر غزوٌ المسلمين لهم. 


)١(‏ الأصل: «تقوم». تحريف. 
0,0( كما تقدم (ص: 100 


(*) للباقلاني «كشف الأسرار وهتك الأستار». وللغزالي «فضائح الباطنية»» ولأبي شامة - 
”7 


وقصصهم معروفة. 
سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصريّ؛ 
ولهذا دخل أبن سينا في الفلسفة7١2.‏ 


وهؤلاء يجعلون محمّد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم؛ وأنه نسّخ 
امك سياه بن عبد المطلبء. ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية 
كانوا أئمةٌ معصومين؛ بل قد يقولون: إنهم أفضل من الأنبياءء وقد يقولون: 
إنهم آلهة يُعْبَدُون. 


ولهذا أرسل الحاكمٌ غلامّه نُشتكين 17 الدرزي إلى وادي تَيْم الله بن 
تعلبة بالشّام0"» فأضلٌ أهل تلك الناحية» وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون 


«كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد»., ولغيرهم تآليف 
مفردة وكلام كثير مبئوث في التصانيف. وقد كتب العلماء من شتى المذاهب ببغداد 
سنة 407 و 445 محاضر في كشف باطلهم والقدح في أنسابهم وعقائدهم. انظر: 
«المنتظم) )87/١6(‏ و«تاريخ الإسلام) (9/ .)5١9 ٠١‏ 

.)١5؟ كماتقدم(ص:‎ )١( 

(١‏ الأصل: «هشتكير». وفي ١‏ مجموع الفتاوى» (80/ 07128 )١71‏ وأصل «الرد على 
الشاذلي» :)١79//(‏ لاهشتكين). «البداية والنهاية» :)579/١5(‏ لهستكين». وهو 
تحريف. واسمه محمد بن إسماعيل» وفي شخصيته وسيرته غموض واشتباه كشأن 
نحلته وطائفته. انظر: «النجوم الزاهرة» (5/ »)١85‏ و«تاريخ الأنطاكي» ( 077 
وامذاهب الإسلاميين)» لعبد الرحمن بدوي (047/7).؛ و«طائفة الدروز» لمحمد 
كامل حسين (75). 

فر وادٍ خصيب كان من أعمال دمشقء ويقع اليوم ضمن حدود لبنان في جنوبه الشرقي. 
ويسمى: وادي التيم» استوطنه الأمراء الشهابيونء ولا يزال من معاقل الدروز. انظر: - 

حر 


بإلهبّة الحاكم» وقد أخرجّهم عن دين الإسلام؛ فلا يرون الصّلوات الخمس» 
ولاصيام شهر رمضان, ولاحم البيت الحرام؛ ولا تحريمً ما حرّمه الله 
ورسولّه من الميتة والدّم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك. 

وهؤلاء يأمرون(١‏ المستجيب لهم أولا إلى التشيّع والتزام ما توجبّه 
الرافضة وتحريم ما يحرّمونه؛ ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجةٍ حتى 
ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من الإسلام؛ وأن المقصود هو معرفة 
أسرارهم, وهو العلمٌ الذي به تكمّل النفسء كما تقوله الفلاسفة الملاحدة. 
فمن حصّل له هذا العلم وصل إل الغاية» وسقطت عنه العبادات التي تجبٌ 
على العامّة؛ كالصَّلوات الخمس وصيام رمضان وحجٌ البييت» وحلّت له 
المحرّمات التي لا تحل لغيره. 

فهؤلاء يجعلون الرسول يل إذا عظّموه وقالوا: كان كاملا في العلم- 
من جنس رؤوسهم الملاحدة. وأنه كان يُظهِرٌ للعامّة خلاف ما يبطثه 
للخاصّة. وقد بين من فساد أقوالهم في غير هذا الموضع مالا يناسبّه هذا 
المقام7"). 


ب اخطط الشام» (7/ 7/518 7578)) و«مجلة المقتبس» (العدد 565» سنة .)١9١1١‏ 
وقيل: إن تيمية جدّة المصنف من هناك؛ وردّه ابن ناصر الدين. انظر: «شرح التبصرة» 
للعراقي (5/ 26939 و«التبيان لبديعة البيان» (؟/ ٠٠‏ "7). 

.»نوعدي١ كذا بالأصلء. ضمّن «يأمرون» معنى‎ )١( 

(؟) انظر: «التدمرية» (58)» و«منهاج السنة» (”/ 5657 4/ دف )558/48.0519.1٠٠١‏ 
و(مجموعالفتاوى»)(5/ 407855١‏ 2105/5068 58ت هال 
,)١151 16‏ 


حرض 


فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلوٌ وللصّفات الخبرية» كصاحب 
(المُلْحّة)(١2‏ وأمثاله» يقولون فى الرسول من جنس قول هؤلاء؛ وأن الذي 
أظهرة لبس :هو البحق القانت فى نفس الآفرة لأن ذلك .ما كان ينكنة إتليناذ: 
01 

لوي ا وعدا اااي وي لامر 
اشاقن لان من لماجي والانصاء كك ساق له لاسرا 
سيّما إذا أظهّر النفيّ الذي كان الرسول وخحواصٌ أصحابه عدده يُبْطِنُونَهِ ولا 


يُظْهِرُونّه؛ فإنه يكون مخالمًا لهم أيضًا. 
وهذا المسلكُ يراه عامةٌ النفاة» كابن رشْدٍ الحفيد وغيره20» وفي كلام 
أبي حامدٍ من هذا قطعة كبيرة(؟). 


وابنُ عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانًا هذاء لكن آبن عقيل الغالبٌ عليه إذا 
خرج عن السّنة أن يميل إلى التجهّم والاعتزال : لارداي ينات ارما 


)١(‏ الأصل: «اللمعة»؛ تحريف. وهي «الملحة في اعتقاد أهل الحق» للعز بن عبد السلام 
التي يرد عليها المصنف في هذا الفصل. 
وانظر لتأويل العز للعلو وللصفات الخبرية كتبه: «الفتاوى» (25)» و«الإمام في بيان 
أدلة الأحكام) (73617/.777). و« مجاز القرآن) (7575. 576, عند 

(0) انظر: «قواعد الأحكام» /١(‏ ؟ 7 

( انظر: «مناهج الأدلة» ,)١77(‏ و«فصل المقال» (7"0). 

(:) انظر: «الإحياء» ,.)08.7١ /١(‏ وافضائح الباطنية» ,))١66(‏ و«١إلجام‏ العوام) 50 
و«الاقتصاد في الاعتقاد» (/7). 


ماهير 


5١ 


كان عليه فقد خرج إلى السّنة المحضة(١؟.‏ 

وأبو حامدٍ يميلٌ إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوّف والعبارات . 
الأبتلامية#ولهذارةَ عليه علماء المبتلميةة ختى أخصض أضحابة أبو بكر ب 
عربى7" قال: «شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة؛ ثم أراد أن يخرج 
ذلك فى كتبه» ورد عليه العلماء المذكورون قبل7"). 


,)81/( واشرح الأصبهانية»‎ ))١15١ /425/8 587 /5( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
و«ابيان تلبيس الجهمية» (5/ 0177). وصنف ابن قدامة في الرد على نصيحته كتاب‎ 
«تحريم النظر في كتب الكلام» وأغلظ له القول. توفي ابن عقيل سنة 2017 وجوّد‎ 
.)1717 -17١57/1( ابن رجب ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة»‎ 

(؟) كذا في الأصلء وهو صحيح, ويفرق بعضهم بينه وبين الطائي الحاتمي بالتعريف 
والتدكير» ولا أصل له فكلاهما يذكر بهماء وإن كان الأشهر في الأول التعريف وفي 
الثاني التنكير. 

(0) (ص: 46). وسبق هذا الكلام بحروفه هناك» وأخشى أن تكون إعادته هنا من 
تصرف الناسخ. 

خرف 


ثم قال المعترض27: «قال أبو الفرج أبن الجوزي في الردّ على الحنابلة: 
إنهم أثبتوا لله سبحانه عيناء وصورةً ويميئاء وشمالاء ووجهًا زائدًا على الذات. 
ييه وصدراء ويدين» ورجلين» وأصابع» وخنصراء فلك وساقاء وقدماء 
ونجدا+وحدة] وخلفاء وأمانا وصهوذاةوتزولا»وهرولة واعجبًا لقند ككلوا 
هيئة البدن! وقالوا: يحمّل على ظاهره؛ وليست بجوارح» ومثل هؤلاء لا 
يُحَدَّئُون» فإنهم يكابرون العقول, وكأنهم يُحَدَّئون الأطفال70". 

قلت: الكلام على هذا فيه أنواع: 

الأول: بيان ما فيه من التعصّب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة 
العلمية. 


010( لم يسبق له ذكرء ويشبه أن يكون هذا فصلا أدرجه الناسخ من «أجوبة الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية»» كما مر في المقدمة. 

(6) «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي (25 15). ويسميه المصنف: اكف 
التشبيه بكف التنزيه»» انظر: ادرء التعارض» (8/ ))١11١/95١‏ واشرح حديث 
النزول» (66). ومن الكتاب نسخة بعنوان «أخبار الصفات» تشتمل على مقدمة 
طويلة وزيادات» والنص فيها باختلاف يسير 2١11/(‏ 515- نشرة ليدن). 
وسُّمّي في بعض نسخه و«كشف الظنون» (751/8/1): «الباز الأشهب المنقض على 
مخالفي المذهب»»؛ وهو غلطء فإن «الباز الأشهب» كتابٌ كبير جمع فيه ابن 
الجوزي الأحاديث التي يحتحٌ بها أهل المذهب وتكلّم عليها صحةً وضعمًا وضمّنه 
خلاف المذاهبء كما وصفه وسماه في الكتاب نفسه. وقال ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (؟/ 4404): هو تعليقةٌ في الفقه كبير. 

حرف 


الثانى: بيان أنه رد بلا حجّة ولا دليل أصلًا. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. 

* أما أولا: فإن هذا المصنّف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصدّفه 
في الردٌ على الحنابلة كما ذكر هذاء وإنما رد به فيما أدّعاه ‏ على بعضهم. 
وقتصد فشين١‏ أنا عند الله بن حامد. والقاضى أبايعلا. وتتهدانا 
الحسن بن الزاغوني7؟ ومن تبعهه7". وإلا فجنسٌ الحنابلة لم يتعرّض أبو 
الفرج للردٌ عليهم: ولا حكئ عنهم ما أنكّره؛ بل هو يحتج في مخالفته 
لهؤلاء بكلام كثير من الحنبليّة» كما يذكره من كلام التميميّين» مثل رق الله 
انفيض '؟'دوا: الوقاء ببن عتهل#ورزى اللتكان يميا [ن طورقة له 
ا انى الحسين التسمى!": وفكة أى النقا العسمي كر التقورت 





)١(‏ كذا بالأصلء ولهذا التركيب نظائر في أسلوب المصنف. انظر: «الصارم المسلول) 
(1/ 75 ") والمنهاج السنة» (/1/ 75). 

(0) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي إمام الحنبلية في زمانه (ت: ٠7‏ 5): والقاضي 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ المذهب (ت: 508)» وأبو الحسن بن 
الزاغوني على بن عبيد الله بن نصر من أعيان الحنابلة (ت: 0717). انظر: «طبقات 
الحنابلة» (؟5/ »)١97 21١0/١‏ و«اذيل طبقات الحنابلة» .)50١ /1١(‏ 

(9) ذكر ذلك في كتابه (5. .)١١ 01١١‏ 

0 أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز فقيةٌ محدثٌ متفنن (ت: 588). 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة») /1١(‏ 9/7ا١).‏ 

(6) عبد العزيز بن الحارث (ت: .)71/١‏ «طبقات الحنابلة» (/ 57 ؟7). 

(0) عبد الواحد بن عبد العزيز (وت: .)5٠١‏ «طبقات الحنابلة» ("/ 7760). 
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أبي علي بن أبي موسئ(١)‏ هو صاحبٌ أبي الحسن التميمي» وقد ذَكّر عنه 
أن قال لق خرى القافى أبو ينل غاق التعتابلة خرة لأ يفسلها لم0 


وسنتكلم على هذا بما يبسّره الله» متحرّين للكلام بعلم وعدل, ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


فمازال في الحنبليّة من يكون ميلّه إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه 
طائفةٌ أخرئ منهم» ومنهم من يُمْسِكُ عن النفي والإثبات جميعًاء ففيهم 
جنسٌ التنازع الموجود في سائر الطوائف. لكن نزاعهم في مسائل الدّق0), 
وأما الأصولٌ الكبار فهم متّفقون عليهاء ولهذا كانوا أقلّ الطوائف تنازعًا 
وافتراقًا؛ لكثرة أعتصامهم بالسّنة والآثار؛ لأن للإمام أحمد في باب أصول 
الدين من الأقوال المبيّنة لما تنازع فيه الناسٌ ما ليس لغيره؛ وأقوالّه مؤيّدةٌ 
بالكتاب والشنة واتباع سبيل السّلف الطيّب؛ ولهذا كان جميعٌ من ينتجل 
السّنةَ من طوائف الأمة فقهائها ومتكلّمتها وصوفيّتها ينتجلونه. 

ثم قد يتنازعٌ هؤلاء في بعض المسائلء فإن هذا أمرٌ لا بد منه في العالّم 
والنبي يَلِِ قد أخبر بأن هذا لا بد من وقوعه. وأنه لما سأل ربّه ألا يُلْقِي 


.)737 0 /7( محمد بن أحمد صاحب «الإرشاد» (ت: 17/8). (طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)2١9/6( انظر: الدفع شبه التشبيه» (9)) و«الكامل) لان الاثيو‎ )0( 
كذا بالأصلء وكتب الشيخ ابن مانع على طرة نسخته: «لعله: في مسائل دقيقة». وهو‎ )( 
.)07/5( مجموع الفتاوى»‎ ١ كما قال لولا أن هذا التعبير وقع كذلك في موضع آخر‎ 
وانظر: «منهاج السنة» (77/7//6). والمراد واضح على الحالين.‎ 
عرف‎ 


بأسَهم بينهم مُنِعَ ذلك227, فلا بدَّ في الطوائف المنتسبة إلى السّئة والجماعة 
من نوع تنازع» لكن لا بد فيهم من طائفةٍ تعتصمٌ بالسّنة» كما أنه لا بد أن 
يكون بين المسلمين تنازعٌ واختلاف. لكنه لا يزالٌ في هذه الأمّة طائفةٌ قائمة 
بالحقٌ لا يضرّها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم السّاعة. 

ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السّنة 
والجماعة كان مُنْتَحِلَا للإمام أحمد ذاكرًا أنه مقتدٍ به متبمٌ سبيلّه("2. وكان 
بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد 
ما هو معروف. حتى إن أبا بكر عبد العزيز7 يذكرٌ من ححجّج أبي الحسن 
في كلامه مثل ما يذكرٌ من جح أصحابه؛ لأنه كان عنده من متكلّمة 
ال 


وكان من أعظم المائلين إليهم التميميّون؛ أبو الحسن التميمي» وابنه: 
وابن ابنه» ونحوهم, وكان بين أبي الحسن التميميّ وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودّة والصّحبة ما هو معروفٌ مشهور(2». 


ولهذا أعتمد الحافظٌ أبو بكر البيهقى فى كتابه الذي صنَّفه فى مناقب 


.)5890( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١( في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )0( 
.)7١11* /7( عبد العزيز بن جعفرء غلام الخلال (ت: 777). (طبقات الحنابلة»‎ )0( 
.)١77/7( انظر: «مجموع الفتاوى) (7/ 27578 5/ ”207 597/48). وادرء التعارض»‎ )4( 
والمشهور أن الود كان بين ابنه أبي الفضل‎ .)23٠١ 217 /7( انظر: «درء التعارض»‎ )( 
.)١57 /9( و«تاريخ الإسلام»‎ »)737١( والباقلاني. انظر: «تبيين كذب المفتري»‎ 
كرض‎ 


الإمام أحمد لما ذكّر أعتقاده أعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل 
عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي22(7» وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه 
من أعتقاد أحمد ما قَهِمّه. ولم يذكّر فيه ألفاظه؛ وإنما ذكّر جُجمّل الاعتقاد 
لظ نقييه؛ وجمّل يقول: #وكان أبوعبد 10641 وهو بمتزلة من يصَدات 
كتابًا في الفقه على رأي بعض الأئمّة ويذكر مذهبّه بحسب ما فَهِمّه ورآه» وإن 
كان غيره أعلمٌ بمذهب ذلك الإمام منه» أعلمَ بألفاظه وأفهمَ لمقاصده. 

فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة» 
ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله كذاء أو حكم الشريعة كذاء بحسب 
ما أعتقده عن صاحب الشريعة» بحسب ما بلغه وفَهمّهء وإن كان غيره أعلمَ 
بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهمَ لمراده. 

فهذا أيضًا من الأمور التي يكثر وجودُها في بني آدم؛ ولهذا قد تختلفٌ 
الروايةٌ في النقل عن الأئمّة» كما يختلفٌ بعض الحديث في النقل عن النبي 
يلك لكن النبيّ يك معصوم؛ فلا يجوز أن يصدر عنه خخبران متناقضان في 
الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدّهما ناسخ والآخر 
منسوخ» وأما غيرٌ النبي يَكهْ فليس بمعصوم, فيجورٌ أن يكون قد قال خبرين 
متناقضين وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض. 

لكن إذا كان في المنقول عن النبي كَل ما يحتاح إلى تمييز ومعرفة» وقد 
تختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجعَ من بعضء والناقلون لشريعته 


000( انظر: (مجموع الفتاوى» ))2351/١1(‏ وادرء التعارض» (7/ .)٠٠6 2١1‏ 
00( وهو مطبوع طبعات متقاربة عن نسخة الظاهرية. 
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بالاستدلال 217 بينهم أختلافٌ كثير- لم يُسْتدكر وقوعٌ نحو من هذا في غيره: 
بل هو أولى بذلك؛ لأن الله قد ضَيِنَ حِمْظ الذّكر الذي أنزله على رسوله؛ ولم 
يَضْمَن حفظ ما يُؤْثّر عن غيره؛ لأن ما بعتٌ الله به رسولّه من الكتاب 
والحكمة مهُدئ الله الذي جاء من عند الله وبه يُعْرَفُ سبيله» وهو حبَّئّه على 
عباده» فلو وقع فيه ضلال لم بين لسقطت حجة ال في ذلك؛ وذهب ممُداهء 
وعُمّيَت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا النيّ: بي آخر ير ليبيّن للناس ما أختلفوا 
بول :هذا الرسيول ان لز ستل داتعو ارام ولهذا لا يزالٌ فيها طائفة 
قائمة على الحقٌّ بإذن الله» لا يضرٌّها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم 
السّاعة. 


الوجه الثاني: أن أبا الفرج نفسّه متناقضٌ في هذا البابء لم يَشْبّت على 
قَدَّم النفي ولا على قدم الإثبات7"© بل له من الكلام فى الإثبات نظمًا ونشرًا 
ما أثبت به كثيرًا من الصّفات التى أنكّرها فى هذا المصئّف. فهو فى هذا 


)00 كما تقدم قبل قليل في من يقول : حكم الشريعة كذاء بحسب ما اعتقده عن صاحب 
الشريعة وما بلغه وفَهِمّه. وَعَلَنَ الشيخ اموي حمزة في (ط) على كلمة 
(بالاستدلال» بقوله: كذاء والصواب «بالإسناد». ١‏ فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع وقال: 
«عندي في هذا الصواب نظرء فإن معنى كلام المصنف أن الأئمة الناقلين للشريعة 
يو ابيا ا ا نكن 
معنى ما فهموا من كلامهم...) 

00 قال النحبي ران على ابن الجوزي طلعته في ني بعد السمعائي: «بل والله عقيدته في 
السكة احسع مع عقيدتك» فإنك يرما اشتعري ويومًا ناي #وتصانقك تثبرع يذلك: 
فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعية». «تاريخ الإسلام» /١1(‏ 491). 
وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (؟5/ 2441/2457 55/9 107-5)., 

رض 


الباب مثل كثير من الخائضين في:هذا الباب:من أنواع الناسء يُمْتُونَ تارةٌ 
وينفون أخرئ - في مواضع - كثيرًا من الصّفاتء كما هو حال أبي الوفاء بن 
عقيل وأبي حامد الغزالي20©. 000 

الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختصًا بالحتبليّة» ولافيهم من 
الغلوٌ ما ليس في غيرهم» بل من أستقرئ مذاهب الناس وجد في كل طائفةٍ 
من الغلاة في النفي والإثبات ما لا يوجدٌ مثله في الحنبليّة: ووجد من مال 
منهم إلى نفي باطلٍ أو إثباتٍ باطل فإنه لا يسرفٌ إسرافٌ غيرهم من المائلين 
إلى النفي والإثبات» بل تجدٌ في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات 
الباطل ما لا يوجدٌُ مثله في الحنبليّة: وإنما الاعتداء في النفي والإثبات فيهم 
مما دب إليهم من غيرهم الذين أعتدوا حدود الله بزيادة النفي والإثبات؛ إذ 
أضل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداءء وكان علمٌ 
الإمام أحمد واتباعه لها("© من الكمال والتمام على الوجه المشهور بين 
الخاص والعام ممن له بالسّنة وأهلها نوعٌ إلماه9". 

وأما أهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعتٌ الله به الرسولء ولا 
يميّزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة 
والآراء المضطربة» فأولئك جاهلون قدرٌ الرسول والسّابقين الأوّلينَ من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن» فهم بمقادير الأئمّة 


.)5ه8/٠١‎ 150/450 /8 0753 انظر: «درء التعارض) (؟7015/5/ “الا‎ )١( 
للسّنة. وفى الأصل: ١له)» وهو محتمل» والمثبت أشبه. ويمكن أن تقرأ: وأتباعه بها.‎ )0( 
.)068 -0 5 5 /”( انظر: (بيان تلبيس الجهمية»‎ )9( 
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السقالنيى ليؤلاه أرل أن كوتو ااهل ]ة كارا انيه يمن كتاف الرسول 
واتّبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان. 

وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقربٌ منهم للإيمان. 

تجدٌ أحدّهم يتكلّم في أصول الدين أو فروعه بكلام من كأنه لم ينشأ 
في دار الإسلام. ولا سَمِع ما عليه أهل العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف 
هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصّالحة؛ ولا عرف 
مما بعث الله به نبيّه ما يدله على الفرق بين الهدئ والضلال والغيٌّ والرشاد. 

وتجد وقيعة هؤلاء في أئمّة السّنة وهداة الأمّة من جنس وقيعة الرافضة 
ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمرٌ وأعيان المهاجرين والأنصار 
ووقيعة اليهود والنصارئ ومن أتبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله 
يك ووقيعة الصّابئة والمسشركين مسن الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء 
والمرسلين» وقد ذكر الله في كتابه يمن كلام الكمّار والمنافقين في الأنبياء 
والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر» ويينة السسيصره: 
وموعظة للختهرك اتح 

وتجد عامّة أهل الكلام ومّن أعرض عن جادّة السّلف إلا من عصّم الله 
يعظّمون أئمّة الاتحاد. بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد. ويتكلّفون 
لها محامِلٌ غير ما قصدوه("2, ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم 
والشّهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم أهلٌ الحقائق ما الله به عليم. 


010( كما تقدم في تائية ابن الفارض «نظم السلوك» (ص: .)١٠١8‏ 
”5 


هذا أبن عربي يصرّح في فصوصه أن الولاية أعظم من النبوة» بل أكمل 
من الرسالة7١2.‏ ومن كلامه: 
مقاقمٌالتبوةفي برزخ 9 فَوَيْقٌ الرسول ودونّ الولي''ا 

وبعض أصحابه يتأوّل ذلك بأن ولاية النبيّ أفضل من نبوّته» وكذلك 
واج ا لا 0 
بهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو وار الله في تلك الحال كما هو 
ولي الله في مسائر أحواله. فإنه ولي لله ليس عدوًا له في شيء من أحواله. 
وليس حالّه في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلَّى ودعا الله وناجاه. 

وأيضًاء فما يقول هذا المتكلّف7" في قول هذا المعظء(؟): إن النبي 
َه من فضة: وهو لان من ذهب وفضة» ويزعمٌ أن لبن محمد َك هي 
العام الطاعية بارا الور سات 
ا 
النبي كل أعظم عنده مما شاركه فيه. 


.)١1785-١1552055()مكحلا «فصوص‎ )١( 
بمعناه في «لطائف الأسرار» (49)) وآخر في «الفتوحات المكية» (؟/ 197) . انظر:‎ )١( 
,) "> /0( «منهاج السنة»‎ 
المتكلّف في التماس المحامل والأعذار لأئمة الاتحاد. الممل لهم.‎ )9( 
< .)17( «فصوص الحكم)‎ ):8( 
5 [ 


وبالجملة» فهو لم يتبع النبيّ يِه في شيء, فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو 
مُتَابعه فيه في الظاهرء كما يوافقّ المجتهدٌ المجتهدّ والرسول الرسول. فليس 
عنده من أتباع الرسول والتلقي عنه شيءٌ أصلاء لا في الحقائق الخبرية ولا 
فى الحقائق الشرعية. 
العايم في الشَّرِع الذي وافقّه فيه. بل أدعئ أنه يأخدٌ ما أقرّه عليه من الشَّرع 
من الله في الباطن فيكون أخدّه للشّرع عن الله أعظمَ من أخذٍ الرسول. 

وأما ما أدعئ أمتيارّه به عنه» وافتقارٌ الرسول إليه. وهو موضع اللْبنّة 
الذهبية» فرعم أنه يأخذ عن المَعْدِن الذي يأخذٌ منه المَلَكُ الذي يوحى به 
إلى الرسول. 

فهذا كما ترئ في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض المتأخرين له237. 

وصرّح الغزالي بأن قتل من أدعئ أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوّة 
أحبٌ إليه من قتل مئة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظه”"). 


() قال المصنف في «بغية المرتاد» :)0١71-508244/4(‏ «وقد قال لي أفضل شيوخ 
هؤلاء بالديار المصرية لما أوقفته على بعض ما في هذا الكتاب مثل هذا الموضع 
وغيره» فقال: هذا كفر. وقال لي في مجلس آخر: هذا الكتابٌ عندنا من أربعين سنة 
نعظّمه ونعظّم صاحبه ما أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت»» وذكر أنه حين أظهر ما في 
كتب هؤلاء من النفاق والإلحاد خاطبه أحد معظّمي ابن عربي وجعل يتأوّل كلامه 
في هذا الباب» فأخذ يوقفه على كلامه بتمامه؛ فلما رآه «انبهر حيث رآه قد صرّح 
بالتفضيل على النبي يَكِةِ وعلى جميع الأنبياء»» ثم بين له بطلان هذا القول. 

(؟) «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (56). 
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ولا نطيل الكلام في هذا المقام؛ لأنه ليس المقصود هنا(١2.‏ 

وأيضًاء فأسماء الله وأسماء صفاته عندهه !"2 شرعية سمعيةٌ لا تطلقٌ 
ججره الراى» قيمع فو الاتعداء (9ا ميو هيده الأبييار!؟) أجل بالعذ ر سمو 
أمتنع من تسمية صفاته أعراضًاء وذلك أن الصّفات التي لنا منها ما هو عَرَض 
كالعلم والقدرة» ومنها ماهو جسم وجوهر قائم بنفسه كالوجه واليد. 
وتسمية هذه جوارح وأعضاء أخصٌ من تسميتها أجسامًا؛ لما في ذلك من 
معنى الاكتساب والانتفاع والتصرّف وجواز التفريق والبعضيّة. 

الوجه الرابع: انهلا سوال لا بعد روي لمعيل نات دير عه 
الصّفات قد أتفق عليه سلف الأمّة وأئمّتها من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والمعرفة: وأئمّة أهل الكلام من الكُلابية والكرّامية والأشعرية: 
كل هؤلاء يثبتون لله صفةً الوجه واليد ونحو ذلك. 0 

وقد ذكر الأشعريٌّ في كتاب «المقالات»)20 أن هذا مذهبُ أهل 
الحديث, وقال: إنه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السّنة وأصحاب 


)١(‏ انظر: «شرح الأصبهانية) واالرد على الشاذلي» (181): وامتهاٍ السنة» 
ظ (/ 77/876), و«الصفدية» (7/ 27597)) و«النبوات»7(2١71))‏ و(مجموع 
اكوا ال ظ 

هه أي عند الحنابلة. . 5 ظ 3 
(9) الأصل و(ط): «الاتباع». والمثبت من (ف) (5/ 107/7). وهو الصواب: ظ 
() وذلك في قولهم: «وليست بجوارح». 
(0) «مقالات الإسلاميين» /١(‏ 3560). 
نحي 


الحديق: جملة ماغله() آهل الشّنة واضحات الحدية: الإقراز يكذ 
وكذاء وأن الله على عرشه أستوئاء وأن له يدين بلا كيف, كما قال: #خلقت 
وه 7 ال ل ل 3 

بيدى * [ص: 76]» وكما قال: #بلّ يذاه منسوطان # [المائدة: 74]» وأن له عينين 


بلا كيف كما قال: #تجرى بَِعِيَْا © [القمر: »]١4‏ وأن له وجهاء كما قال: 


#ويَق وَجْهُ رَيِكَ ذو الكل وَالإكْارٍ #* [الرحمن: 717]. 

وقد قدّمنا فيما تقدّم أن جميع أئمَّة الطوائف هم من أهل الإثبات27©, 
وما من شيءٍ ذكره أبو الفرج وغيرّه مما هو موجود في الحنبلية ‏ سواءً كان 
الصوابٌ فيه مع المثبتء أو مع النافي» أو كان فيه تفصيل - إلا وذلك موجودٌ 
فيماشاء الله من أهل الحديث والصّوفية والمالكية والشافعية والحنفية 
ونحوهم؛ بل هو موجودٌ في الطوائف التي لا تنتجِلٌ السِّنةَ والجماعة 
والحديث ولا مذهبَ السَّلف. مثل الشيعة وغيرهم؛ ففيهم في طرفي 
الإثبات والنفي ما لا يوجدٌ في هذه الطوائف. 

وكذلك في أهل الكتابّيْن ‏ أهل التوراة والإنجيل ‏ توجد هذه المذاهب 
المتقابلة في النفي والإثبات» وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم 
تقابر 90 ف اللعى و الإثنانعستعى عدي من الستيها لا للك تمن 
متكلّمة الصّفاتية» ولكن جنسٌ الإثبات على المتّبعين للرّسل أغلب من الذين 


)١(‏ الأصل: جملة مقالة». من سهو الناسخ وانتقال نظره. والمثبت من «المقالات". 
وعلى الصواب في «منهاج السنة» (/ 5514). 
(0) (ص:389). 
(*) الأصل و(ط): «مقابل». والمثبت من (ف). 
١ : :‏ 


7 ار وم ا ا وجنس النفي. على غير المتبعين 


وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهبَ سلف الأمّة وآئمّتها بألفاظها 


وألفاظ من نقل ذلك من يم الطوائ ف( 1 0 ب لا يبعلا لأحد مسن 
الطوائف أختصاص بالإثبات. 


ومن ذلك ما ذكره * شيخ الحرمين أبو الحسن [ محمد بن] عبد الملك 
الكرى” "'» في كتابه الذي سمّاه «الفصول في الأصول عن الأثمّة مَة الفحول ‏ 
إلزامًا لذوي البدع وَالفغيول2900): وكان من أئمّة الشّافعية: ذكر فيه من كلام 


)010( في 'الفتوى الحموية؟؛ كماتقدم (ص : ,.))١06‏ 

00( إمامٌ ورعٌ عاقل فقيهٌ مفتٍ محدّث أديب (ت: 0127). إلا أني لم أر من ذكر أنه جاور 
بمكة والمدينة كما يفهم من لقب *١‏ شيخ الحرمين»» ولم أر المصنف ذكر ذلك في 

باقي تصانيفه. انظر: «الأنساب»(١1١/١78))‏ و«المنتظم» /٠١(‏ 75)) واطبقات 

ولهافضيلة رائرة في السنة واعتقاد السلف قرأها عليه السمعاني» وغصٌ بها التاج 
السبكي فزعم في «طبقات الشافعية» )١5١/5(‏ أنها موضوعة؛» وتسمى ١اعروس‏ 
(/ 7576)) وكتب عليها بخطه: «هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» كما فى 
«العلو؛ للذهبي (27577) ويرويها ابن حجر بالإجازة كما في «تجريد أسانيد الكتب 
المشهورة» .)5٠9(‏ 

(9؟) ذكره ابن كثير فى «البداية والنهاية» )”١1٠/١57(‏ واطبقات الشافعية» (؟/ 7لاة), 
ونقل عنه المصنف فى «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيًا الحموية» -2)١59(‏ 

"60 


الشَّافعيء ومالك والشّوري» وأحمد بسن حنبسل؛ والبخاري صاحب 
«الصّحيح)؛ وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» والأوزاعيء 
والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه. [وأبي زرعة:. وأبي حاتم] "١7‏ في 
الماح لوج ري سرمي ابتار 

مراتبهم ومكانتهم في الإسلام. 1 


وذكر أنه أقتصّر ذ لي الكل الس دود كور البوءن اند يدم 
والمرجوعٌ شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم؛ ولأنهم أجممٌ لشرائط القدوة والإمامة 
من غيرهم.ء وأكثرٌ لتحصيل أسبابها وأدواتهاء من جودة الحفظ والبصيرة 
والفطنة» والمعرفة بالكتاب والسّنة والإجماعء والسند والرجال, والأحوال. 
ولغات العرب,. ومواضعهاء والتاريخ» والناسخ والمنسوخ. والمنقول 
والمعقول. والصّحيح والمدخول. مع(" الصّدق والصّلابة» وظهور الأمانة 
والديانة- ممّن سواهم. ظ 


ا 0 


قال: وإن قصّر واحد منهم ف سبا ها رسيت قرب عصره من 


35 و١‏ مجموع الفتاوى» (5/ )3١76170/1518١‏ والمصادر التالية» ولم أر من نقل 
عنه غيره» وهو من دلائل سعة اطلاعه. حتى إن الدمياطي وتقي الدين السبكي وهما 
لاما ررد روخاي الس لحريو الوا اي سارها معي برل 
الإمام المطلبي» للسبكي (40). 

))81/9( ساقط من الأصلء واستدركته من «درء التعارض» (”7/ 40).» و«التسعينية»‎ )١( 
ولط حور ااا برااي الامو ا ار و‎ 
.)759 عليه (ص:‎ 

(0) الأصل: «فى». والمثبت أشبه بالصواب. 
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الصّحابة والتابعين لهم بإحسان. باينوا هؤلاء(21 بهذا المعنى مَن سواهمء 
فإن غيرّهم من الأئمّة وإن كانوا إن متغيب الإنانة لك عدوا مبعظن ما 
أشرت إليه مجملا من شرائطها؛ إذ ليس هذا موضعًا لبيانها. 

قال: ووجةٌ ثالث لا بدَّ من أن نبيّن فيه» فنقول: إن في النقل عن هؤلاء 
إلزامًا للحجَّة على كل من ينتحِلٌ مذهبّ إمام يخالقُه في العقيدة» فإن 
أحدهما لا محالة يضَلّلُ صاحبه أو يبدّعُه أو يكفّرٌه فاتتحال مذهبه مع 
مخالفته في العقيدة مستنكرٌ والله شرعًا وطبعًا. 

فمن قال: أنا شافعئٌ الشَّرِعَ أشعريّ الاعتقاد. قلنا له: هذا من الأضداد. 
لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعيّ أشعريّ الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبليٌ 
في الفروع» معتزلي في الأصولء قلنا: قد ضللتٌ إِذا عن سواء السَّبيل فيما 
تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتز لي الدين والاجتهاد. 

فالوقن أفكتن أيفا خلى من التالكبة بمذافنب الأشعي !)وه 
والله شينة”" وعارء وفلتةٌ تعودٌ بالوبال والتكال وسوء الدَّاره على منتجل 
مذاهب هؤلاء الأئمّة الكبار» فإن مذهبّهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية 
والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية. 





)010( كذا بالأصل. فإن لم يكن ثم تحريف أو سقط فعلى لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». ظ 
(5) انظر لبداية دخول المذهب الأشعري إلى المالكية فى بلاد المغرب: «درء التعارض» 
3١١/75203513071 /(‏ ). و(التسعينية» ٠7(‏ 1)» واترتيب المدارك)  0(‏ 5). و«السير) 
(0/0 2 ). 
() كذا في الأصلء. والحرف الثاني مهملء أي قبيحة؛ وفي (ط): اسُبَّة). 
ا »* 


وبسَط الكلامً في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما غيرٌ من ذكرناه من 
الأئمة فلم ينتجل أحد مذهبّهم» فلذلك لم نتعرّض للنقل عنهم. 

قال: فإن قيل: فهلا أقنصرتم إذا على النقل عمّن شاع مذهبّه وانتجِل 
أختيارٌه من أصحاب الحديث» وهم الأئمة: الشافعى ومالك والشوري 
وأحمده إذ لا نرئ أحدًا ينتجل مذهب الأوزاعىٌ والليث وسائرهي؟ 

قلنا: لأن مَن ذكرناه من الأئمّة سوئ هؤلاء أربابٌ المذاهب في 
الجملة» إذ كانوا قدوةً في عصرهم. ثم أندرجت مذاهبهم والع انميت 
مذاهب الآئمّة المعتبرة. 

وذلك أن أبن عيينة كان فلوة. ولكن لم يصئف في الذي كان يختاره 
من الأحكام, وإنما صنّف أصحابّه. وهم الشافعيٌ وأحمد وإسحاقء فاندرّج 
فذهة الح مز وا 

وأما الليث بن سعدء فلم يَّقّم أصحابه بمذهبه. قال الشافعي: «لم يُرْزَّق 
الأصحات92", إلا أن قوله يوافقّ قولّ مالك أو قول الثوريٌ لا يخطئهماء 


)١(‏ في الأزمنة المتأخرة بعد انقضاء عصرهم. 

(؟) كذا في الأصلء يعني الشافعي وأحمد, لأن إسحاق ممن اندرج مذهبه تحت مذهب 
أحمد كما سيأتي. 

فر قال الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به»» أخرجه البيهقي في 
امناقب الشافعي» /١(‏ 5 07). وفي رواية: (ضبّعه أصحابه», أخرجها أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» ٠7/١(‏ 5). وانظر: «المرحمة الغيثية بالتررجمة الليثية) 
لابن حجر (7/ 57 57207 7- الرسائل المنيرية). 

” 


فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. 
وأما الأوزاعي» فلا نرئ له في أعمٌ المسائل قولَا إلا ويوافقٌ قول مالك 
أو قولٌ الثوري أو قولٌ الشافعى» فاندرج أختياره أيضًا تحت أختيار هؤ لاء. 
وكذلك أختيارٌ إسحاق يندرح تحت مذهب أحمد؛ لتوافقهما. 


قال: فإن قيل: فمن أين وقعتَ على هذا التفصيل والبيان في أندراج 
مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ ظ 


قلت: من «التعليقة» للشيخ أبي حامد الإسفرايينى('2؛ التى هى ديوان 
الشرائع» وأم البدائع» في بيان الأحكام» ومذاهب العلماء الأعلام» وأصول 
وم : . اه سا (ا” 
قال: وأما أختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصّلاة والأحكام ‏ مما قرأته 
سمغت م مجموعيهما ‏ فهو موافقٌ لقول أحمد ومندرحٌ تحته. وذلك 


1 


مسهور. 
وأما البخاريّ فلم أر له أختياراء ولكن سمعتٌ محمد بن طاهر 


010( أحمد بن أبي طاهرء من أئمة الشافعية الكبار (ت:5٠5))‏ وتعليقته شرح لمختصر 
المزنى» قال الكرجى فيما نقله المصنف فى «التسعينية» (885): «ولا شك أنه كان 
أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي» وأعظمهم بركة فى مذهبه. وهو أول من كثر 
شرح المزني» وشحنه بالمختلف والمؤتلف. ونصر فيه مذاهب العلماء» وجعله 
مساغًا لاجتهاد الفقهاء». وذكر النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ )5١١‏ أن 
تعليقته في نحو خمسين مجلذًا وأثنى عليها وبيّن موضعها من كتب الشافعية. 

(0) لعله يريد مسائل الخلاف والإجماعء أو الجمع والفَرْق. 

” 4 


الحافظ(١)‏ يقول: أستنبط البخاريّ في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب 
أحمد وإسحاق. 

فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سمّيناهم دون غيرهم؛ إذ هم 
أربابُ المذاهب في الجملة» ولهم أهلية الاقتداء بهم؛ لحيازتهم شرائط 
الإمامة» وليس من سواهم في درجتهم. وإن كانوا أتمَّةٌ كبّراء قد ساروا 

ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر خلاصةٍ تحوي مَناصِيصَ 
الأئمّة» بعد أن أفرد لكل منهم فصلاء قال: لما تتبّعتٌ أصول ما صم لي 
روايته» فعثرت فيها بما قد ذكرت من عقائد الأئمة» فربَتّها عند ذلك على 
ترتيب الفصول التي أُتبتّهاء وافتتحتٌ كلّ فصل بِدُّتَفٍ0) من المحامدء تكونٌ 
لإمامتهم إحدئ الشواهد, داعية إلى اتباغهه ووجوب وفاقهم» و تحريم 
خلافهم وشقاقهم» فإن آتباع من ذكرناه من الأئمّة في الأصول في زماننا 
بمنزلة أتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصّحابة والتابعين؛ إذ لا يسمٌ مسلمًا 
خلافه. ولا يُعْدّر فيه» فإن الح لا يخرّج عنهم؛ لأنهم الأدلّة2"0) وأربابٌ 
مذاهب :هذه الامةه و الضدون الكاد ةو العلماء لقاو أوتوالدين والدياقة 
والصّدق والأمانة» والعلم الوافر» والاجتهاد الظاهر؛ ولهذا المعنى أقتَدَوا 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى (ت: 0507)» قال الكرجي: «ما كان على وجه 
الأرض له نظير»» وعظّم أمره. أنظر: «السير» (19/ 8+8). 
0( الأصل: «بنيف). تحريف. 
(*) الأصل: «الأدلا». والمثبت أوفق للسجع. 
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بهم في الفروع؛ فجعّلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله تعلم» حتى صاروا 
ارات المذاهبء. في المشارق والمغاربء فليّرْضَوا كذلك بهم., في 
الأصول فيما بينهم وبين ربهم» وبما نضّوا عليه» ودعوا إليه. 

قال : فإنانعلمُ قطنا أنهم أعرُ قطمًا بماريصحٌ من معتقد سول اله يك 
واضيحا ومن عله لجودة معارفهم؛ وحيازتهم شرائطً الإمامة» ولشرب 
عصرهم من الرسول يَكةِ وأصحابه» كما بِينّاه في أول الكتاب. 


قال: ويد دورائق عابي بز البيدشن الإعواا لأتكي لاما 


وبي وي إن الذي 


آثرناه7 2١‏ من مَناصِيصهم يجمعه فصلان: 


أحدهما: في بيان السَّئة وفضلها. 

لاني را 
مويو و0 والأفعال: مل شن الصّااة والصّيام 
والصّدقات المذكورة» ولحو اشير المَرْضية والآداب المَحِكِبّة. فهذان 
المستهان في عِدَاد التأكيد والاسمحات 4 اكتساب الأجر والثواب. و والقسمْ 
الثالث: سنّة العقائد: وهي من الإيمان إحدئ القواعد. 2 


10 أي اخترناه» يمن الإيثار. ويحتمل أن تكون: أثرناه» أي نقلناه» من أثّر يأثر أثارة. . 
ظ ظ 501 ٠‏ 0 


قال: وها أنا أذكرٌ بعون الله خلاصة ما نقلتّه عنهم مفرّقَاء وأضيف إليه ما 
دون في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقّاء وأرتّبُها مرشّحة» وببعض 
مَناصيصهم موشّحة بأوجز لفظٍ على قدر وُسْعي, ليسهّل حفظّه على من 
يريد أن يَعِي» فأقول: يعْلّم المُمَسَئْن(1 أن سنّة العقائد علل ثلائة أشبب: 
ضرب يتعلَقٌ بأسماء الله داخم وصفاته. وضرب يتعلّقُ برسول الله ك2 
وصحبه ومعجزاته» وضرب يتعلّقٌ بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم. 

أما الضربٌ الأولء فلنعتقد أن لله أسماءً وصفاتٍ قديمة غير مخلوقة. 
حاديها كتانه رو اخوريها الوسيول معاي :قدا روا النقالة وصحفيه القاذ 
الأثبات» ودلٌ القرآن المبين» والحديثٌ الصحيحٌ المتين» على ثبوتها. 

قال رحمه الله تعالى: وهي أن الله تعالى أَرَّلٌ لم يرل وآخرٌ لا يزال؛ أحدٌ 
فنيم؛ وصمد كريم؛ عليمٌ حليم؛ عار عظيم؛ رفي ويه و لظي ديل 
وهو يبدئ ويعيد» فمّالٌ لمايريد. قوي فديرء منيع نصير» ليس كنيو 
7 وهو ليع البتير 4 [الشورى: ١‏ إلى سائر أسمائه وصفاته» من 
النفس والوجه والعينء والقَدّم واليدين» والعلم والنظرء والسّمع والبصر. 
والإرادة والمشيئة» والرضئ والغضبء والمحبّة والضحك. والعَجَّب 
والامتح ابو لت رزوي لكر هقرو لكعتتوو القسن و السيطووالثريت: الدق 
والفوقيّة والعُلوٌء والكلام والسّلام والقول والنداءء» والتجلي واللقاء. 
والترول:والشعود والاستواف و انةتنال"فى السهاف واتةهان عرشهيانة 
من خخلقه. ْ 


)١(‏ الأصل: «المستنين». وفي (ط): «المستن». والمثبت أشبه. 
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قال مالك: إن الله فى السّماءء وعلمّه فى كل مكان(١)2.‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: نعرفٌ ربنا فوق سبع سمواته على العرش 
بائامن خلقه. ولا نقول كماقالت الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى 
الأرض 9 

وقال سفيانالشوري: #وهو معَك أبن مكحم 4 [الحديد: 4 قهال: 
20 


قال الشافعى: إنه على عرشه فى سمائه يقربٌ من شخلقه كيف شاء(؟). 


قال أحمد: إنه مستو على العرش». عَالم بكل مكان60. 
اليكل كل ليله زان الاكياء لديا كرا شنات و اتهريا تن نيع القباضية 
كيف شاءء وأنه يعلو على كرسيّه؛ والإيمانُ بالعرش والكرميٌ وما ورد فيهما 
من الآيات والأخبار» وأن الكَلِمَ الطيّبَ يصعدٌ إليه؛ وتعرّج الملائكةٌ والروحٌ 
إليهء وأنه خلقٌ آدم ببديه» وخلقٌ القلم وجنة عَدْنٍ وشجرةً طوبئ بيديه 
وكتبَ التوراة بيديه» وأن كلتا يديه يمين. 


)01( «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد .)58٠0 211/1٠١5 /١1(‏ 
(؟) «خلق أفعال العباد» »)7١(‏ و«الإبانة» لابن بطه (/ا/ .)١66‏ 
(*) «الشريعة» للآجري (555). و«أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (517). 
(؟) «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (؟:8). . | ظ 
(4) رويت هذه العبارة عن بشر بن الحارث الحافي في عقيدته. انظر: «العرش» للذهبي 
»)75١15(‏ و«العلو» »)١71/(‏ و«الأربعين» .)١5(‏ 
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وقال آبن عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء: آدم, والعرشء والقلم. وه 
عَذْنْء وقال لسائر الخلق: كن؛ فكان (20, 
وأنه يتكلم بالوحي كيف يشاء. 


سر 


قالت عائشة رَوََئَهعَنْها: سأي في نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله في 


ا 
بوحي يتإ17. 

عِ 0-6 5 0 

وأن القرآن كلامٌ الله بجميع جهاته. منزّلُ غير مخلوق, ولا حرف منه 
مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 


قال عبد الله بن المبارك: من كر بحرفٍ من القرآن فقد كر» ومن قال: 
لا أؤمن بهذه اللّام فقد كمّر3©, 

وأن الكتبّ المنزّلة على الرّسل مئة وأربعة كتب كلامُ الله غير مخلوق. 

قال أحمد: وما في اللوح المحفوظ. وما في المصاحف وتلاوة الناس. 
وكيفما يُقرأء وكيفما ُوصف. فهو كلامٌ الله غير مخلوق7؟». 

قال البخاري: وأقول: في المصحف قرآنٌ» وفي صدور الرجال قرآن: 
فمن قال غير هذا يُستتاب» فإن تاب وإلا فسبيلّه سبيل الكفر(0». 


)١(‏ أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسى .)351١ /١(‏ واللالكائي في 
اأفيول اعنقاة أهل:الب16( 008 وختر هما ابا صبحي. 00 
(؟) أخرجه البخاري (5771).: ومسلم )771١(‏ في حديث الإفك الطويل. 
() «اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» للصابونى (17/5). 
(:) لم أجده عن أحمد بهذا اللفظ . ش ظ 
(4) «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي .)51١(‏ 
: 0 7 


قال: وذكّر الشافعئٌ المعتقّد بالدلائل(١2؛‏ فقال: لله تعالى أسماءٌ وصفات 
جاء بها كتابه» وأخبر بها نبّه أمنّه؛ لايسعٌ أحدًا من خلق الله قامت عليه 
الخجة وذها: 

إلى أن قال: نحو إخبار الله سبحانه إِيّانا أنه سميع بصيرء وأن له يدين 
بقوله: ##بل يذاه مَبَسُوطْتَان # [المائدة: 14]» وأن له يمينا بقوله: #والسَّموَتٌ 


سر« سم ِ 1 عِ و ل لا خط 2 
مَطويلت مبكه- 7 [الزمر: /51]» وآان له وجها بقوله: كل سَئءِ هالك إلا 
< ساون بي و«رس ‏ رمم 


وجهه: # [القصص: 88]» وقوله: #وييقئ وه ريك ذو الْجَكلٍ وَالْإكْراوٍ # [الرحمن: 
/ 7 وأن له قَذَعًا لقوله [5ه]: (احتى يضع الربٌّ فيها قدمه)(1) يعني : جهنم 
وأنه يضحكٌ من عبده المؤمن لقوله [يَِ] للذي فتل فى سبيل الله: ١إنه‏ لقى 
لله وهو يضحكٌ إليه70©» وأنه يهبطٌ كلّ ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله 
كله بذلك4*7» وأنه ليس بأعور لقول رسول الله يل إذ ذكّر الدَّجَال فقال: «إنه 


)010 رواه أبو الحسن الهكاري في «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي) 
(0)» ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» .)23١9(‏ قال الذهبي في «العرش) 
5 ”): ارواه شيخ الإسلام [أبو الحسن الهكاري] في عقيدة الشافعي وغيره بإسنادٍ 
كلّهم ثقات». والهكاريٌّ على فضله وصلاحه متهم بالوضع وتركيب الأسانيد. انظر: 
«السان الميزان» (0/ "587). 

(5) أخرجه البخاري (55701)) ومسلم (758457). 

() أخرجه البخاري (75875)) ومسلم (1895). 

0 أخرجه أحمد (5 841)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» :)54١1(‏ وغيرهما بإسناد 
صحيح. إلا أن عامة روايات الحديث جاءت بلفظ «ينزل» كما أشار لذلك ابن خريمة 
في كتاب «التوحيد» .)7١١/١(‏ وروي لفظ ١يهبط)‏ من وجوه أخرى. 

” 0 


أعور وإن ربكم ليس بأعور)(2, وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم كما يرون القمرّ ليلة البدر» وأن له إصبعًا لقوله يَكِْهِ: «مامن قلب 


إلا وهو بين إصبعين من أصابع الر حمن)7"'. 


قال: وسوئ ما نقله الشافعينٌ أحاديث جاءت في الصّحاح والمسانيد. 
وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق» نحوما في «الصّحيح) من حديث 
الذَّات0), وقوله: ١لا‏ شخصٌ أغَيدُ من الله)7؟2» وقوله: «أتعجبون من غَيرة 
سعد؟ والله لأنا أَغيرُ من سعد والله أَغْيدُ مني2200. وقوله: اليس أحدٌ أحبٌ 
إليه المدحٌ من الله. ولذلك مَدَّح نفسّه. وليس أحد أغيرٌ من الله؛ من أجل ذلك 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن2(0» وقوله: «يدٌ الله مَلُذَْئ2(0, وقوله: 
(بيده الأخرئ الميزان يخففض ويرفع»7"» وقوله: «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأَرَضِينء وتكونُ السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك370؟. 


.)١79( أخرجه البخاري (7737), ومسلم‎ )١( 
.)75105( أخرجه مسلم‎ (7 
أخرجه البخاري (77208)؛ ومسلم (717/1) في حديث إبراهيم عليه السلام.‎ )9( 
.)١77 /9( وعلقه البخاري‎ ».)١599( أخرجه مسلم‎ ):( 
.)١599( أخرجه البخاري (58147).؛ ومسلم‎ (0) 
.)70750( أخرجه البخاري (5771), ومسلم‎ )( 
.)491( ومسلم‎ ))74١1١( أخرجه البخاري‎ )0( 
جزء من الحديث السابق.‎ )0( 
.)7710/( ومسلم‎ ))58١7( أخرجه البخاري‎ )9( 
»>5 


ونحو قوله: "ثلاث حَشاتِ من حَثيات الرّبٍ)0(١2»‏ وقوله: لما خلق آدمَ 


مسح ظهرّه بيمينه2"(0» وقوله في حديث أبي رَزِين: قلت: يا رسول الله فما 
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يفعل ربنا بنا إذا لقيناه؟ قال: اتُمْرَضون عليه بادية له صفحائكم. لا يخفئ 


عليه منكم خافية» فيأخذٌ ربّك بيده غرفةً من الماء, فينضّحٌ قِبلكم, فلِمَمْرٌ 
إلهك ما يخطى وجه أحدكم منها قطرة)» أخرجه أحمد في «اله نك)0 029 
وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط» قد عادوا 


ممما فاشريع :فى تومه أنهاو لعل ياك 4 لمني 267 


00 


ونحو الحديث: «رأيث ربى فى أحسن صورة)220» ونحو قوله: «خلقّ 


أخرجه أحمد (777707)» والترمذي (/7571) وقال: (احديث حسن غريب»» وابن 
ماجه (57/857)) وصححه ابن حبان (7/7157). 

أخرجه مالك (/517/17), وأحمد ,.)271١(‏ وأبو داود (57/01)» والترمذي (7010) من 
حديث عمر يَتََتَهمَنَهُ بإسنادٍ فيه إرسالٌ وجهالة؛ وروي موصولًا. وفي الباب 
أحاديث أخرى. انظر: «العلل» للدارقطني (7/ 777)» و«التمهيد» لابن عبد السبر 
(5/ ")» وتفسير ابن كثير (5/ 5151١‏ -557). 

( )من زيادات عبد الله» وفي إسناده جهالة وفي بعض ألفاظه نكارة» «وتلقاه 


أكثر المحدثين بالقبول» كما يقول المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» (591//57). 


و«زاد المعاد» (/ /ا/71), و«حادي الأرواح» (:*01”5.617), 
أخرجه البخاري (50756).؛ ومسلم (184). 
أخرجه أحمد ))371١١9(‏ والترمذي (77705) وصححه هو والبخاريء وفي أسانيده 
اضطرابٌ واختلاف كثير» وذهب جماعة من الحفاظ إلى تضعيفه. انظر تعليقي على 
«الوابل الصيب» .)5١6 -5١5(‏ 

/1 0 ؟ 


آدمٌ على صورته7١"؛‏ وقوله: ايدنو أحدُكم من ربه حتى يضع كَتَفَه 
عليه(" وقوله: اكلم أباك كفاحا70. وقوله: ابامبين از" 
سيكلّمه ربّه ليس بينه وبينه تَرْجَمانٌ يترجِمٌ له)(؟2» وقوله: «يتجلَّىْ لنا ريا 
يوم القيامة ضاحكا)(22. 


وفي حديث المعراج في «الصّحيح)(21: الم دنا الحبّار 2< العرّة 
فتدلئ حتى كان منه قات قوسين أو أدنئ»» وقوله: «كتّب كتابّاء فهو عنده 
فوق المرش: إن حمتي سبقت غضبي»077, وقول: الامزل هئم يلا 
فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العِرّة فيها قدمّه) وفي رواية: 
١ارجله)‏ «فيّزوئ بعضها إلى بعض. وتقول: قد قدا وفي رواية: «قط قط 
بعرتك)(02). 


ونحو قوله: «فيأتيهم الله في صورته الني يَعْرفُونء فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت رينا)( "كيوقوله: د يحشرٌ الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه 


)01 أخرجه البخاري (5771), ومسلم (5851). 
00( أخرجه البخاري 51١(‏ 7). ومسلم (71774). 
(9) أخرجه الترمذي »))273251١(‏ وابن ماجه »)١9٠(‏ وصححه ابن حبان .)7١757(‏ 
(:) أخرجه البخاري (7097), ومسلم .)1١١15(‏ 
(0) أخرجه أحمد )١9565(‏ بإسناد ضعيف» وروي من وجوه أخرى يحسّن بها. 
() صحيح البخاري (/1/611), 
(0) أخرجه البخاري (7577), ومسلم .)7170١(‏ 
00( تقدم تخريجه قريبا. 
(9) أخرجه البخاري (95737), ومسلم .)١185(‏ 
الا 


مَن بَعْدَ كما يسمعه مَن قَرْبَّ: أنا الملكء أنا الدَّيّانَ)(1). 

إلى غيرها من الأحاديث. هالدنا أو لم تهلناء بَلَعدْنا أو لم تبْلغْناء أعتقادنا 
فيها وفي الآي الواردة في الصّفات أنا نقبلهاء ولا نحرّفهاء ولا نكيّفهاء ولا 
نعطّلهاء ولا نتأوّلهاء وعلى العقول لا تَحْولهاء وبصفات الخلق لا نشبّههاء 
ولا نُعْلُ رأينا وفكُرنا فيهاء ولا نزيدٌ عليها ولاتُنْقِصٌ منهاء بل نؤمنٌ بها 
وتكل علمّها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السَّلفٌ الصالح» وهم القدوة لنا في 
كل علم. 

ُوٌينا عن إسحاق أنه قال: لا نزي صفةً مما وصف الله به نفسّه أو 
وصف الرسولٌ عن جهته؛ لا بكلام ولا بإرادة» إنما يلزمٌ المسلم الأداء. 
ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفائه» ولا يَخْقِلُ 
ب فرشل ولا يلك .2 مقرّبٌ تلك الصّفات إلا بالأسماء التي عرّفهم الربٌ عز 
وجلء فأما أن يدرك أحدٌ من بني آدم معن تلك الصّفات فلا يدركّه أحد. 
الحديث إلى آخره” ظ 

وكما رُوَينا عن مالك. والأوزاعي؛ وسفيانء والليث» وأحمد بن حنبل؛ 
أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: أمرّوها كما جاءت7©. 


وكماروي عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ أنه قال في 


.)91/0( علّقه البخاري في «الصحيح» (41/9١)؛ ووصله في «الأدب المفرد‎ )١( 
.)575( (؟) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة». انظر: «التسعينية»‎ 
والبيهقي‎ »)355١ /1( وابن بطه في «الإبانة»‎ »)725١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )90( 
,)806( في «الأسماء والصفات»‎ 
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الأحاديث التى جاءت: (إن لله يبط إلى السماء الدنيا» ونحو هذا من 
الأحاديث: إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات» فنحن نرويها ونؤمن بهاء 
ول 0 

أنتهئ كلام الكرّجِيّ رحمه الله تعالم. 

والعجبٌُ أن هولاء المتكلمين إذا حنج عليهم بما في الآيات 
والأحاديث من الصّفات قالو(؟؟: قالت الحنابلة: إن لله كذا وكذاء بما فيه 
تشنيعٌ وترويجٌ لباطلهم؛ والحنابلة أقتفوا أثر السّلفء وساروا بسَيْرهم, 
ووقفوا بوقوفهم؛ بخلاف غيرهم. والله الموفق. 

النوع الثاني©: أن هذا الكلام ليس فيه من الحجّة والدَّلِيل ما يستحق 
أن يخاطب به أهل العلم فإن الردَّ بمجرّد الشَّتم والتهويل لا يعجَرٌ عنه أحد. 
والإنسانٌ لو أنه يناظِرٌ المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجّة 
اياي« اليل الذي ين والباطل الذي مدهي اناد قال لل مل وجل ليه: 
« آدغ إِلَّ َيِل رَيْكَ يلْفْكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَئَةٌّ ودر لَهُر الى هى أَحَسَنْ » 
[النحل: »]١110‏ وقال نعالى: «وكا موا أدلالسكتي إلا الى ى أَحْسَنُ 4 
[العنكبوت: .]51١‏ 


فلو كان خصمٌ من يتكلّمُ بهذا الكلام ‏ سواءٌ كان المتكلَّمُ به أبو الفرج 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» »)741١(‏ ومن طريقه ابن قدامة في 
١إثبات‏ صفة العلو) (87). وانظر ما سبق (ص: /7). 
0( د 
و 


أو غيره ‏ من أشهر الطوائف بالبدع. كالرٌ افضة - لكان ينبغي أن هدك الح 
ويَعْدِلٌ عما لا فائدة فيه إذا كان في مقام الردّ عليهم. دَعْ والمنازعون له كما 
أدعاه هم عند جميع الناس أعلمُ منه بالأصول والفروع. 

وهو في كلامه ورذه لم يأت بحجَّةٍ أصلاء لا حجَّةٍ سمعية ولا عقلية. 
وإنما أعتمّد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثرٌ منها من أهل الكلام. 
فقلّدهم فيما زعموا أنه حجةٌ عقلية» كما فعل هذا المعترض. ومن يرد على 
الناس بالمعقول إن لم يبيّن حجّة عقلية وإلا كان قد أحال الناس على 
المجهولات» كمعصوم الرافضة وعَوْث بعض الصّوفية(21. 

فأما قوله: «إن مثل هؤلاء لا يحدَّئُون»» فيقال له: قد بعث الله الرّسل إل 
جميع الخلق ليدعوهم إلى الله» فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس؟ 
دَعْ من تعرف أنت وغيرُك من فضلهم ما ليس هذا موضعه. ولو أراد سفيهٌ أن 
يرد على الرَّادٌّ بمثل ردّه لم يعجر عن ذلك. 

وكذلك قوله: «إنهم يكابرون العقول»؛ فنقول: المكابرةٌ للعقول إما أن 


)01 وهم غلاتهم الذين يعتقدون أن هناك رجلا واحدًا في الكون هو موضع نظر الله من 
العالم في كل زمان, يقال له: «الغوث» و«القطب»؛ يسري في الكون سريان الروح 
في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم. يفيض روح الحياة على الكون ويغيث أهل 
الأرض ويقضي حوائجهم. انظر: «الفتوحات المكية» (7/ 5 7114)؛ و«اصطلاحات 
الصوفية» للكاشاني ))١51١(‏ و«الصفدية» /١(‏ 557). و«درء التعارض» ))7١5/60(‏ 
و«منهاج السنة» 91704١ /١1(‏ 0 و«ابيان تلبيس الجهمية» (7/ ))36١‏ و1مجموع 
الفنتاوى)(5؟/8ه5 55/١١‏ “...5/7707 4-ه اللاي 
الغوث والقطب ضمن «جامع المسائل) (؟/ /ا- .)١١8‏ . 
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تكون في إثبات ما أثبتوه» وإما أن تكون في تناقضهم بالجمع بين(1) إثبات 
هذه الأمور ونفي الجوارح. 

أما الأول فباطل؛ فإن المجسّمة المحضة التي تصرّحٌ بالتجسيم المحض 
وتغلو فيه لم يقل أحدٌ قطً: إن قولها مكابرةٌ للعقولء ولا قال أحد: إنهم لا 
يخاطبون» بل الذين ردوا على غالية المجسّمة مثل هشام بن الحكم وشيعته 
لويردوا عليه من بمج العقلية إلا بجح تحتاج إلى نظرٍ واستدلال؛ 
والمنازعٌ لهم وإن كان مبطلًا في كثير مما يقوله فقد قابلهم بنظير حجّاجهم 
ولم يكونوا عليه بأظهرٌ منه عليهم. إذ مع كلّ طائفة حقٌ وباطل. 

وإذا كان مثل أ بي الفرج إنما يعتمدٌ في نفي هذه الأمور على ما يذكره 
نفاةٌ النظّار» فأولئك لا يكادون يزعمون في شيء من النفي والإثبات أنه 
مكابرةٌ للعقول("2. حتى جاجدو الصّانع ‏ الذين هم أجهل الخلق 50 
وأكفرّهم وأعظمُهم خلافا للعقول ‏ لا يزعم أكثر هؤلاء الذين أنتصر بهم أبو 
الفرج أن قولهم مكابرةً للعقول؛ بل يزعمون أن العلمَ بفساد قولهم إنما يُعْلَّمُ 
بالنظر والاستدلال. 

وهذا القولُ وإن كان يقوله جل هؤلاء التّفاة من أهل الكلام» فليس هو 
طريقة مرضيّة» لكن المقصود أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
قول المُثبتة معلومٌ بالضرورة ولا أن قولهم مكابرةٌ للعقل؛ وإن شنَّعوا عليهم 
بأشياء ينفِرٌ عنها كثيرٌ من الناس فذاك ليستعينوا بثفرة النافرين على دفعهم 


)01 الأصل: «بجمع من». والمثبت أقوم. 
(0) الأصل: اللمعقول ابو نتيا كنظائرها. 
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وإخماد قولهم. لا لأن نفورٌ النافرين عندهم يدل على حقٌ أو باطل؛ ولا لأن 

قولهم مكابرةً للعقل أو معلومٌ بضرورة العقل أو ببديهته فساذه» هذا لم أعلم 

أحدًا من أئمة الثفاة أهلٍ النظر يدَّعيه في شيء من أقوال المُثبتة وإن كان فيها 
من الغلوٌ ما فيها. 


ومن المعلوم أن ل ل ل عل 
بحر لوت رو ا ا 0 
أستدلال باتباع الهوى بغير هدّى من الله؛ فإن آتباع الإنسان لما يهواه هو أخدٌ 
القول والفعل الذي يحبّه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدّى من الله 


”3 سي يبر 


قال تعالى: 9و! وكيا لبشارن0) بأحراريى كو عل 4 زالاتعاء 114 ل 
قن لَرَ ستَجِيبوأ لك فأعلم أنَما . 7 عت بت أهواءهة م أسَلَ نأي هويلة 
غير شُكى ترج أب [القصم: 5 ] وقال تعالى لداود: #ولا م تيع الهو 
يضِلكَ عن سَبيل أله 4 [ص: 17] وقال تعالى: إن شهِدُوا قلا تَمْهحَد مَعَهُمَ 

وَل تَبَِعَ هوا دح كَدَبوَأ بايا وَأَلرِ لا يُوْمِبُونَ الأْرَوَ وَهُم بِرَبَهِمَ 


ودح سل برت 


يَعَدِلُوَ # [الأنعام: 0" 3 تعا لى: اقل يكتأهل الحكتب ل يحلا بق 
دبيحكم غير الح ول ملعو أهواء رف قن :كا من فل مكنا 


يي سرل الستر 


كينها ركساوا عن ولو لصيل يل # [المائدة: /ا]. 


010( 5 ابر غعون و تزاة | المصخات ااهل الخام لعا نويها يحتي ابخل لاله هنا 
وفي عامة المواضع التي يستشهد فيها بالآية . وقرأ الكوفيون بضم الياء» أي يُُضِلُون 
غيرهم من الناس. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (7571)» و«امعاني القراءات» لأبي 
منصور الأزهري /١(‏ 787)» واحجة القراءات» لابن زنجلة .)717/١(‏ 

انذحنا 


وقال تعالى: #ولن رْضَئْ عنك الود ولا النصرى حَقٌ نَم ملم كل إن 
هُدَى الله هر الى ل 0 تبَعْتَ أهَوَآهَهُم بَنْدَ الى 1 مِنَ الور ما 
ولي ولا صِيرٍ © [البقرة: اليل قن ازيم اعرد الدلس وبل املع التي يت؟ 
به رسوله. وبعد هدئ الله الذي بيّنه لعباده» فهو بهذه المثابة. 

ولهذا كان السّلف يسمُون أهل الدع والتفرّق المخالفين للكتداب 
والسنة «أهل الأهواء»؛ حيث قَيلوا ما أحبوه وردُوا ما أبغضوه هبأهوائهم بغير 
هدّى من الله. 

وأما قولّ المعترض عن أبى الفرج: «وكأنهم يخاطبون الأطفال»» فلم 
تخاطب الحنابلة إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
الذين هم أعرفٌ بالله وأحكامه وسلَّمنا لهم أمر الشّريعة» وهم قدوثّنا فيما 
أخبروا عن الله وشرعه؛ وقد أنصّف من أحال عليهم؛ وقد شاققَ من خرج 
عن طريقتهم وادّعئ أن غيرهم أعلمٌ بالله منهم, أو أنهم عَلِمّوا وكتّمواء أو 
أنهم لم يفهّموا ما أخبّروا به وأن عقلّ غيرهم في باب معرفة الله أتمٌ وأكمل 
وأعلمٌ مما نقلوه وعَقِلُوهه وقد قدمنا ما فيه كفايةٌ في هذا الباب. والله 
الموفق» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 
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:توأأما التق فين قال؟ إنه قرضى كفاكيو اهن لبن لنمه غير فلنيسن 
له ثقةٌ بشيءٍ من علومه(١)-‏ فهذا القولٌ في غاية الفساد من وجوه كثيرة 
النّعداد مشتملٌ على أمور فاسدةٍ ودعاوئ باطلةٍ كثيرة لا ينّسعٌ هذا الموضع 
لاستقصائها("؟. 
بل الواقع قديمًا وحديثًا أنك لا تجدٌ من يُلْرِمُ نفسّه أن ينظر في علومه به 
ا در )4 بيا 
حسنٌ مايَحْمَلُ عليه كلامٌ المتكلّم في هذا أن يكون قد كان هو 
ع عع سيد وي فلم 
يجدوا ما يردّهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي 
هي صحيحة. فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثيرٌ من هؤلاء عن بعض باطلهم. 


.)55( وبمعناه في «معيار العلم»‎ ))45 /١( قاله الغزالي في «المستصفى»‎ )١( 
وانتصر له ابن حزم في‎ ))»35١6-05( وبسط هذا المعنى الفارابي في «إحصاء العلوم»‎ 
و«التوقيف على شارع النجاة»‎ 23١7 :46 /5( رسائله «التقريب لحد المنطق»‎ 
.)77 /5( و«امراتب العلوم»‎ .)37321/( 
«علم المنطق هو علم‎ :)٠١( وقال ابن سينا في كتابه «دانشنامه علائي» بالفارسية‎ 
الميزان . ..» وكل علم ما ون بالميزان لا يكون يقينًاء ففي الحقيقة لا يكون علماء‎ 
فلا مفرّ إذن من تعلّم المنطق» . «المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني»‎ 
.)0 ١( لمصطفى طباطبائي‎ 

(0) انظر: «الرد على المنطقيين» .)١1,/9(‏ 

(9) (ف)»: «علمه)». 
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وإن لم يحصل لهم حق ينفعٌهم» وإن وقعوا في باطلٍ آخر. 
ومع هذاء فلا يصحٌ نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجو من الوجوه؛ إذ 
مَن هذه حاله أَنِّ من نفيسه بترك ما أمر الله به من الحيٌ حتئ أحتاج إلى الباطل. 


.ومن المعلوم أن الول بوجوبه قول غُلاته وجهّال أصحابه. ونفس 
الحذّاق منهم لا يلتزمون قوانينّه في كل علومهم؛ بل يُعْرضُون عنهاء إما 
لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما لعدم تميّرها وما فيها من 
الإجمال والاشتباه» فإنه(1 فيه مواضعٌ كثيرة هي لحم جمل غثُ على رأس 
جبلٍ وَعرء لا سهل فيُرتقى ولا سَمِينٍ فينتّقل7". 

ولهذامازال غلماء المسلعين وأئمّة الدين يدمو نه وَيَدكُوَنَ أهله» ويتهون 
عنه وعن أهله7"» حتى رأيثُ للمتأخرين فتيا فيها خطوطً جماعةٍ من أعيان 
زمانهم من أئمّة الشافعية والحنفية وغيرهم, فيها كلامٌ عظيمٌ في تحريمه 
وعقوبة أهله. 


حتى إن من الحكايات المشهورة التى بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن || 7 لا40) 


)١(‏ كذا في الأصلء وله نظائر في كتب المصنف. 

0( تضمين من حديث أم زرع المشهور في البخاري (2189) ومسلم .)7١44/(‏ 

(©) ساق السيوطي طائفة كبيرة منهم في «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق» 
ضمن «الحاوي» -70١/١(‏ 27307 ومن أقدم ذلك ما نقّل عن الشافعي, لكنه لا 

يصح. انظر: «السير» /١١(‏ 75)» واصون المنطق والكلام » (54). 

0( تقى الدين عثمان بن عبد الرحمن ن الشهرزوري الإمام الفقيه المحدث (ت: 517). 

انظر: «وفيات الأعيان» (7/ 57 7)؛ و«اطبقات الشافعية» (//9975). 
75" 


1 5 جُ ع 4 

امر بانتزاع مدرسة معررونة!" امن الى | مدي الال 17 وقال: اخذها منه 
أفضلٌ من أخذ عَكا2"0. مع أن الآمديّ لم يكن أحدٌ في وقته أكثرٌ تبحرًا في 
العلوم الكلامية والفلسفية منه» وكان من أحسنهم إسلامًا وأمثلهم أعتقادًا. 


ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة ‏ سواءٌ كانت حقا أو باطلاء إيمانًا أو 
كفرًا ‏ لا تُعْلَُ إلا بذكاءِ وفطنة» فكذلك أهلّه قد يَسْتَجْهِلُونَ من لم يَشْرَكُهِم 
في علمهم, وإن كان إيمانّه أحسنّ من إيمانهم, إذا كان فيه قصورٌ في الذكاء 


سه ار 
« 


والبيان» وهم كما قال الله تعالى: #إنَّ الذي أجَرَمُوأْ كانوأ مِنَ أَلَدِينَ َامنُوا 


)١(‏ هي المدرسة العزيزية بدمشق. انظر: "تاريخ الإسلام» /١5(‏ 250» و«الدارس في 
تاريخ المدارس» ))23598/١(‏ والمصادر التالية. ظ 

(0) سيف الدين علي بن أبي عليء الأصولي المتكلم (ت: .)57١‏ انظر: «مرأة الزمان» 
.))191١/4(‏ و«السير» (75/ 273715 و«الوافي بالوفيات» (١؟/ .)71٠‏ 

(9) عا من مدن فلسطين على ساحل البحر المتوسط؛ وكانت يومئذ بأيدي الصليبيين. 
ولابن الصلاح في فتاويه )١١7-17١9 /١(‏ فتوى مشهورة في المنطق وأهله عرّض 
فيها بالآمدي فقال: «فالواجبٌ على السلطان - أعره الله وأعر به الإسلام وأهلّه - أن 
يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» ويخرجهم من المدارس ويبعدهم, ويعاقب 
على الاشتغال بفنهم؛ ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو 
الإسلام؛ لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم, يسّر الله ذلك وعجّله. ومن أوجب 
هذا الرائحي غدل من كان عد د سلارمةامن اهل القافقة والتسفته تبه والاقرا+ 
لها ثم سجنه وإلزامه منزله ومن زعم أنه غيد معتقدٍ لعقائدهم فإن حاله يكذّبه 
والطويق في قلع الشر قلع أصوله؛ وانتصابٌ مثله مدرسًا من العظائم». 
وقال عنه ابن كثير في «طبقات الشافعية» (7/87): « يكره طرائق الفلسفة والمنطق» 
ويغض منهاء ولا يمكّن من قراءتها بالبلد» والملوك تطيعُه في ذلك». 
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صْحَكونَ (50) وإِذًا مروأ ميم يتَقَامرُونَ ((:2) وَإِذًا أَنقَلبوا إلى أهلهم أَنْقَلبوا فكهينَ 
(5) مَإد وهم الوا إن مول لصَآْونَ (2) وم] سوا علوم حَفظِينَ (©) كليو 
لين امثوا 70 صْحَكوٌنَ (50» عل الارايك يظرون (50) هل ثوب الكفار مَأكَانوا 

يَعَعلُونَ (10 4 [المطففين: 1-19 "]. 
فإذا تقلّدوا عن طواغيتهم أن كلَّ ما لم يحصل بهذه الطريق القياسيّة 
لل ل ل سواككهي 
يستفيد به الإيمانٌ الواجبء. فيكون كافرًا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضل 
ظلومًا كفورًاء ويكون من أكابر أعداء الرّسل من الذين قال الله فيهم: #وَدُدلِكَ 
َال بي عدوا ين لسرن وك َلك هويا وَبَصِبرَا (5) وال اين 
, ةير 


م وَل مل عله لقان جاه كيده جحكدك لِديَتَ به فوَادَك ورَبَلكَهُ 


7 ا ال ا ل 


رتلا 2و َاأنوتلى مَل إلَايمْسلك بالْحَقّ ولح نَتفْسِيرًا © [الفرقان: ١‏ «-]. 

م1 
له أيضا منها نفاق؛ فيكون فيه إيمان ونفاق» ويكون في حال مؤمنًا وفي حال 
منافقاء ويكون مرتدًا إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردّة نفاقٍ وإما 
ردّة كفر» وهذا كثيرٌ غالب لا سيّما في الأعصار والأمصار التي تَغْلِبٌُ فيها 
الجاهليةٌ والكفرٌ والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل والظّلم والكذب 
والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسعٌ لذكره المقال17». 


ولهذا لما تفطن كثِيرٌ منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلال» 
)01( تكررت العبارة في الأصل» من سهو الناسخ. 


. (ط)و(ف)(9/ 6): «المقام»» وفي (60”/14): «المقال» كما في الأصل‎ )٠( 
الل‎ 


صاروا يقولون: النفوسٌُ القدسيّة ‏ كنفوس الأنبياء والأولياء ‏ تَفِيضُ عليها 
المغاوف انون الطريق الفياسة: 

وهم متّفقون جميعُهم على أن من النفوس من تستغني عن وزن علومها 
بالموازين217 الصّناعية في المنطق؛ لكن قد يقولون: هو حكيمٌ بالطبع؛ 
والقياس يَنَعَتَد ْعٌََ في نفسه بدون تعلّم هذه الصناعة؛ كما ينطق العربي بالعربية 
بدون النحوء وكمايَفَرِضُ الشاعرٌ الشّعر") بدون معرفة العروضء لكن 
انتكناء عقن النائى عن هذ ة الموازين لآ يوحث امتفناء الا 

فاستغناءً كشير من النفوس عن هذه الصناعة لا ينازعٌ فيه أحد منهم؛ 
والكلام هنا: هل تستغني في علومها بالكلّية عن نفس القياس المذكور وموادّ 
المعينة؟ فالاستغناءٌ عن جنس هذا القياس شيء؛ وعن الصناعة القانونية التي 
يوز بها القياس شيِءٌ آخرء فإنهم يزعمون أنه آله قانونية تمنع مراعاتها الذَّهنَ 
أن يزلٌ في فكره؛ وفسادُ هذا مبسوطً مذكورٌ في موضع غير هذا(4). 

ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته» وإن كان قد يتضمن من العلم ما يحصل 
بدونه» ثم تبيّنا أنا لو قدّرنا أنه قد يفيدٌ بعض الناس بو انار ماارن عي 
وتان ليس إلى ذلك العلم لذلك الشخص ولسائر ب بني آدم طريقٌ إلا 
بمثل القياس المنطقيٌ؛ فإن هذا قولٌ بلا علم؛ وهو كذبٌ محقق. 


)١(‏ الأصل: «بالميزان». 
(؟) الأصل: (بالشعر». 
6( انظر: «إحصاء العلوم» للفارابي (59)» و«النجاة» لابن سينا »23١ /١(‏ والمنطق من 
«الشفاء» (١7)؛‏ وشرح «عيون الحكمة» للرازي /١(‏ 45 557-/51). 
() انظر: «الرد على المنطقيين» (75. 18٠‏ 79/4 178). 
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ولهذافازالمتكلس الميليية - وإن كان فيهم نوع من البدعة لهم 


ٍ من الردٌ عليه وعلى أهله؛ وبيان الاستغناء عنه وحصول الضرر والجهل به 
وأنتتهم» كما ذكره القافي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق)7١2.‏ 


وذلك يظهر بأنهم جعلوا الأقيسة خمسة: البرهاني» والخطابي. 


والجَدلِى. والشكرى: والمَغلَطِى0(). 


ذأما الشذرى وشونا ينيك مي هه التي وتعرين اف نشي 0 


والمَغْلَطِيٌ7!' السَّوفِسْطائيٌ وهو مايُشْبِهُ الحقّ وهو باطلء وهو الحكمة 
المموّهة- فلا غرض لنا فيهما(*2 هناء ولكنْ تلك الثلاثة0). 


010) 
(00 


فر 


00 


تقدم التعريف به (ص: 78). 

انظر: (معيار العلم» .)22١85(‏ و«البصائر النصيرية» ».)5١92١151١(‏ و«فصول البدائع) 
للفناري /١(‏ 6"). 

قوله: «فأما الشعري...» وقع في الأصل قبل قوله: «وذلك يظهر بأنهم...). وهو من 
سهو الناسخ. 

سمي في عامة المصادر: المغالطي» نسبة إلى المغالطة. انظر: «تلخيص السفسطة) 
لابن رشد ( و«الإشارات») بشرح الطوسي /١(‏ 2455 4465). و«التعريفات) 
("» و«الكليات» »)9"١5(‏ والمصادر المذكورة في الحاشية السائقة: والوكنة 
من الأصل في الموضعينء نسبة إلى المَغْلّطة» وهي مايُغَالَطُ به. وكذلك ترد في 
كتب المصنف. انظر: بيان تلبيس الجهمية» (3728/5). و«تنبيه الرجل العاقل) 
(1/ 40 » و«درء التعارض» ,)7948/١(‏ و١‏ مجموع الفتاوى» (55/8/9). 

الأصل: «فيه». 

انظر: «الرد على المنطقيين» 4١(‏ 4)» و«بيان تلبيس الجهمية» (77/7)) ومجموع 
الفتاورى» (7560//9). 
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قالوا: الجَدَلىٌ ماسَلَّم المخاطبٌُ مقدّماته والخَطَّابِيٌ ماكانت 
مقدّمائه مشهورةً بين الناس» والبٌرهانيٌ ما كانت مقدّماته معلومة. 

وكثير من المقدّمات تكون مع كونها خطابية أو جدلية يقينية برهانية» بل 
وكذلك مع كونها شِعْرية؛ ولكن هي من جهة التيقن بها تسمّئى برهانية» ومن 
جهة شهرتها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمّئ خطابية؛ ومن جهة تسليم 
التمخص المه ا البافيان دل 

وهذا كلامٌ أولئك المبتدعة من الصّابئة7١2‏ الذين لم يذكروا النبوّات ولا 
تعرّضوا لها بنفي ولا إثبات. وعدمٌ التصديق للرّسل واتباعهم كفرٌ وضلال 
وإن لم يُحْتَقد تكذيبّهم» فالكفرٌ والضلالُ أعمٌ من التكذيب. 

وأما قولٌ بعض المتأخرين في المشهورات(2): هي المقبولات» لكون 
صاحبها مؤيدًا بأمر يوجبٌ قبولٌ قوله» ونحو ذلك- فهذه من الزيادات التي 
ألزمتهم إياها الحجّة» ورأوا وجوب قبولها على طريقة الأوؤلين. 

ولهذا [كان] غالبٌ صابئة المتأخرين ‏ الذين هم الفلاسفة ‏ ممتزجين 
بالحنيفية» كما أن غالبَ من دخل في الفلسفة من الحنفاء مَرّجِ الحنيفية 
بالصّبوء7" ولّبّسَ الحقٌ بالباطل. أعني بالصّبوء: المبتّدَعٌ الذي ليس فيه 
إيمانٌ بالنبوات» كصّبوء صاحب المنطق وأتباعه. وأما الصّبوء القديمٌ فذاك 
أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


)١(‏ الأصل: «في الصابئة». تحريف. 
)١(‏ أي المقدمات المشهورة في القياس الخطابي. 
(9) تصيدن ضناء وهودين الصابئة. 
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فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون237» كما أن التهود والتنصّر منه ما أهلّه 
مبتيعون ضَلَال قبل إرسال محمد يَكِْك ومنه ما كان أهله متبعين للح وهم 
يحزبون. 

ومن قال من العلماء المصتّفين في المنطق: «إن القياس الخَطَابيّ هو 
ما يفيد الظنٌ ؛ كما أن البرهانيّ ما يفيد العلم»”"). »فلم يعرف مقصود القوم. 
ولا قال حا فإن كلّ واحدٍ من الخَّطَابي والجَدَلي قد يفيدٌ الظنّ؛ كما أن 
البراهاة قد تكن مقدماله يشهور: وساي . فالتقسيم لموادٌ القياس وقع 
اعبار الببيات التي ابل هار ادارا بال اقول لأنه معلوم. د 
لشهرته فهو حَطَابيّ ولو لم يُغِد علمًا ولا ظناء وهو أيضًا حَطَابِيٌ إذا كانت 
قضيّته7") مشهورة وإن أفاد علمًا أو ظءًا ظنا. والقولٌ في الجد لي كذلك7؟2. 


تم إنهم قد يمعلون المشهوزات المقبولات الى البسيع علي :440 رق لنا: 
العلم حسن والجهل قبيح. والعدل حسنٌ والظلمٌ قبيح» ونحو ذلك من 


)010( انظر: «الملل والنحل» (7/ /17)؛ و(درء التعارض» (// 4 37» و«الرد على الشاذلي) 
(50».»و«الرد على المنطقيين» (/58: .)18١‏ 
00 انظر: شرح «الإشارات» للطوسي /١(‏ 21457 577). 
(9) الأصل: «قصته». تحريف. 
() انظر: «الرد على المنطقيين» (579). 
(6) أي ليست معلومة. 
ةم 


الأحكام العلّمية(2 العقلية التي يثببُها من يقولٌ بالتحسين والتقبيح. 
ويزعمون أنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حكما بذلك. 

وقد يمثلونها بأن الموجود(" لا بد أن يكون مباينًا للموجود الآخر أو 
مُْحَايِثًا له» أو أن الموجود لا بد أن يكون بجهةٍ من الجهات, أو يكون جائرٌ 
الرؤية. ويزعمون أن هذا من أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. قالوا: لأن 
العقل يسلّم مقدماتٍ يعلمٌ بها فساد الحكم الأول. 

وعدا كلدسخلط لاه لعن قد ره 


فأما تلك القضايا التي سمّوها مشهوراتٍ غير معلومة» فهي من العلوم 
العقلية البديهية التي جَرْم العقول بها أعظم من جزمها بكثيرٍ من العلوم 
الحسابية والطبيعية» وهي كما قال أكثر المتكلمين من أهل الإسلام ‏ بل أكثر 
متكلّمِي أهل الأرض من جميع الطوائف ‏ : إنها قضايا بديهيةٌ عقلية» لكن 
قدلاايحستوق تفسدذلك؛ فإن خش ذلك وفَبحه هوحس_ٌ الأفغال 
وقبخهاء وحسنٌْ الفعل هو كوثه مقتضيًا لما يطلبّه الحيٌ لذاته ويريدّه من 
المقاصدء وقبحه بالعكس. | 

والأمر كذلك؛ فإن العلمَ والصّدقٌ والعدلٌ هي كذلك محصّلة7" لما 
يطلب لذاته ويرادٌ لنفسه من المقاصد. فِحَسْنٌ الفعل وقبخه هو لكونه 
محصّلًا للمقصود المراد بذاته أو منافيًا لذلك. 


.)55١57١( الأصل: «العملية». تحريف. وانظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
.)١١7 /5( الأصل: «الوجود». وانظر: «درء التعارض»‎ )0( 
الأصل: «يحصله». والمثبت من (ط).‎ )9( 
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ولهذا كان الحق يطلق تارةً معن : النفى والإشات» فيقال: هذا حق أ 
تامجدوهبةا ناطل أى معقه :نو الأتعال ينعت «التحصيل المقسيوة 
فيقال: هذا الفعل حقّ أي نافمٌ أو محصّلٌ للمقصود. ويقال: باطل أي لا 
فائدة فيه ونحو ذلك. 

وأما زعمّهم أن البديهة والفطرة قد تحكّم بما يتبيّن لها بالقياس فساده. 
فهذا غلط؛ لأن القياس لا بد له من مقدمات بديهية فطرية؛ فإن جوز أن تكون 
المقدوات القطورة الدييرة قلطامن غير قيين خلطها الأ نالفياس لكان قد 
تعارضت المقدماتٌ الفطرية بنفسها ومقتضي' القياس الذي مقدمانّه فطرية. 
فليس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولىْ من العكسء بل الغلطٌ فيما 
تقل مقدماته أولى» فما يُعْلَمُ بالقياس وبمقدماتٍ فطرية أقربٌ إلى الغلط مما 
بعلم بمجرّد الفطرة. وهذا يذكرونه في نفي علو الله على العرش ونحو ذلك 
من أباطيلهي7١؟.‏ 

والمقصود هنا أنهم لم يذكر متقدّموهه(") المقدّمات المتلقّاة من 
الأقياف ولك البواحرون ربو افق ذلك: 

* إما بطريق الصّابئة الذين لَبَسوا الحنيفية بالصابئة» كابن سينا ونحوه. 


وها طرق المتكلسين انين اجسرا الظر جمااذكي انط ون 


وقرّروا إثبات العلم بموجّب النبوّات به. 


(0) انظر: «الإشارات» لابن سينا ٠7 /١(‏ 5)» و«الأربعين» للرازي »))١51١١67(‏ و(درء 
التعارض» (5/ ))١١7 75-١5‏ وابيان تلبيس الجهمية» (5/ 5/47: 059). 
)١(‏ كذا في الأصل. وفي (ط): «أن متقدميهم لم يذكروا». 
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* أما الأول, فإنه جعّل علوم الأنبياء من العلوم الحَدْسِية؛ لقوة صفاء 
تلك النفوس القّدسية وطهارتهاء وأن قُوى التفوس في الحَدْس لا تقففُ عند 
د ولا بد للعالم من نظام ي' ْ بنصبه حكيم» ؛ فبعطي النفوسٌ المؤيّدة من القوة 
انفلم بها لا يعلمهاغيرها بظريق اللكدس» بويتمكل لها ا تسطقة تراه ف 
نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون لها من القوة 
العملية التي تطيعها بها هيو العاله(١‏ ما ليس لغيرها. 

فيلو الشرارق في قوئ العلم' وبي 

هي النبوّة عندهه27). 


ومعلومٌ أن الْحَدْسَ راح جع إلى قياس التمثيل كلما تقدّم7": وأماما 
بايا الوا ا 0 
من عواءٌ الناس وكمّارهم» فضلًا عن أولياء الله وأنبيائه» فكيف يُجْعَلٌ ذلك 
هو غاية النبوّة؟! وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء أكملّ وأشرفَ فهو كمّلِك 
أقوئ من مَلِك. 

ولهذا صاروا يقولون: النبوّة مكتسّبة» ولم يثبتوا نزول ملائكةٍ من عند 
و اي 0 
رسلهء كما يُذْكّر عن بعض قدمائهم أنه قال لموس ون عميران: أنا ادنك 
في كلى شيء إلا في أن علة اليل كلْمَكء ما أقيِرٌ أن أصدّقك في هذا! 


)01 لهي ولول لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. «المعجم الفلسفي» (0/4: 
(6) انظر: «النجاة» لابن سينا (؟/ 5 »)١‏ و«الإشارات» (؟1/ 514). 
(”) كذاء ولم يتقدم ذكر ذلك. وانظر ما سيأتى (ص: 7”7*7). 


ولهذا صار من ضل بمثل هذا الكلام يدّعي مساواة الأنبياء والمرسلين 
أو التقدّم عليهم(١2:‏ وهذا كثيرٌ فى كثير من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم 

* وأما المتكلّمون المنطقيُونء فيقولون: يُعْلَّمُ بهذا القياس ثبوتٌ 
الصّانع, وقدرته» وجوازٌ إرسال الرسلء وتأييده لهم بمايوجبٌ تصديقهم 
فيما يقولونه. 

وهدةالطاريقة اقرث إل طاريق القلهاء العرمية :إن كان فدكرد 
فيها أنواعٌ من الباطلء تارءً من جهة ما تَقَلْدوه عن المنطقيّين» وتارةً من جهة 
ما أبتدعوه هم. مما ليس هذا موضعه. 

ومنطقيّة اليهود والنصارئ كذلكء لكنّ الهدئ والعلمٌ والبيانَ في 
فلاسفة المسلمين ومتكلميهم أعظم منه في أهل الكتابَيّن؛ لما في تَيْنِكَ 
الملتين من الفساد. 

ولكن الغرض تقريرٌ جنس النبوّات؛ فإن أهل الملل متفقون عليهاء لكن 
البهيوةوالتضارف امقوا عضن الس .وكقروا بيعقي:والشاكة التلاسفة 
ونحوهم آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعضء فإذا أتفق متفلسف من أهل 
الكتاب جَمّع الكفرّين: الكفر بخاتم المرسلين؛ والكفر بحقائق صفات 
الرسالة في جميع المرسلين. فهذا هذا. 

فيقال لهم مع علمهم بتفاوت قوئ بني آدم في الإدراك : ما المانع 


.)١ 417 كما سبق في تفضيل الفيلسوف على النبي (ص:‎ )١( 
ا"‎ 


من أن يخرق!١‏ سمع أحدهم وبصره حتى يسمع ويرئ من الأمور 
الموجودة في الخارج ما لا يراه غيره؟ كما قال النبي يَكي: «إني أرى ما لا 
ترون وأسمعٌ ما لا نسمعونه أطت السّماء وق لها أن تتطء منافيها وضع 
أربع أصابع إلاوملك قائم أو قاعد أو راكع و أو ساجد)('2), يذ إحساس 
بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج. 

وكذلك الغلوة الكلية البدرهية قن عله أنها ليس البانحد قن بتى آذه 
فمن أين لكم أن بعض النفوس ما يكون لها من العلوم البديهية التي يختص 
بها أو بها وبأمثالها ما لا يكون من البديهيات عندكم؟ 

وإذا كان هذا ممكنًا ‏ وعامة أهل الأرض على أنه واقعٌ لغير الأنبياء» دع 
الأنبياء ‏ فمشل هذه العلوم ليس في منطقكم طريقٌ إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجَدَلية ولا موادّها عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيّهاء 
وجمهورٌ أهل الأرض من الأولين والآخرين على إثباتهاء فإن كذّبتم بها كنتم 
- مع الكفر والتكذيب بالحقٌ» ونخسارة الدنيا والآخرة ‏ تاركين لمنطقكم 
أيضًاء وخارجين عمًا أوجبتموه الى شيك العم 11 تقولون إلا بموجب 
القياس؛ إذ ليس لهم بهذا النفي قياسٌ ولا حجَّة تُذْكّرهِ ولهذا لم يذكروا عليه 
حجّة. وإنما أندرج هذا النفىٌ في كلامهه”" بغير حجّة. 

وإن قلتم: بل هي حقٌ» أعترفتم بأن من الحقٌّ ما لا يوزنٌ بميزان منطقكم. 


)١(‏ غير محررة في الأصلء والمثبت من (ط). 
(0) تقدم تخريجه (ص:5ل9١).‏ 
(7) الأصل: «كلامكم». 

يفف 


وإن قلتم: لا ندري أحقٌ هي أم باطل؟ أعترفتم بأن أعظمٌ المطالب 
رحن ليوو يس ان الست 

فإن صَدَّقتم لم يوافقكم المنطقء وإن كَذَّبتم لم يوافقكم المنطق» وإن 
رُم لم ينفعكم المنطق! 

ومن المعلوم أن موازينَ الأموال لا يُقَصَدَ أن يوزنَ بها الحطبٌ 
والرّصاصٌ دون الذهب والفضة» وأمرٌ النبرّات وما جاءت به الرّسل أعظمُ في 
العلوم من الذهب في الأموال» فإذا لم يكن في منطقكم ميزانٌ له كان الميزان 
مع أنه ميزانٌ عائلٌ(١2‏ جائرٌ هو أيضًا عاجزء فهو ميزانٌ جاهلٌ ظالم؛ هو إما أن 
يرد الحقٌّ ويدفعّه فيكونً ظالمّاء أو لا ينه ولا يبيّن أمرّه فيكون جاهلاء أو 
عم ف الأمواة فيرة التحق ويذقعه» وهير الجوى اذى لبس للشوس مده 
عرضو و ولا عه مندوحنة» ولست سعاد نها الافم رلا علذكها الات كد 

فكيف يستقيم مع هذا أن تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس 
الذي أنتم في وزنكم إِيّاه به ظالمون عائلون. لم تَزِنُوا بالقسطاس 
المستقيم؛ و لم تستدلوا بالآيات البيّنات ‏ هو معيارٌ العلوم الحقيقية 
والحكمة اليقينية» التي فاز بالسّعادة عالمُهاء وخاب بالشقاوة جاهلها؟! 


ورأس مال الصَادة(؟) 52 العالم القتضفكف منكم أن يعترفٌ بعجر 


)١(‏ عال الميزانٌ» إذا مال. قال أبو طالب في لاميته الباذخة: 
مرا قيطا لايغ كعيرة” ‏ الهكاهد هن نتسي هقير غائل 
(؟) سادة المنطق. وأخشى أن تكون محرفة. 01 
(0) الأصل: «غاية» بدون الواو. 
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ميزانكم عنه» وأما عوامٌ علمائكم فيكذّبون به ويردٌونه» وإن كان منطقكم يَرُدُ 
عليهم. فلستم بتحريف أمر منطقكم بأحسن حالا من اليهود والنصارئ في 
تحريف كتاب الله الذي هو في الأصل حل هماد لاريب فيه فهذا هذاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًاء هم متفقون على أنه لا يفيدٌ إلا أمورًا كليةَ مقدّرَةً في الذهن, لا 
يفيدٌ العلمَ بشيءٍ موجودٍ محقّقٍ في الخارج إلا بتوسّط شىءٍ آخر غيره؛ 
والأمورٌ الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية» ولاهي أيضًا علما 
بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجودٍ حقيقةٌ يتميّر بها عن غيره هو بها هو(١2,‏ 
وتلك ليست كلَّية» فالعلمٌ بالأمر المشترك لا يكون علمًا بهاء فلا يكونٌ في 
القياس المنطقي علم تحقيقه بشىء(' من الأشياء» وهو المطلوب. 

وأيضًاء هم يطعنون في قياس التمثيل» وقد يقولون: إنه لا يفيدٌ إلا 
الظنَّ» وربما تكلّموا على بعض الأقيسة الفرعية أو الأصلية التي تكونٌ 
مقدّماتها ضعيفة أو مظنونة» مثل كلام اسْهْرَوَزْوِي'' المقتول على الزّندقة, 


(0) انظر: «درء التعارض» (؟/ ©). و١‏ مجموع الفتاوى» (7/ 571). 
)١(‏ كذا في الأصل» وأصلحها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إلى «تحقيق شيء» وعلق 
عليها بقوله: يعني أن العلم بالحقائق الذهنية الكلية التي تعلم بالمنطق وهي مشتركة 
بين أشياء كثيرة لا يفيد العلم بحقائقها الخارجية التي يتميز بها بعضها عن بعض» 
فالمنطق لا يفيد العلم بحقائق الأشياء الخارجية. فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع بأن 
الواجب المحافظة على الأصول, وما وقع في الأصل صحيح. ومعناه: أن القياس 
المنطقي لا يفيد العلم ما دام تحقيقه بشيء من الأشياء. 
(9) شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الفيلسوف الإشراقي» قتل بفتوى من علماء - 
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صاحب «التلويحات» والم! والحكية الاشراف 037 وكان في فلسفته 
مُسْتَوِدًا من الرّوم الصا كين روالعرس المجوين: وهاتان المادّتان هما مانا 
القرامطة الباطنية ومّن يدخل فيهم من الإسماعيلية والنصّيرية وأمثالهم؛ وهم 
ممّن دخل في قوله يك في الحديث الصّحيح: التأخدّنَ مأخدّ الأمم قبلكم 
شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحرٌ ضبٌٍ لدخاتموه). قالوا: 
فارس والروم؟ قال: «فمَن؟!200). 

والمقصود أن نذكر(" كلام السَّهْرَوَرْدِي هذا على قياس ضرَّبّه وهو أن 
يقال: السّمَاء مبخدثة قياسًا غلى البيت: بجامع ما يشتركان فيه من التأليف. 
فيحتاجٌ أن يقب يشبتَ أن عل حدوث البناء هو التأليف؛ وأنه موجودٌ في الفرع47». 

والتحقيقٌ أن قياسٌ التمثيل أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس 
الشهول: وإن كان علم قياس الشُمول أكبرَ فذاك أكثرء اس التطيل في 
القياس العقلي كالبصر في العلم الك “ونيا التمول كالسّمع في 


عصره سنة /041. انظر: «عيون الأنباء» »)١7177/7(‏ و«السير» .)7١١1//75١(‏ وهو غير 
شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي شيخ الصوفية صاحب «عوارف 
المعارف» المتوفئ سنة 7577. 

)١(‏ جميعها مطبوع؛ وللمعاصرين دراساتٌ عديدة حول فلسفته الإشراقية. 

(1) أخرجه البخاري (7555)» ومسلم (35559). وانظر: ابغية المرتاد» ))١965(‏ و(بيان 
تلبيس الجهمية» (؟/ 141/7 -47/8)) وامنهاج السنة» (8/ 2١6‏ و«درء التعارض» 
(5/ »© و«تفسير آيات أشكلت» (741)) و« مجموع الفتاوى» .)١5١/1١5(‏ 

(6) الأصل: «ذكر). 

(:) انظر: «التلويحات» للسهروردي (517).» و«الرد على المنطقيين» (١؟7١).‏ 

(4) الأصل: «في العلم الحسي كالبصر». 
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العلم الحِسّىء ولا ريب أن البصرٌ أعظمٌ وأكمل؛ والسمعَ أوسمٌ وأشمل'!'. 
فقياس التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل: 
* مَن قاس ما لم يّره بما رأئ 57#) 
وقياس الشمول يشابة السَّمعٌ من جهة العموم. 
ثم إن كل واحدٍ من القياسَيْن في كونه علميًا أو ظنيًا يتبمٌ مقدّماته 
فقياسٌ التمثيل في ال لحِسّيّات وكل شيءٍ إذا عَلِمنا أن هذا مثلّ هذا عَلِمنا أن 
حكمّه حكمه وإ لم نعلم7 عله الحكم؛ وإن عَلِمنا عل الحكم أستدللة 


بثبوتها على ثبوت الحكم. » فبكلٌ واحدٍ من العلم بقياس التمثيل وقياس 
التعليل يُعْلَّمُ الحكم. 

وقياسٌُ التعليل هو في الحقيقة من نوع قياس الشمولء لكنه أمتاز عنه 
بأن الحدّ الأوسط ‏ الذي هو الدليلٌ فيه هوعلّة الحكم, ويسكّئ قياس 
العلء وبرهان العلتوبوؤلك سكن فيان الدلآلة وبرهاة الدلالة: 


)١(‏ وهذا هو اختيار المصنف في مسألة المفاضلة بين السمع والبصرء كما حكاه عنه ابن 
القيم في «المدارج» (7/ »)5٠١‏ و«بدائع الفوائد» »))1١١7/1١75(‏ وله فيها كراسة 
مستقلة أشار إليها الصفدي فى «نكت الهميان» .)١148(‏ وانظر: «الرد على المنطقيين» 
(45»). و«درء التعارض» (9/ 0976 وه مجموع الفتاوى» (18/15). 

(؟) من مقصورة ابن دريد (17/5- شرح ابن خالويه) (/41 1- شرح ابن هشام). وعجره: 

#* أراه ما يدنو إليه ما نأئ # 
وموضع الشاهد أنه عبَّر عن قياس التمثيل بلفظ الرؤية» فهو بمنزلة البصر. 
فر الأصل: «يعلم». 
58١‏ 


وإن لم نعلم(21 التمائل والعلّة بل ظننّاها ظنَاء كان الحكمٌ كذلك. 

وهكذا الأمرّ فى قياس الشمولء إن كانت المقدّمتان معلومتين كانت 
النتيجةٌ معلومة؛ وإلا فالنتيجة تتبعٌ أضعفٌ المقدمات. 

فأما دعواهم أن هذا(" لا يفيدٌ العلم» فهو غلطٌ محضٌ محسوسء بل 

0 0 1 8 اث فر 

وأيضاء علومُهم التي جعلوا هذه الصّناعة ميزانًا لها بالقصد الأول؛ لا 
يكاد ينْتَفْعْ بهذه الصّناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قليلا؛ فإن العلوم 
الرياضية من حساب العَدّد وحساب المقدار الذهني والخارجي قد عَلِمَ أن 
الخائضين فيه من الأوّلين والآخرين مستقلون به من غير آلتفاتٍ إلى هذه 
الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. 

وكذلك ما يصحٌ من العلوم الطبيعية الكُلّية والطّبية» تجدٌ الحاذقين فيها 
لم يستعينوا عليها بسِءِ من صناعة المنطق, بل إمامٌ صناعة الطب يُقراط(؟) 





)0 الأصل: «يعلم»؛ كذلك. والصواب المثبت من (ط) في الموضعين. 

)اي قباس العمقا: 

(9) انظر لحقيقة قياس الشمول والتمثيل وإفادتهما للعلم والظن: «الرد على المنطقيين» 
الماايي اك اح ل لت ا ا 1 ل 
50-7 715- 7384), و(شرح الأصبهانية» (554) وأحال فيه على «الرد على 
الغالطين في المنطق». و(درء التعارض») (5/ 1760 /7/ لخم كلل اال 
و«النبوات) (5 الا 537 /ا- 7660), 

(:) كتبه أقدم ما وصل إلينا من كتب الطب. وكان قبل الاسكندر بنحو مئة سنة؛ فاضاكا 
متألها متنسكاء وقيل إنه من الصابئة الحنفاء. انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل - 
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له فيها من الكلام الذي تلقّاه أهل الطبٌ بالقبول ووجدوا مصداه 
بالتجاربء وله فيها من القضايا الكُلَية التي هي عند عقلاء بني آدم من أعظم 
الأمورء ومع هذا فليس هو مستعينا بشيء من هذه الصّناعة» بل كان قبل/1 
واضعها. 0 00 0 

وهم وإن كان العلمٌ الطبيعي عندهم أعظع”؟؟ وأعلن من علم الطب فلا 
ريب أنه متصل به. فبالعلم بطبائع الأجسام المعيّة المحسوسة تُْلَم طبائغ 
سائر الأجسام, ومبدأ الحركة والسّكون الذي في الجسم ويَسْتَدلٌ بالجزء 
على الكل» ولهذا كثيرًا ما يتناظرون في مسائل ويتنازع فيها هؤلاء وهؤلاء. 
كتناظر الفقهاء والمتكلّمين في مسائل كثيرة تتَّمَقٌ فيها الصّناعتان» وأولئنك 
يدَّعون عموءّ النظرء ولكن الخطأ والغلط عند المتكلّمِين والمتفلسفة أكثرٌ 
مما هو عند الفقهاء والأطباء» وكلامُهم وعلمُهم أنفع؛ وأولئك أكثر ضلالا 
وأقل نفما؛ لأنهم طلبوا بالقياس ما لايل بالقياس» وزاحموا الفطرة والنبيرة 
مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطر للفطرة والنبوّة ما صاروا به من شياطين 
الإنس والجنٌ الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورّاة بخلاف 
لمح يي 0 ظ 


الأول» وهو العلمٌ الكلّيٌ الناظرٌ في الوجود ولواحقه؛ ويسمّيه متأخروهم 


(55) و«أخبارالحكما 1 والرد على المطقين» 04800 
)2 الأصل: «قل) تحريف, والمثبت من (ف). 
(؟) الأصل: «اعلم»» والمثبت أشبه. 


اذم 


«العلم الإلهي»”''. وزعم المعل الأول" لهم أنه غاية فلسفتهم ونها 
1 لسن الصا لز واه ملم سكا ةل 
حقائقٌ خارجية7") 


وليس على أكثره قياس منطقي؛ فإن الوجود المجرّد. والوجوب. 
والإمكانء والعلة المجرّدة» والمعلول7؟» وانقسام ذلك إلى جزئي الماهيّة 
وهما: المادة والصّورة؛ وإلى على وجودها وهما2©: الفاعل والغاية: 
والكلام في أنقسام الوجود إلى الجوهر والأعراض التسعة التى هي: الكم. 
والكيف. والإضافة. والأين. ومتئ» والوضع» والملك. وأن يفعلء وأن 


ينفعل» كما أنشد بعضهم فيها(1): 
و الء 7 2 
زيذء الطويل» الاسود؛ أبن مالك فى داره. بالأمسء كجان رخدي 
فى يده سيف نَضاه فانتضئ فهذهع شر مقولات سَوا 


)١(‏ كما في كتب ابن سينا ومن تبعه من المتفلسفة الإسلاميين. 

)0( وهو أرسطوء والفارابي المعلم الثاني. 

() انظر: «الصفدية» (179/1). و(درء التعارض» (15/7 5).: و«شرح الأصبهانية» 
(55600» و«الرد على الشاذلي» (1117, 509146). و(الرد على المنطقيين) 
(50145115")». و«الرد على البكري» ( »© و١‏ مجموع الفتاوى» (7/ 8). 

(:) الأصل: «المعلو م6 وفي الطّرة إشارة إلى أن في نسخة «المعلول». 

)0( الأصل في الموضعين: «وهو). 

() البيتان في «الكليات» (1717) لبعض الفضلاء. واستشهد بهما المصنف دون نسبة في 
«الصفدية» (؟/ 218١‏ 774)) و«الجواب الصحيح» (738/60).: و«شرح الأصبهانية» 
(3516). و«الرد على المنطقيين» ١7 .١77(‏ 7), و«الرد على الشاذلي» .)١95(‏ 
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- ليس عليها ولا على أقسامها قياسٌ منطقي؛ بل غالبها مجرّد أستقراءٍ 
قد نُوزعَ صاحبّه في كثير منه. 

فإذا كانت صناعتهم بين علوه'١'‏ لا يُحْتَاج فيها إلى القياس المنطقي. 
وبين ما لا يمكنهم أن يستعملوا فيه القياسّ المنطقيء كان عديمٌ الفائدة في 
علومهمء بل كان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ما ضر 
كثيرًا من الناس» كما سد على كثير منهم طريقٌ العلم وأوقتهم في أودية 
الضلال والجهلء فما الظنٌ بغير علومهم من العلوم التي لا تُحَدّة') للأولين 
والآخرين9"). ظ 

وأيضًاء لا تجدٌ أحدًا من أهل الأرض حقق علمًا من العلوم وصار إمامًا 
فيه مستعيئا بصناعة المنطق. لا من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء 
والحُسَّابُ والكتّابُ ونحوهم يحققون ما يحقّقون من علومهم وصناعاتهم 
نغيرصنداعة المتطق. 

وقد صُنّف في الإسلام علومٌ النحو واللغة والعّروض والفقه وأصوله 
والكلام وغير ذلك؛ وليس في أئمّة هذه الفنون من كان يلتفتٌ إلى المنطقى. 
بل عامّتهم كانوا قبل أن يَعَرَّبَ هذا المنطق الرُومي. 

وأما العلومٌ الموروثة عن الأنبياء صِرفَاء وإن كان الفقهُ وأصوله متصلا 


)١(‏ الأصل: «معلوم»» تحريف. 
(؟) الأصل: «التى تحد». والمثبت من (ط). 
(9) في طرة الأصل هنا: في نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر». ومرّ نظير هذه الإشارة 
(ص: .)١7١‏ وسبق الكلام على ما تحتمله في مقدمة التحقيق (ص: 17). 
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بذلك» ١‏ فى أجل واف من أن نش أن لأهلها ألتفانا إلى المنطق؛ إذ ليس 

و الخروك تادب ثة من هذه الأمّة ‏ التي هي خيرٌ أمَةٍ أخرجت للناس» 
وأفضلّها القرون الثلاثة ئة ‏ من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرّحٌ عليه؛ مع أنهم 
في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا يّدْرِك أحدٌ شأوّهاء كانوا أعمّ 
لناس علما وأا تكلا ايها قلو ولا يوجدٌلغيرهم كلام فيما تكّمر 

بل الذي وجدناه ا أن الخائضين في العلوم من أهل هذه 
الصّناعة أكثر الناس * شكا واضطرايًاء والليم علخا رم اه وأبعدذهم عن 
يق على بوزوا» زإن كاذ قي من قد يسك شيا من امل الك السك 
المادة والأدلة التى ينظرٌ فيهاء وصحّة ذهنه وإدراكه» لا لأجل المنطق. 

إل دعل ميتاعة التنطن .ف الدلبرم التميعييدة دز ل لسار وي 
الإشارة؛ ويجعل القريبَ من العلم بعيداء واليسيرٌ منه عسيرًاء ولهذا تجدُ من 
أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يّفِد إلا كثرةً الكلاء 
وَالتشقيق: ؛ مع قلّة العلم والتحقيق» فعلم أنه من أعظم حَشو الكلام؛ وأبعد 
الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. 


نعم لا يُنكّر أن في المنطق ما قد يستفيدٌ ببعضه من كان في كفر وضلال 





)١(‏ فرق الرأس. وهو جناسٌ تام. والعبارة ذائعة» رأيتها عند سبط ابن الجوزي في «إيشار 
الإنصاف» (1/6؟), ثم في كلام النويري والذهبي والصفدي وغيرهم. 
(0) الأصل: (بالاستقراء أن من المعلوم». ولعلها مقحمة أو محالة عن موضعها سهوًاء 
أو أن في السياق تحريفًا أو سقطاء والكلام مستقيم بدونها. 
الم 


وتقليدٍ لمن نشأ بينهم من الجمّالء كعوامٌ النصارئ واليهود والرافضة 
ونحوهم, فأورثهم المنطقٌ ترك ما عليه أولئك من تلك العقائد. ولكن يصيه 
غالبٌ هؤلاء مُداهِنين لعوامهم مُضِلَّين لهم عن سبيل الله أو ينصيرون 
منافقين زنادقة لا يُقِرُون بحن ولا بباطل؛ ؛ بل يتركون الحق كما تركوا الباطل. 
تأذكباء طوانقب الالال [ما لون سداق روزن زنادك سنا نقترنه قرف 1 
كل يا رح ب ريسي 
فهذا لا يقع بالمنطق. 

ففي الجملة؛ ما يحصل به به لبعض الناس من شَحْذٍ ذهِنٍ أو رجوع عن 
باطل أو تعبير عن حقٌ» فإنما هو لكونه كان في أسوأ حالء لا لما في صناعة 
المنطق من الكمال. ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجّسء والمجوميّ إذا 
تهرّد حَسُنّت حاله بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك؛ لكن لا يصلحٌ أن يجْعَل 
ذلك عمدةً لأهل الحقٌّ المبين. 

وهذا ليس مختصًا به» بل هذا شأن كل من نظر في الأمور الني فيها دقَّةٌ 
ولها نوعٌ إحاطة؛ كما تجدٌ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من 
التحقيق والتسدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق» وأن أهلّه 
يتكلّمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد, فالمعاني فطريةٌ 
عقليةٌ لا تحتاجُ إلى وضع خاصء بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ: فإنها 
تتنوّع» فمتى تعلموا أكمل الصُّور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة 
كان ذلك أكمل وأنفعَ وأعونَ على تحقيق العلوم من صناعةٍ أصطلاحية في 
أمور قطي عقلية لا شنا فنها إن اسطااح خاض. 


١ ام‎ 


هذا لِعَمْرِي في منفعته(21 في سائر العلوم» وأما منفعته في علم الإسلام 
خصوصًا فهذا أبين من أن يحتاجَ إلى بيان» ولهذا تجد الذين أنصلت إليهم 
علومٌ الأوائل فصاغوها بالصّيغة العربية بعقول المسلمين جاء فيها من 
الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجد في كلام الأوائل؛ وإن 
كان في هؤلاء المتأخرين من فيه نفاقٌ وضلال؛ لكن عادت عليهم في 
الجملة بركة ما بعت به رسولٌ الله يك من جوامع الكَلِم» وما أوتيته أمَّنْهِ من 
العلم والبيان الذي لم يَشْرَكها فيه أحد. 

وأيضًاء صناعة المنطق وضعها معلّمُهم الأول أرسطو صاحبٌ التعاليم 
التي لمبتدعة الصّابئةيَِنُ بها ما كان هو وأمثانه يتكلّمون فيه يمن حكمتهم 
وفلسفتهم التي هي غاية كمالهم؛ وهي قسمان: نظرية وعملية. 

فأصحٌ النظرية وهي المدخل إلى الحق( )2‏ هي الأمورٌ الجسَابية 
الرواقية راجا القجاية تإصااة الى واليسر لبو العديىة . ولاريب أن في 
لكين تى العلوم والاعتهال العى مدرو وان جهالوريني آدم الذين 
يس لهم كتابٌ مل ولا مرسلٌ مايستحفون به لتقم على ذلك. 
به الرسل. وفيها أيضًا من قول الحق واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن 
الفساد ما هو داخل فى ضمن ما جاءت به الرسل . 

فهم بالنسبة إلى جهَّال الأمم ‏ كبادية الترك ونحوهم ‏ أمثل إذا لّوا 


(؟) كذا في الأصل. والفلسفة النظرية عندهم هي العلمية ومنها العلم الإلهي. 
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عن ضلالهم فأما مع ضلالهم فقد يكونٌ الباقون على الفطرة ة من جهال بني 
آدم أمثل منهم. قأما اع أغل الملل سكل يدوا النصارىوساورة البهرة انه 
أعلمٌ منهم وأهدئ وأحكم وأتبع للحق. 

وهذا قد بسطته بسطًا كثيرًا في غير هذا الموضع. 

بإننا الكسو د هابيان هله السجاملارلة البشية عطي الحفىا 
وذلك أن الأمور العملية الخلقية قلّ أن يُْءَ يُنْتَمَّع بصناعة المنطق فيها؛ إذ 
القضايا الكلّية الموجبة وإن كانت توجدٌ في دفي الأمور العملية لكن أهل 
موادي لقرعي رالا خليع ولنشاكوي نما را يذ قلك الآراء الكلبة بق أمور 
لا يحتاجون فيها إلى المنطق» ومتى حصل ذلك الرأي كان الانتفاع به 
بالعمل. 

ثم الأمور العملية لا تقفُ على رأي كلّيء بل متى عَلِم الإنسان أنتفاعه 
بعمل عَوِله وأيّ عمل( تضرّر به ترَكه؛ وهذا قد يعلمُه('" بالحسٌ الظاهر 
أو الباطن لا يقفُ ذلك على رأي كلّي؛ فعلِم أن أكثر الأمور العملية لاييصحٌ 
اتغمال المحظق افنها: 

ولهذا كان المؤدّبون لنفوسهم ولأهلهم السّائسون لمُلْكِهِم لايَزِنُون 
آراءهم بالصّناعة المنطقية, اللوايائ وار الاك على بوومات 
الو قث و عيزوتو كان غات فده ارا تقف معرفتّهم بها 


)١(‏ الأصل: «علم». 
)١(‏ الأصل: ١تعلمته».‏ 
رذ التواقات حق العودل وتمطانالة: 

ا 


واستعمالُهم لها على وزنها بهذه الصناعة لكان تضرّرهم بذلك أضعافٌ 
أنتفاعهم؛ مع أن جميمٌ ما يأمرون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفي 
في النجاة من عذاب الله فضلا عن أن يكون محصّلا لنعيم الآخرة217. 


همه 6 ليهس سل او رعسم 


ا ا اله نه الهم ربنا هنو . 
لوا احج حَذَ با ماين ألَارِ َال لحل يضف ولبكن لا دون 4 اليه 
+"]» وكذلك قال: < يا اليس يكو كلق 26 عب عَنقَبَدٌ الذرت 
من مَلِهِمْ نوأ حك من : دكن ف الس همآ فق عَني 061 
يبون 4 إلى قوله: #الْكفْرونَ © [غافر: 5- 186 فأخبر هنا بمثل ما أخبر 
به في الأعراف. أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرّسل لما رأوا بأسّ الله 
وحَدوا الله وتركوا الشَّركء فلم ينمَعْهم ذلك 

وكذلك أخبّر عن فرعون ‏ وهو كافرٌ بالتوحيد وبالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
الغرق قال: #أءَامَنت أنه لا إِلَهَ إلا الى امنب بو نوأ إسبَوِيلٌ وأنأمِنَالْسسلمينَ # 
قال الله: 9# َالعَنَ وَقَدَ عصَيئَت قبل وكنمك من الْمَفْسِدِينَ © [يونس: .]41١ 4٠‏ 


ا ينا 





() في طرة الأصل هنا : "قال في الأصل المقابل عليه لما وقف على قوله (فضلا عن أن 
يكون محصلا لنعيم الآخرة): يتلوه الخط المعترض . ولم نر خطًا معترضًاء وكتبنا 
من قوله (حتى إذا اداركوا)» وهو في أول الورقة المنكوسة. فاعرف ذلك». والورقة 
المشار إليها موجودة مع الأصل في هذا الموضعء وسياق الكلام بها مستقيم» 
وبعضها في منتخب الكتاب المنشور في ١‏ مجموع الفتاوى» /١14(‏ 07-55) وسبق 
الكلام عليه في المقدمة. 
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وقال تعالى: ##وَإِدْ أخذ حَدَ ريك من بن ادم من ظهورهر ذَرِيَعهم وأ شهدم علج 
نهم * إلى قوله: # أَفهلِكا با عل الْمُبَطُِونَ © [الأعراف: 1077 17]. 

وال تيان وليك نوا زيرت ين قَلِسكمْ ْو هج وَعَسَادٍ 
وَتَمُودَ #* إلى قوله: # قَالْوا إن أذ رلا دش هنا يدون أن دوك هيا 
له ل نونَا مِسَلْطلنِ مبِينٍ © [إبراهيم: 4 .]٠١‏ 

يعنااي لقره تا نواضي اختر ين نيا اذا سين كاي اعرد 
بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له. ونهوا عن عبادة شيءٍ من المخلوقات 
سواه أو أنخاذه لهاك ويخبرٌ أن أهل السّعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين 

هم أهل الشّقاوة وذكّر هذا عن عامّة الرُسلء ويبيّن أن الذين لم يؤمدوا 
بالرسل مشركون. 

فعلِم أن التوحيد والإيمان بالرّسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم 
الآخر هو والإيمان بالرّسل متلازمانء فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينها 
في مشسل قوله: إلا تَيْح أَهوآه أل كُذَبوَأكَاِيَا ولد لا يُؤمئو 


الع وَهُم برَبْهِمْ يَعَدِ لور * [الأنعام: .])١6١‏ 


.ا١‎ 


ولهذا أخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركونء فقال تعالى: # وَإِدَا 
ذَكِرَأَنَهُ وده أسْمَأَرتَ قُلوث الَيْنَ لا مورب ,لخر 4 [الزمر: هغ]. 
وأخبر عن جميع الأشقياء أن الرسل أنذرتهم باليوم الآخرء كما قال 
تعالى: كلما لق فبَا مد سمرت ألز يايو ذِيرٌ ((4) قَالُوا بن * الآية [الملك: 
4 فأخبر أن الأسل أنشرته: وأنهم كذّبوا بالوفيالة: 
"04١‏ 


5 2 م اس ا ا لل ا 1 
وقال تعالى: لوَسِبِيَ الَذِينَ حكفروا إِلّ جَهُمَ رمرا حَهََ إذا جَأءُوهَا 
51 بوبه # الآية [الزرمر: 1/١‏ فأخبر عن أهل النار أنهم قد جاءتهم 

ِ 5 
الرسالة. وأنذروا باليوم الاخر. 


وقال تعالى: لوَبَوْءَ حَسُرُهُرَ ِيِسَايَمَعَكَرَ أْلْنْ هد أسمكارتم من 


لم 


6+ سب 


لذن * إلى قوله: # وَسَِدُوأ علك أنسيح أَنْمَْرَكَانواُ كلفريت 4 [الأنعام: 
4]10-0 فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرّسلٌ بلْعَتهم رسالة الله 
سس ير ع ع5 0-4 
وهي اياته. وانهم انذروهم اليومَ الآخر. 
وكذلك قال: لهل هلي رن عملا (3) ادن صَلَّ سعيهُم في الينوة 
ماده مع تح بيو 26 ارلء ع ”> بر سم ل آي 7 020 ساس ع ع سه 3 ً- 
دنا وهم حسبونَ نهم محسِنُونَ صَنْعًا (0) أؤلتيك لذبن كفروأ نايت رَبْهِم وَلِقَآبِء 4 الآية 
[الكهف:١٠ »]٠١١-‏ فأخبر أنهم كفروا بآياته وهي رسالته» وبلقائه وهو اليوم 
الآخر. 


وقد أخبّر أيضًا في غير موضع بأن الرسالة عمّت بني آدم؛ وأن الرسل 


٠ -‏ - سس 28 سير حت سه سل ص دان اس 27 جح 
خاؤوا فبشرية ومتدرية) كما قال تغال 2 إنا ارسلكك للق شرا وندما 


ضًّ 107 0 0 اي 97 وس 4 سم عرس برسم سروس 
وَإن مَنْ أمَّةِ إلا خلا فبها ندر * [فاطر: 4 ؟]» وقال تعالى: نآ أَوَحَيمآ إِلَكَ كنا 
عن إل وح وام من بد 4 إلى قوله: (وكن لَه عر كي 4 [الساء 


ار غير صء» 7 590 له ره 


»)]١56- ١67‏ وقال تعالى: #وما سل المرسَلِين إلا ينين وَمَنَذْرِين فمن ءامن 
07 وس هه مء ةر 7 . ماين كرى ل ار م 07 أ عه ال رليم آذ در 1< 
واصلح فلا خوف علّيم ولا هم يحزدون © لذن كزيوأ عَايليّنا عسوم العدات 


دء بور تير 


بمَا كانوأ يفسفون #* [الأنعام: 1 فأخبر أن من آمن رمن وأصلح من 
٠ 11‏ 7 2 
50 


وقسال تعالى: للد أيطوأ نه اَمَك ين هُدَى م تم 
هُدَاىَ َل حَوْفُ عَلَ وَلَاهُمْ حربُونَ 4 [البقرة: 184 ومثل قوله: لإإنَّ ألذِينَ 
َامَُوا وََلَّذِت هَادُوا» إلى قوله: لقَلَهُمْ أَجْرُهُمَ عنَدَ رَيّهِم © الآية [البقرة: 
5 فذكر أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة 
والسّعادة وذكر في تلك الآية الإيمانٌ بالرّسلء وفي هذه الآية الإيمان باليوم 


الآخر؛ لأنهما متلازمان. 

وكذلك الإيمانٌ بالرّسل كلَّهم متلازم؛ فمن آمن بواحدٍ منهم فقد آمن بهم 
كلَّهم؛ ومن كفر بواحدٍ منهم فقد كفر بهم كلّهم» كما قال تعالى: ل إِنَّ ليت 
1 كُمَرُونَبأسّهِ وَرُسلِه * إلى قوله: ## أوْلتِيِكَ هم )أ َفونَ حا 4 الآية والتي 
بعدها [النساء: »]191016١‏ فأخبر أن المؤمنين بجميع الرّسل هم أهل السّعادة. 
وأن المفرّقِين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا. 


هو ات عد ره "١‏ 1 جرع حر جر 


وقال تعالى: # وكل إضان الرمئه طثيره في عنقوء ورج له يوم الْعِيلمَةٍ 


ا 1 و ل ا لح سس ارس سل سا سر عر اح سرس 
حكتبا يلفنه منشورا 1 أفرأ كتبك كق بِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَييبًا (10) من أهْتدَئ 


ل سر لل 2 ف مرح بن عا > كر 


حر الم عل لس سي 0م ع اس سعد ع ع له لس ست 
َِنَّمَا ند لِتَفْسِدء وَمَن صل وَِنَّمَا يِضِلٌ علا ولا نر وازرة وزر أخرئ وما كا 
رس د م جاع اح عل حبر 


مَعَذّيينَ حَقٌ بعك رَسْولًا # [الإسراء: «15-1]. ظ 
فهذه الأصول الثلاثة: توحيدٌ الله» والإيمان برسله؛ وباليوم الآخرء هي 
أمورٌ متلازمة2)17, ظ 


)١(‏ هنا نهاية الورقة المشار إليها (ص: .)255١‏ والسطر الأخير يشبه أن يكون فذلكة 
وتلخيصًا من الناسخ وليس من كلام المصنف. 
قاحلا 


والحاصلٌ أن توحيدٌ الله والإيمانَ برسله واليوم الآخر هي أمورٌ متلازمة 

مع العمل الصالح. تأهل .هذ الأبمناق والعمل الصالح هم أهل السّعادة من 
لين والآخرين» والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء. فكلٌ من 
كذّب الرّسل فلا يكونٌ إلا مشركاء وكل 0 مكذّبٌ للرّسل؛ وكل مشركٌ 
وكافر بالرّسل فهو كافرٌ باليوم الآخرء وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافرٌ 
بالرلسل وهو مشرك. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدُوَا سَمَطِينَ 
ان وَأَلْجِنَ بوْجى بَعَصْهُمٌ إل د بِعَضٍ يحرف القولٍ م كر َه ربك ا 
هَذَرَهُمٌ وما يفترورت وَضي ليه أده ألدِنَ لا يُؤْمئوت بالآجرة 

وليرضوه وَليَفَرِوأ ما ما هم مَفَبر مُفَترَفوت 4# [الأنعام: )]١١7 21١1‏ 0 أن جميع 
الأنبياء لهم أعداء. وهم شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض 
القول المزخرّف. وهو المزّن المحسّنء يَعْرُونَ به» والغرُور: التلبيس 
والعموية: . وهذا شأن كل كلام وكلّ عملٍ يخالفٌُ ما جاءت به الرُسل ين أمر 
المتفلسفة والمتكلّمة وغيرهم من الأوّلِين والآخرين. 


2 
وعله 


لم قال: طوَلِنصَمَ ليو أقْصدَهُ لين لا مؤْمو ب بايرز وَلِرْصَوَهْ 4 
فأخبر أن كلام أعداء اسل ” تَصَعْو إليه أفعدةٌ الذين لا يؤملون بالآخرة. فَعَلِمَ 
أن مخالفة الرّسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة 
صَعَى إلى زُخَرّف أعدائهم» فخالف الرُسلء كما هو موجودٌ في أصناف 
الكفار والمنافقين فى هذه الأمّة. 

وقال تعالى: #وَلْفَدٌ حِتَنهُم يكنب صَضَلْنْهُ عَلَ عِلْرٍ هدى وََمَهُ قور 

5 


يَؤْمُِونَ (8) هل ينظرُونَ إلا أويلة. يوم يَأَقِ توصل يقر ل الذي د تسوه من قبل قد 
جَاءت رسل ريما يلحي فهَل آنا من سُقَمَ فُيسْفَعوا لنآ * الآية [الأعراف: 7ه 08] 
فأخبر أن الذين تركوا أتباعَ الكتاب ‏ وهو الرسالة ‏ يقولون إذا جاء تأويله 
عزهوما اخ به اوت را ر تايا لحن 


و 0 


وهذا كقوله: ومن أغرض عن زِكَرى إن له لك مَعِنسَّه سكا لقره 
نوم الْقَيِكمَةٍ أقس (8) َال رب لم حشرت حَدَميَقَ أعمن وقد كث بصا (:15 مَالَ 
2 أنتك اينما فنسيكا اسن > ا 1ع 115 أخرر أن النمنة 
تركوا أتباعَ آياته يصيبهم ما ذكرنا. 

فقد تبيّن أن أصل السعادة وأصل النجاة من العذاب هو توحيد الله 
بعبادته وحده لا شريك له. والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
وهذه الأمورٌ ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدّعة» ليس فيها الأمرٌ بعبادة 
الله وحده والنهيٌ عن عبادة المخلوقات, بل كل شرك في العالم إنما حدث 
برأ جنسهم' 4 إذ بينوا ما في الأرواح!' والأجسام من القوئ والطبائع: 
وأن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفعٌ مضالٌ فهم 
الآمرون بالشرك والفاعلون له. 


ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم يَنْه عنه0": بل يقر هؤلاء وهؤلاء؛ وإن 


.)101 20584-78921417 00171ا/0105-5١1١( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
(؟) (ط): «إذ بنوه على ما في الأرواح».‎ 
كابن سبعين وابن هود والتلمساني وأتباعهم من متفلسفة المتصوفة. انظر: «الرد على‎ )©( 
.)١514 /١5( المنطقيين» (73857)» و«الصفدية» (357182/1)» و« مجموع الفتاوى»‎ 
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رجّح الموحٌدين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيره المشركين» وقد يعرض عن 
الأمرين جميعًا. فتديّر هذاء فإنه نافع جدا. 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدّمون والمتأخرون يأمرون بالشركء فالأولون 
يسمّون الكواكب «الآلهة الصغريم»(١2»‏ ويعيدونها بأصناف العبادات» 
كذلك كانوا في ملَّة الإسلام لا ينهونَ عن الشرك ويوجبودً التوحيد؛ بل 
يسوغون الشركء أو يأمرون به. أو لا يوجبون التوحيد. 

وقدرأيتٌ من مصنّفاتهم في عبادة الكواكب(" والملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة) ‏ أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك. 

وهم إذا أدّعوا التوحيدٌ فإنما توحيذهم بالقول لا بالعبادة والعمل. 
والتوحيد الذي جاءت به الرّسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الذين لله 
وعبادته وحده لا شريك له. وهذا شىءٌ لا يعرفونه. والتوحيدٌ الذي يدّعونه 
م ا 0 
أعظم أسباب الإشراك. 


.)١10 كماتقدم(ص:‎ )١( 

(') ككتاب الرازي «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»» كما تقدم (ص: .)6١‏ 
وانظر: «درء التعارض» (1/ 179 9/ 89١).؛‏ وابيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 2.57 
*/ 21437 4775 )) ولاقتضاء الصراط المستقيم» .)75١9/١(‏ 

(*) ذلك أن النفس الكاملة بعد مفارقة البدن تصير عقللا عندهم, فإذا توجه إليها أحدٌ 
مستشفعًا فاضت الرحمة عليها ثم تفيض بتوسطها على من توجه إليها وتعلق بها. 
انظر: «الصفدية» (356/8/57).» و«الرد على المنطقيين» ».)٠١7(‏ و«الرد على البكري) 
200-3710 و« مجموع الفتاوى» .)١58/١(‏ 
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فلو كانوا موحٌدين بالقول والكلام - وهو أن يَصِمُوا الله بما وصمّته به 
رسلّه ‏ لكان معهم التوحيدٌ دون العمل؛ وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة: 
بل لا بد من أن يُعبد الله وحده ويُتّخَّذ إلِهًا دون ما سواه» وهو معنئ قول: لا 
إله إلا الله فكيف وهم في القول والكلام معطّلون جاحدون. لا موحٌحدون 
باهر" 

وأما الإيمان بالرّسل فليس فيه العوك الأول وذويه كلامٌ معروف. 
والذين دخلوا في المِلّل منهم آمنوا ببعض صفات الرّسل وكفروا ببعض. 

وأما اليوم الآخرء فأحسئهم حالا من يقر بمعاد الأرواح دون الأجساد. 
ومنهم من ينكر المعادين جميعاء ومنهم من يقرٌ بمعاد الأرواح العالمة دون 
الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة لمعلّمهم الثاني أبي نصر الفارابي(١»‏ ولهم 
فيه من الاضطراب مايُِعْلَّمُ به أنهم لم يهتدوا فيه لصوابء وقد أضلوا 
بشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا يحصى عدةه إلا الله. 

فإذا كان ما به تحصلٌ السّعادةٌ والنجاةٌ من الشّقاوة ليس عندهم أصلاء 
كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال الله تعالى: 
« يَعلَمُونَ ظدهرا مِنَ وو الذنيا وهم عن الأخرة هْرَعَفِلُونَ * [الروم: 7]. 

وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية فالصوابٌُ منها منفعيّه في الدنياء وأما 
العلم الإلهيٌ فليس عندهم منه ما تحصل به النجاةٌ والسعادة» بل وغالب ما 


)١(‏ انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» ))١557(‏ و«شرح الأصبهانية» ))77١(‏ و«االجواب 
الصحيح) »)١١/5(‏ و«الصفدية» (75557/7), و«الرد على المنطقيين» (550/8). 
و«مجموع الفتاوى» (؟67/1). ظ 

” 1/ 


عندهم منه ليس بمتيقَنٍ معلوم؛ بل قد صرّح أساطينٌ الفلسفة أن العلوم 
الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين» وإنما يُمَكلّمُ فيها بالأحرئ والأخدّق(2). 
فليس معهم فيها إلا الظنء وإِنَ ألظنَّ اين مِنّ أَلَيَ سيا 4 [النجم: 1]. 

ولهذا يوجد عندهم من المخالفة للرّسل أمرٌ عظيمٌ باهرء حتى قيل مرَّهٌ 
لبعض الأشياخ الكبار/" ممّن يعرفٌ الكلام والفلسفة والحديث وغير 
ذلك: ما الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال: السيفٌ الأحم (؟ 

ويرية الذي ملك طريقتك أن يوذق بين ما رقتولوقه ومين ماسجا دن 
الرّسلء فيدخل من السّفْسّطة والقّزْمقطة في أنواع من المُحَال الذي لا يرضاء 
ا اوسائل إخبواذ الصفا» وأمثالهم' »ومن هنا 

ضلّت القرامطة والباطنية ومن كر كه فى عطي :الله هذ ابنات يطول 

وصفه ليس الغرض هنا ذكره. 

وإنما الغرض أن معلّمَهم وضع منطقّهم ليّزْنَ به ما يقولونه من هذه 





010 حكاه عنهم الرازي في «المطالب العالية» .)5١ /١(‏ وانظر: «الاستقامة» ,)0/94/١(‏ 
و'درء التعارض» .)١59 /١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية) (؟5/4:457/4/5١٠).‏ 

() في «الصفدية» :)75١17/17(‏ «بعض شيوخنا الفضلاء). 

0 كناية عن الحرب والعداوة. كما قال الذهبي في «العبر» (5/ )١14‏ عن الرازي: ١كان‏ 
بينه وبين الكرامية السيف الأحمر. فينال منهم وينالون منه سبًا وتكفيرًاء حتى قيل: 
إنهم سموه فمات). 

(5) كأبي الوليد بن رشد وابن سينا. انظر: «الصفدية» »)١1١ /١(‏ و«الجواب الصحيح) 
(5/ 5 7)» وابغية المرتاد» »)١49(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (475/5). و«الرد على 
الشاذلي» .)١50(‏ 

5 


الأمور التي يخوضون فيها التي هي قليلة المنفعة» وأكثرٌ منفعتها إنما هي في 
الأمور الدنيوية» وقد يستغنئ عنها في الأمور الدنيوية أيضًا. 

فأما أن يوزنَ بهذه الصّناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قَدّرهم. أو 
يوزنَ بها ما يوجبٌ السعادةً والنعيم» والنجاً من العذاب الأليم» فهذا أمرٌ 
لبن نهو فيهاة :ولا مَدجَْمَلَ أده لكل مو قدا * [الطلاق: "7]. 

والقومٌ وإن كان لهم ذكاءٌ وفطنة» وفيهم زهدٌ وأخلاق» فهذا القَدْرٌ لا 
يوجبٌ السعادةً والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالله 
وتوحيده وإخلاص عبادته. والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
وإتماقر؟ الذكا مويله فر الندة فر الآرادة فالذى يوت فضائل علمية 
وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قرَّةٌ في جسمه وبدنه بدون هذه 
الأصول. 

زأهل الترأفوو لجنم ودر لله اهل اللخلك والإاسانة وكا بسو غولةء 
وهؤّلاء لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. ويوّمن برسله 
وباليوم الآخر. وهذه الآمورٌ متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمنَ برسله 
ويقرٌ باليوم الآخرء واستحقٌّ الثواب؛ وإلا كان من أهل الوعيد(23» ولا يخلّد 
عليه العذابٌ7) إلا إذا قامت() عليه الحجّة بالٌسل. 


.)١5577/١( انظر: «تفسير آيات أشكلت)»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء وفي الطرة: «في نسخة: ويخلد عليه العذابء بغير لام2.‎ 
الأصل: «هذا إذا قامت». وأرجو أن الصواب ما أثبت.‎ )6( 
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ولما كان كل واحدٍ من أهل المّلك والعلم قد يعارضون الرّسلَ وقد 
يتابعونهم» ذكر الله ذلك في كتابه في غير موضع. فذكر فرعون, والذي حاج 
إبراهيم في ربه لما آتاه الله المُلك؛ والملأ من قوم نوح وعادٍ وغيرهم من 
المستكبرين المكذبين للرْسل» وذكر قول علمائهم. كقوله: # فلما جَاءَنْهُمٌ 
كلهم بالنتق: كيرا ونا عند كم ون اليلى وعاقك يهم ا كنا بلفه 


22 ع مز قم دن الى عز -24 اعزا شرو از ع ارط و 
سَْمْرِمُونَ (09) لما رَأَوَأ باسنا قَالُوأ ءامنا أله وَسَدَهْ وَكََرنًا يمَا كنا يه. 


8 9 له حمر جحت ١١.١.‏ سر سر عور 


5 ِ- 12 لخ سا سزيرء | لبروى 24 42 0 سركت ويام م2 مه 
تشركين 00 فل يك تعقو إبتئزة لما ياوا بأما شتت أمه الى مد حلت ى 
عبَادِدء وكير هَنالِكَ الكفرون 7 [غافر: 41- 86]. 
وقال تعالى: لمَايجَولُ ف إيكت لَه إلا أل موأ ملا يررك عَم فى 
لِكدٍ > إلى قوله: #وَحَدَلُوا ِالْبطلٍ لِيُدَحِصُوا به اق دَأَحَرْهُمَ مكيف كن 
عِقَابِ 4 إلى قوله: طا الدب جد دلوت ف ءات لَه بعر سلَطنٍ أَسَسَهُمٌ كير 


22 كه 0 م5 0 ع وأ آ لت لسر او # ري و سات وات مل" آآآآخت/__-ى 2 
عِندَ أله ند الَذِينَ >امنوا كذلِك يطبع اللّهُ عل حكل كلب متَكَير جبَارٍ * 


[غافر: 5 ه"7]ى والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله» كما ذكر ذلك في 
غير موضعء كقوله: لا أمْ رََا عير سْلَطَنًا هو كليم كوأ بو يرط * 


عباس: «كل سلطانٍ في القرآن فهو الحجّة». ذكره البخاريٌ في صحيحه1(7؟. 


)١(‏ تعليقًا (7/ 87)» ووصله عبد الرزاق في تفسيره )١7094(‏ وغيره بإسنادٍ صحيح, 
وروي من وجوه أخرى. وخرجه الضياء في «المختارة» (١١٠/776)؛‏ وصححه ابن 
حجر في «فتح الباري» (9/ .)391١‏ 

لضن 


وقد ذكّر في هذه السورة «سورة حم غافر» من حال مخالفي الرّسل من 
الملوك والعلماء مثل مَقُول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما 
فيه عبرة» مثل قوله: «الر رح جر لوت ف ءاينت الله بَيْرٍ سلطا أتَنهُمٌ 
إنذفى صدُورهِمْ إلا كابر ماهم سَلِغِيه للع مَتلغِية # [غافر: 7 ومثل قوله: 9 أو 


ره يو 


َمِل ين يلون يت نت لله َف يصَمَوَ 8 الي حكذوا الكت 


م 


2 
-و 


#7 ص 


مآد 2007 أتتز تنلئرت 50 9 إذ الأغكل ف أَعَكقهم وَالسَّلْسِلُ 
م م اي رت 4 إلى قوله: دَلْكْمْ يمَا كُسْمٌ 
تيرج فن ايض يز كلق يماك 5 # [غافر: 14 70] » وخستم 
السورة بقوله تعالى: # فَلْمَّاجَآءَتْهُمَ رُسُلْهُم بِاَليَسَتِ فَرِحوأ يِمَا عند هم من 
لْعِلّ © [غافر: 87]. 

وكذلك ذكّر في سورة الأنعام والأعراف وعامة السّور المكية وطائفةٍ 
من السُّور المدنية» فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء» وضرب الأمشال 
والمقاييس لهم, وَذِكْرِ قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم 

وقالسيبيحانه: #ولقّد لْمَدَ مَكَتّهُم فِيمآ إن ن تَكتَككُم فِيِ4 وَجَعَلنا لَهُم سَمُعًا 


رُ قَمَآ أَعَو ار سَمَعَهُمَ ولَآ | آي سس لخر رم 5 سار 


وَأيصنرا وأ وَأَفَحَِدَةٌ مَأ بصدرهم ولا فد هم من شَىْءٍ إذ كانوأ 

يجحدوتَ كانت لله وحافٌ بيهم ال و # [الأحقاف: 71]) فأخبر 

بما مُكّنوا فيه من أصناف الإدراكات و الحركاتء وأخبّر أن ذلك لم يعن 
عنهم حيثُ جحدوا بآيات الله» وهي الرسالة التي بعث بها رسله. 
6 7 ا ا - كه - 

ولهذا حدثني أبن الشيخ الحَصِيري عن والده الشيخ الحخصيري شيخ 


١ 


الحنفية فى زمنه(١2,‏ قال: كان فقهاء بخارئ يقولون فى أبن سيئنا: كان كافرًا 
010 


قال الله تعالى: 2 سير وأ فى الْارْضٍ مِنَظروأ كبَقَ كن عَقبَةٌ ألَذِينَ كوأ 


< قر د د مه 


من مله كانوأ هم أ د مُه وكا ف ايض 4 الآبة ‏ [غافر: ١7]ء‏ 
والقوّة تعمٌ قرَّة الإدراك النظرية وقوّة الحركة العملية. وقال في الآية 
الأخرى: #إمانوَأ حر مم سد قو وََاثَّارا في الْذّرَضٍ # [غافر: 47]» فأخبر 
مببا ريس وبا سين م ياك 


وقال تعالى: هما أَغَقَ عَنْهُم مَا كانوأ يَكسبُونَ (29) فَلَمَاجَآءَنْهُمَ رُسُلُهُم 
مسو اط وو ب يت 
وَعَدَهُ ولِكنَ أكثر الناس لا يعلموت * إلى قوله: # ّم روأ ألْكَلْقَ 4 الآبة 
[الروم: 111-5]» وقال تعالى: #فَقَدَكُذَوأ ا ب ارام 


مم 


كان به لسمَهرْء ون 2 إلى قوله: ود نامِن بَعدِهِمٌ نا ءَاحَرِنَ » [الأنعام: 0]. 





)١(‏ الأصل: «الخضيري» في الموضعين. وهو محمود بن أحمد بن عبد السيد بن 
عثمان» جمال الدين الحَصيري؛ نسبة إلى محلة يبخارئ تنسجٌ فيها الحُصُرء تفقه 
ببخارئ» ورحل إلى الشام وولي تدريس المدرسة الثُورية (ت: )انه ايند 
نظام الدين» من فضلاء ء الحنفية (ت:698). انظر: «تاريخ الإسلام» ,577/1١5(‏ 
6/6 2. 

00( عاش ابن سينا شطر حياته ببخارى» وطلب العلم هناك» ونسبه المصنف مرة فقال: 
(أبن سينا البخاري». «جامع المسائل» (1/ .)١8/‏ 

د 


وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمّة من أهل المُلك والعلم 
المخالفين للؤسل: «بََتقلوُبومهُم نالَر 4 إلى قوله: َال لتك 
كيرا # [الأحزاب: 148-75]» وقال تعالى: 0 وَإِدْ يسَحَاجوته فى أ لنَارِ» إلى 
قوله: 9 قد حكم بتر الْهبسادٍ * [غافر: 41 48]. 


ومثل هذا : في القرآن كثير, يذكر فيه يبن أقوال أعداء اسل وأفعالهم 
وما أوتوه من قوئ الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا 
الوسا: 

وقد ذكر سبحانه ما في المنتسبين إلى أتباع الرّسل من العلماء والعبّاد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: #إيتأمها ألدِنَ َامَنْوَا إن كيرا 
يت لدان وَالرَهَان نَأ طون أَمْولٌَ لئاس بالطل وَيَصُدُوَت عَن 
بل لد تلبت كرودتك الدذهي والفمكة ول وفرع فق كيل أله 
َتَيَرَهُم بِصَدَابٍ أَليير > التوبة: 04 #وَيَضُدُورت عن صسييلٍ ألو 
يستعمّل لازمّاء يقال: صَدّ صدودًاء أي: أعرّض. كما قال تعالى: # وَإِدًا قبل 
َم تمَالوأ إِكَ مآ أنرّلَ أله وَإِكَ الرَسولٍ وَأيتَ الْمَكفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك 


ةدا # [النساء: "1١‏ ويقال: صد غده لوالو عفان يجتمعان فيهم. 
ومثل قوله: ألم تر ونوأ نَصِيبَامِنَ الحكتب نَؤّمِنُونَ 
بلحت والطكوتك حوراو اده 0 مولا أهدئ من ا 

.]6١ [النساء:‎ 


وفي «الصّحيحين»!) عن أبي موسئ؛ عن النبي َي قال: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مدل الأَْرُجّة طعمها طيّْبٌ وريخها طيّبء ومشلٌ المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثلُ التمرة طعمُها طيّبٌ ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي 
بقرأ القرآن مثل الرّيحانة ريحُها طيّسٌ وطعمُها مر ومشل المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمُها مر ولا ريحَ لها». فبيّن أن في الذين يقرؤون 
القرآن مؤمنين ومنافقين7؟ 

فصل 

وهذا المقامٌ لا أذكٌر فيه موارد النزاع؛ فيقال: هو أستدلال على 
المختلف بالمختلف. لكن أنا أُصِفٌ جنس كلامهم, فأقول: 

لاريب أن كلامهم كلّه منحصرٌ في الحدود التي تفيدُ التصرّرات» سواءٌ 
كانت الحدودُ حقيقية أو رسمية أو لفظية» وفي الأقيسة التي تفيدٌ التتصديقات 
سواة كانت أفيسة عموم وشمول أو بو وتمثيلٍ أو أستقراءٍ وتتبع. 

وكلامهم غَاله لاايخلو من تكلف» إما في العلم وإما في القول؛ إما أن 
يتكلّفُوا علم ما لا يعلمونه في فيتكلمون بغير علم» أو يكون الشيء معلومًا لهم 


010( صحيح البخاري (0171)) ومسلم (07/91). 

(1) في الطرة عند هذا الموضع: بلغ مقابلة. وكتب الناسخ في المتن بعد ذلك نضا طويلا 
لا صلة له بالسياق» ويبدو أنه كان في أوراق زحزحت عن موضعها في النسخة التي 
نقل عنها ووضعت هاهنا خطأء ومكانها الصحيح تقدم (ص: 4 5- 59)) وقد أحسن 
ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الكتاب حين تنبه لذلك ورد هذا النص لحاق 
موضعه. ولم ينبه عليه في المطبوعة. 

.م 


فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشوٌ وعناءٌ وتطويل طريق. 

وهذا من المنكر المذموم في الشَّرِع والعقل» قال تعالى: # قل ما لكر 

عليه مِنْ جر وما أن مِنَالمسَكفِينَ # [ص: 185 وفي لطع" عن عبد الله بن 
مسعود قال: «أيها الناس» من عَلِمَ علمًا فليَقّلُ به» ومن لم يعلم فليَّقَلٌ: لا 
أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: لا أعلم». 

ا 
يه عِلْم 4 [الإسراء: فوس ار ب تعالى» ]30 م 
التق 6 هر من :ا بلة» إلى : وك ا لك ا اكتئزة > 
[الأعراف: 7 7]. 

وكذلك ذمَّ الكلام الكثيرٌَ الذي لا فائدة فيه وأمرّ بأن نقول القولٌ 
الصديد والتول البليغ2)"7. 

عاك بي اللطرة ل رين لكاو اتير الي و اااي بي 
بل قد يكشر كلامهم في الأقيسة والحُجَج كشي منه كذلك7), وكثير منه 
باطل» وهو قولٌ بغير علم» وقول لخلاف الحلٌ. 

أما الأول» فإنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يُفِيدُونَ بها تصور 
الحقائق» وأن ذلك إنما يتم بذكر الصّفات الذاتية المشتركة والمميّزة» حتى 


20غ20 صحيح البخاري (5/ا51: 5854). 

0( كما فى أيتى النساء: 8 2.57 والأحزاب: 01 

(9) أي كثير منه لا فائدة فيه. وفى الأصل: «كثيرا منه كذلك». 
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اكت الس ةاا بن الجسى المشعر هالص العم 

رككديقولوق: إن التضر رات لأ تحض إلا بالسدوو :ورف لزن الجيدوه 
المركبة لا تكونٌ إلا للأنواع المركّبة من الجنس والفصل دون الأنواع 
الصيطة 


وقذاذكرث في غير هذا الموضع ملخصن المنطق ومضمرته واشرث 
إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال؛ وليس هذا 
موضع بسط ذلك”"". لكن نذكرٌ وجومًا: 

الأول: قولهم: الإنالتصور الذي ليس ببديهيّ لا يَُالُ إلا بالحدٌ» باطل؛ 
لأن الحدّ هو قولُ الحا فإن الحدّ هنا هو القولُ الدالٌ على ماهية المحدود 
فالمعرفة بالحدٌ لا تكونُ إلا بعد الحدٌ؛ فإن الحادً الذي ذكر الحدّ إن كان 
عَرَفَ المحدود بغير حدٌّ بطّل قولهم: «لا يُمْرَفُ إلا بالحدٌ». وإن كان عرّفه 
بحد آخر فالقولٌ فيه كالقول في الأول» فإن كان هذا الحادٌ عرفه بعد الح 
الأول لَزِمَ الدّور» وإن كان بآخر”" لَرِمَ التسلسل. 

الثاني: أنهم إلى الآن لم يَسْلّم لهم حدّ لشيء من الأشياء إلا ما يدّعيه 
بعضهم وينازعه فيه آخرون»؛ فإن كانت الأشياء!؟؟ لا تُّمَصوّر إلا بالحدود 
لَزِمَ ألايكون إلى الآن أحدٌ عرّف شيئًا من الأمورء ولم يبن أحدٌ يتتظر 





)١(‏ (ط): «يركب الحد). 

00( سبق القول في المقدمة (ص: )3١ -١7‏ عما كتبه المصنف في الرد على المنطق. 

(9) (ط): «تأخرا. 

(:) الأصل: «اللاصول». والمثبت يدل عليه السياق» وانظر: «الرد على المنطقيين» (8). 
ان 


صحَتّه؛ لأن الذي يذكرّه يحتاحٌ إلى معرفة بغير حدّ وهي متعدّرة(21) فلا 
يكون لبني آدم شيءٌ من ا المعرافة وعانوابفيط غا201: 

الثالث: أن المتكلّمين بالحدود طائفةٌ قليلةٌ في ب اسه 
الصّناعة المنطقية» فإن واضعها أرسطوء وسَلّك خلفه فيها طائفة من بني آدم. 
رمن الساوم الامارم ين الخ عاتيدر وعاكوير عاساةيدرن لوطل 
قولهم: إن المعرفة متوقفة عليها. 

أما الآنبياء فلاريب في أستغنائهم عنهاء وكذلك أتباعٌ الأنبياء من 
العلماء والعامّة مهفن الفريون النلانة من هله المة التذنين كانوا أعلم بنني 1دم 
علومًا ومعارفٌ لم يكن تكلّف هذه الحدود من عادتهم. لم يبتدعوهاء 
ولم تكن عربت الكتبٌ الأعجمية الرُومِيةٌ لهم» وإنما حدثت من مبتدعة 
المتكلمين والفلاسفة» ومن حين حدثت فيهه7' صار بينهم من الاختلاف 
والجيل ها لكرعله ]لذ اله 


: وكذلك علمٌ الطبٌ والحساب وغير ذلكء لا تجدٌ أئمّة هذه العلوم 
يتكلّفون هذه الحدوة المركّبة من الجنس والفصل إلا من خَلّط ذلك 
بصناعتهم من أهل المنطق. 


)00( الأصل: لمتعددة»). تحريف.. > 
00 أي غاية السفسطة ومنتهاها .والكلمة غير محررة في الأصل؛ رسم الحرق الثالث 
قريب من اللام. ويحتمل أن تكون: عظيمة أو غالية. وفي (ط): «سفسطة ومغالطة». 
وفي «الرد على المنطقيين» (8): «وهذا من أعظم السفسطة». 
(*) الأصل: «بينهم». وهو خطأ. 
احس 


وكذلك النحاة» مشل سيبويه الذي ليس في العام مشل كتابه'' “» وفيه 
حكمةٌ لسان العرب» لم يتكلّف فيه حدَّ الاسم والفاعل ونحو ذلك؛ كما فعل 
غيره. ولما تكلّف النحاةٌ حدّ الاسم ذكروا حدودًا كشيرة كلّها مطعون فيها 
عندهم. وكذلك ما تكلّف متأخروهم من حدٌّ الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو 
ذلكء لم يدخل فيه عندهم من هو إمامٌ في الصّناعة ولا حاذق فيها. 

وكذلك الحدودٌ التي يتكلّفها بعض الفقهاء للطّهارة والنجاسة وغير 
ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم؛ وكذلك الحدودٌ التي يتكلّفها 
الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلك- لم يدخل 
فيها إلا من ليس بإمام في الفن؛ وإلى الساعة لم يَسْلّم لهم حدٌ وكذلك 


حدوذ أهل الكلام. 
ا يا 
المتكلّفة بَطَل تو قف المعرفة عليها 


لظ 
ولهم من البصائر والمكاسّفات والتحقيق والمعارف ماليس لأهل هذه 


)١(‏ وقال عنه في «النبوات» :)١777(‏ إنه مما لا يقدر على مثله عامة الخلق». وقال في 
البيان تلبيس الجهمية» (8/ 7777): لاكتاب سيبويه في النحو إذا فهمه الإنسان كان 
لسيبويه في قلبه من الحرمة ما لم يكن قبل ذلك». وقال: «كتاب سيبويه في العربية لم 
يصنف بعده مثله»» ويسميه: احكيم لسان العرب». «مجموع الفتاوى» /١١(‏ ٠/الا‏ 
757 فهذا هو رأي ابن تيمية فيه وإجلاله له وتنويهه بقدره. أما ما وقع بينه 
وبين أبي حيان من الملاحاة في القصة المشهورة فمما يقع مثله في مواطن الغخضب 
والالميان للتسى. 
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الحعدوة الييكلفة »كرف يجوز أن تكو مغرف الأعياء وفنا علبيا؟! 


الرابع : بلجل اابنادم من الحسّ الظاهر والباطن ما يحس به 
الأشياء ويعرفهاء فيعرفٌ بسمعه وبصره وشمّه وذوقه ولمسه الظاهر ما 
صزرقم» ويعرف أرضا يما بهد وروي له نين مغنو أعظم. سن ذلك. 
هي الطرقٌ التي تُعْرَفُ بها الأشياء. فأما الكلامٌ فلا يَصَوَّرٌ أن يَعْرفَ 
بمجرّده مفردات الأشياء إلا بقياسر )١(‏ تمثيل أو تركيب ألفاظ» وليس شيء ' 
من ذلك يفيه تعرز المتيةة. 





القوليء وإن 5-8 ذلك 5-5 أن 506 بالحد ين 
وهذا أمرٌ 0000 يجدٌه الإنسان من نفسه؛ فإن من عرف المحسوسات 
المَذُوقة قة مثا كالعسل لم يِذ الحدٌ تصورهاء ومن لم يدق ذلك كمن أُير 
عن الشّكّر وهو لم يَذّقه لم يمكين أن يتصوّر حقيقته بالكلام والحدٌء بل يُمَثّل 
له ويقرّت إليه. ويقال له: طعمّه يشبه كذا أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه 
والتمثيل ليس هو التحديدٌ الذي يدّعونه. 


وكذلك المحسوساتٌ الباطنة» مثل الغضب والفرح والحزن والعَّمٌ 
والعلم ونحو ذلك. مَن وجَّدها فقد تصوّرهاء ومن لم يجدها لم يمكن أن 
يتصوّرها بالحدّء ولهذا لا يتصوّر الأكمة الألوانَ بالحدٌّ» ولا العِنِْينُ الوقَاعَ 


+ 


انعد 


)١(‏ الأصل: القياس». 


فكان(١)‏ القائل بأن الحدود هي التي تفيدٌ تصوٌّرَ الحقائق قائلًا للباطل 
المعلوم بالحس الباطن والظاهر. 

الخامس: أن الحدود إنما هي أقوالٌ كُلَيةه كقولنا: حيوانٌ ناطق» ولفظّ 
يدل على معن؛ ونحو ذلك فتصوّر معناها لا يمنعٌ من وقوع الشركة فيهاء 
وإن كانت الشّركة ممتنعةً لسببٍ آخمر فهي إذن لا تدلٌ على حقيقةٍ معيدة 
بخصوصهاء وإنما ندل على معتّى كُنّي» والمعاني الكل وجوذها في الذهن 


سر 


١‏ في الخارج» فما في الخارج ٠"‏ يا 8 يتميّن ورف بمجبرّد الحد» وما في الذهن 


السادس: أن الحدّ من باب الألفاظ. واللفظ لا يدل المستمعَ على معناه 
إن لم يكن قد تصوّر مفرداتٍ اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل 
المستمعَ على معناه إن لم يَعْلَّم أن اللفظ موضوعٌ للمعنىء ولايَعْرِفٌَ ذلك 
حتى يَعْرفَ المعنى. فتصور المعاني المفردة يجبُ أن يكون سابقًا على فهم 
المراد بالألفاظ؛ فلو أستّفِيد تصورها من الألفاظ لَزِم الدّورء وهذا أمرٌ 
محسوس؛ فإن المتكلّم باللفظ المفرد إن لم يبيّن للمستمع معناه حتى يدركه 


بحسّه أو بنظره ه وإلا لم يتصوّر إدراكه له بقولٍ مؤلّفٍ من جنس وفصل. 
السابع: أن الحدّ هو الفصل والتمييزٌ بين المحدود وغيره؛ فيفيدٌ ما تفيده 

الأسماء من التمييز والفصل بين المسمّىئ وبين غيره؛ فهذا لا ريب فيه أنها 

تَفِيدٌ التمييز» فأما تصوّر حقيقةٍ فلاء لكنها قد تفصّل ما دل عليه الاسم 


)١(‏ الأصل: «فان». (ط): «فإذن». (ف): «فإذا». والمثبت أشبه. 
”5 


بالإجمال؛ وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء, ولا يشترطً(١2‏ في ذلك 
أن تكون الصّفات ذاتية» بل هي بمنزلة التقسيم والتجزيء”" للكلء 
كالتقسيم لجزئياته7". ويظهر ذلك: 

بالوجه الشامن: وهو أن الحسّ الباطن والظاهر يفيدٌُ تصوّر الحقيقة 
تصورًا مطلقًاء أما عمومُها وخصوصّها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يَحْقَلُ 
معنّى من هذا المعيّن ومعبّى يماثله من هذا المعيّن: فيصيد في القلب معنّى 
عامًًا مشتركاء وذلك هو عقلّه أي عقلّه للمعاني الكُلّية. 

فإذا عَمَل معنئ الحيوان”؟) الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان. 
ومعنئ الناطق الذي يكون في هذا الإنسان وهذا الإنسان» وهو مخعصٌ ب:- 
عَمَل أن في نوع الإنسان معنّى يكون نظيره في الحيوان” “'» ومعنّى ليس له 
نظيرٌ في الحيوان. فالأول هو الذي يقال له: لوعو وس لدي للم 
الفصلء وهما موجودان في النوع. 

نوذااحو ولكق ل ونتقد ربوا للف مالم نكن ودر له بقل هن أن هذا 





)١(‏ مشتبهة في الأصل. وفي (ط) : #والشرط»» وهو محيل للمعنى الذي يريده المصنف 
وسيبسطه في الوجه التاسع. والصواب ما أثبت. 

() الأصل: «والتحديد». تحريف. 

(9) الأصل: ١لخبرياته».‏ والمثبت من (ط)»؛ وهو الصواب. 

(:) كذا في الأصل. وفي (ط): «الحيوانية». ويشهد لما في الأصل قوله بعده: (ومعنى 
الناطق). 

(5) الأصل: «في هذا الحيوان». 
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المعنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان» بمعنئ أن ما في هذا نظيرٌ ما في 
هذا؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم؛ وهذا المعنئ يختص بالإنسان» فلا 
رق ينين قولك: الاشينان كيوان قاطت .و الاتياة اهب التحيواة الناطي الام 
جهة الإحاطة والحصر في الثاني» لاا من جهة تصوير حقيقته باللفظ 
والإخاطة رو لتدمر هو العم" التخاض]. .يميد ه الاي برهيو قولك اإتسان 
وبَشَرء فإن هذا الاسم إذا فُهمَ مسمّاه أفاد من التمييز ما أفاده الحيوانٌ الناطقٌ 

وأما تصور أن فيه معئى عامًّا ومعئّى خاصًاء فليس هذا من خصائص 
الحدّء كما تقدم. والذي يختصٌ بالحدٌ ليس إلا مجرّد التمييز الحاصل 
بالأسماء. وهذا بين لمن تأمّله. 

وأنا إفزاك همات فو يدضها بكفراء وسفيبها مدان لريب أن هذا 
قد لا يُتَفَطَنٌ له بمجرّد الاسم لكن هذا يُتَمْطَّنُ له بالحدٌ وبغير الحدٌ. 

فليس في الحدّ إلا ما يوجدٌ في الأسماءء أو في الصّفات التي تُذْكّر 
للمسمّئ. وهذان نوعان معروفان: 

الأول: معنن الأسماء المفردة. 

والثافي: معرفة الجمل المرئّبة الاسمية والفعلية التي يخي بها عن 
الأشياء وتو صف :نه الأشياء. 

وكلاتمدرى النوعية لانت إلى الع المتكلت» 

1 فثبت أن الحدّ ليس فيه فائدةٌ إلا وهي موجودةٌ في الأسماء والكلام بلا 
تكلّف,. فسقطت فائدة خصوص الحد. 
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الوجه التاسع: ألا الماع رموه ساق سام و ل 
التمييز بين تلك الصّفات بجعل بعضها الاجر يمسن السجدوه 
وبعضها [عَرَضِيً]('2 لازمًا لحقيقة المحدود- تفريقٌ باطل؛ بل جميع 
الصّفات الملازمة للمحدود طردًا وعكسًا هي جنسٌ واحدء. فلا فرق بين 
الفصل والخاصّة؛ ولا بين الجنس والعَرّض العام. 

وذلك أن الحقيقة المركّبة من تلك الصّفات إما أن يُعنى بها الخارجة. 
أو الذهنية» أو شيءٌ ثالث. 

فإن مني بها الخارجة فالنطقٌ والضحك في الإنسان خقيقتان لازمتان 
تختصان به. وإن عَنِيّ الحقيقة التى في الذهن فالذهنٌ يعقِلٌ أختصاص 
هاتين الصفتين به دون غيره. 

وإن قبل: بل إحدئ الصفتين يتوقففُ عقلى الحقيقة عليهاء فَلايُعْمَلُ 
الإنسان في الذهن حتى يُفْهّمٌ النطق. وأما الضحك فهو تابعٌ لفهم الإنسان؛ 
وعااستى رليم «الذاتيٌ ما لا يُتَصَوّر فهمُ الحقيقة دون فهمه. أو ما 
لف1293 الحققة في الذهن والخارج عليه)2". 


قيل: إدراك الذهن أمرٌ نسب إضافيء فإن كونَ الذهن لا يفهمٌ هذا إلا 
عد هذا ا" كدلق شين إكراك اندعسي لبد هو شيا ا كا الموضوفة ن 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) مهملة في الأصل. 
(9) انظر: «محك النظر» (511) وامعيار العلم» (/4: 5 © و«الرد على المنطقيين) 
8١ .5”(‏ ). و«درء التعارض» (737177/7). 
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نفسه. فلا بد أن يكون الفرقٌ بين الذاتي والعَرّضى بوصف ثابتٍ في نفس 
الأمرء سواءٌ حصل الإدراك له أو لم يحصلء إذ 2١7‏ كان أحدهما جرءا 
للحقيقة دون الآخرء وإلا فلا. 

الوجه العاشر: أن يقال: كونْ الذهن لا يعقلٌ هذا إلا بعد هذاء إن كان 
إشارةً إلى أذهانٍ معينةٍ [هي] التي تصرّرت هذا لم [يكن] هذا حجّة؛ لأنهم 
هم وضعوها(' هكذا. فيكون التقدير: أن ما قدّمناه في أذهاننا على الحقيقة 
فهو الذاتي» وما أخرناه فهو العَرّضى. ويعودٌ الأمر إلى أنا تحكّمنا بجعل 
بعض الصّفات ذاتيا وبعضها عَرَّضِيًا لازمًا. وإن [كان] الأمرٌ كذلك [كان] 
هذا الفرقان مجرّد تحكم بلا سلطان. 

المح يك سيدا سين المفترقين "ووترابين 
أَفسَد دينَ المسلمين؛ 201111 ل 

وإن قالوا: بل جميعٌ أذهان بني آدم أو الأذهان الصّحيحة ة لا ترك 
فسان إلا بعد حصو نطقه ببالها دون ضحكه. 


قيل لهم: هذا ليس بصحيح. ولا يكاد يوجدٌ هذا الترتيبٌ إلا فيمن تقلّد 
عنكم هذه الحدود من المقلّدِين لكم في الأمور التى جعلتموها ميزانَ 
المعقولات. وإلا فبنو آدم قد لا يخطرٌ لأحدهم أحد الوصفين» وقد يخطرٌ له 


)١(‏ الأصل: (إن)». والمثبت أشبه. 
(0) الأصل: «وضعوا». 
(9) الأصل: «الفرقين». 
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هذا درن هذا ورا تكو رتو عر لله الوضفان وضرك نالا نياة حيوان 
ناطق ضاحكٌ لم يكن بمجرّد معرفته هذه الصّفات مدركًا لحقيقة الإنسان 
أصلا. 

مظان يحور مقر اننا ل بان معدا اللرن ريه 
التقليد لهؤلاء الذين هم من أكثر الخلق ضلالا ودعوئ للتحقيق» فهم في 
الأوائل كمتكلّمة الإسلام في الأواخر» ولما كان المسلمون خيرًا من أهل 
الكتابيّن والصّابئين كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم. فتدبّر هذاء فإنه نافع 
جدا. ظ 


ومن كينا ونون البجدوة انانب كين 17كبوردراك النطفات الذاتي: 
بعر نان ا بدن جا جندرة رب رانك كله انيم رسير 
ركان عجر بسي لفل ارم المغطوه ومن السطيء مسال 

حقيقة له في الخارج ولا لمارا لاحر مط سردن 
يين المتمالين فيما تباناذ قد عله تلوت انهه ران امه 


(1) انظر: «الرد على المنطقيين» (9 :)7*٠ 17١‏ و«معيار العلم» (787)» و«المستصفى) 
.)0/١(‏ و«احكمة الإشراق» للسهروردي »)7١(‏ و«أساس الاقتباس» للطومي 
(0 ؛» وشرحه على «الإشارات» »2١157 /١(‏ وقال ابن سينا في فاتحة رسالته في 
الحدود (1/4- تنسع رسائل في الحكمة والطبيعيات): إنه «كالأمر المتعذّر على 
البشر»؛ وكلام المنطقيين والمتكلمين في هذا كثير» وخالف في ذلك أبو البركات بن 
ملكا في «المعتبر» /١(‏ 14-574) ورد على ابن سينا في فصل ١حكاية‏ ما أورده من 
استصعب قانون التحديد وجعله بي حدر !ايت رتسويل بلك الصعرة ولكوير 
ذلك الممتنع»؛ ولم يأت بشيء سوى تجويز الحدٌ الاسمي. 
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باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط له(١21,‏ وأكثرٌ ما تجد هؤلاء 
الأجناس يعظّمونه من معارفهم ويدَّعون أختصاصٌ فضلائهم به هو من 
با ب 

الوجه الحادي عشر: قولهم: أ لمحقنقنة مركنة فين !| لعشين بو لفقي 
والجئش هو الجزء المشترك؛ والفصل هو الجزء الممثر». 

يقال لهم: هذا التركيبٌ إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان 
في الخارج فليس في الخارج نوعٌ كليّ يكون متعننار ذا بيذ العدالا 
الأعيان المحسوسة. والأعيان فى كل عين صفة يكون نظيرُها لسائر 
الحيوانات» كالحم :والتدركة الإرادية»وصفة ليدى كلها لسائر الحيوان 
وهي النطقء وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان؛ كما يجتمع سائر 
الصّفات والجواهر القائمة لأمور مركّبة من الصّفات المحمولة فيها. 

وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا فليس في الإنسان جوهران 
أحدهما حي والآخر ناطق» بل جوهرٌ واحد له صفتان» فإن كان الجوهرٌ 
مركبًا من عَرََضين لم يصحٌّ» وإن كان من جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك. 
فطل كون التحقيقة المشارحة مرك 

وإن جعلوها تارةً جوهرًا وتارةَ صفة» كان ذلك بمنزلة قول النصارئ في 
الأقانيم» وهو من أعظم الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء. 

وإن قالوا: المركبٌ الحقيقة الذهنية المعقولة: قبل أولا: تلك ليست 


.)177 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
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هي المقصودةٌ بالحدود إلا أن تكون مطابقة للخارج؛ فإن لم يكن هناك 
تركيبٌ لم يصحٌ أن يكون في هذه تركيب» وليس في الذهن إلا تصور الحيّ 
الناطق» وهو جوهرٌ واحدّ له صفتان كما قدّمناء فلا تركيبَ فيه بحال. 

واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترك بينها 
وبين غيرهاء كالجنس والعَرّض العامٌ؛ ومنها ماهو لازمٌ للحقيقة» ومنها ما 
جوع رض (باردوها ليك لها أ رات ورد توي كالبطي الزّوال وسريعه 
وإنما الشأن في التفر يق بين الذاتيّ والعَرّضيٌ اللازم؛ فهذا هو الذي مداره 
على تحكّم ذهن الحادٌ. 

ولا تنارُع في أن بعض الصّفات قد يكون أظهرٌ وأشرفء فإن النطىّ 
أشرف من الضحك وأهه” ,١‏ ولهذا ضرب الله به المثلّ في قوله: نه لحَقّ 
يَخْلَ مآ أَكَّكُم َنطِفُونَ 4 [الذاريات: 77]» ولكن الشأن في جعل هذا ذانا تصرد 
به#الحقيقة دون الآشر. 

الوجه الثاني عشر: أن هذه الصّفات الذاتية قد تُعْلَّمُ ولا يَتَصَوَّر بها كنه 


المحدودء كما في هذا المثال وغيره. فَعَلِمَ أن ذلك ليس بموجب لفهم 
الحقيقة. 


الثالث عشر: أن الحدّ إذا كان له جزءان» فلا بد لجزأيه من تصور. 
كالحيوان والناطق؛ فإن أحتاج كل جزءٍ إلى حدٌّ لزم التسلسل أو الدّور. 


فإن كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حك كر تصرر الحيوان. أو 


)١(‏ غير محررة في الأصل» وسقطت من (ط). 
الا 


الحسّاسء أو المتحرّك بالإرادة» أو النامي» أو الجسم, فمن المعلوم أن هذه 
أعج. وإذا كانت أعمّ يكون(1 إدراكُ الحسّ لأفرادها أكثر» فإن كان إدراك 
الحسٌ لأفرادها كافيًا في التصوّر فالحسٌ قد أدرك أفراد النوع؛ وإن لم يكن 
كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاءً متصوّرة2"7) فيحتاحٌ المعرّفٌ إلى معرّف. 
وأجزاء الحد إلى حد. 

الرابع عشر: أن الحدود لا بدّ فبها من التمييز» وكلّما قلت الأفرادُ كان 
المي أي ركلا كارت كان صنب ذه فضبطً العقل لكليٍّ تقل أفراده مع 
ضبط كونه كليًا أيسرٌ عليه مما كثرت أفرادُه وإن كان إدراك الكُلَّىّ الكثير 
الأفراد أيسرّ عليه فذاك إذا أدركه مطلمًا؛ لأن المطلق يحصلٌ بحصول كلّ 
واحدٍ من الأفراد. 

وإذا كان ذلك [كذلك] فأقل ما في أجزاء المحدود أن تكون متميّزٌ 
ني يكاء الكل كونهنا فق للحد ودار محمولة عليه أم لا؟ فإذا كان 
ضبطّها كلّيةٌ أصعبَ وأتعبَ من ضبط أفراد المحدود كان ذلك تعريقًا 
للأسهل معرفة باللأصعب معرفة! "). وهذا عكسٌ الواجب. 

الحاس بثر أن الله سبحانه علّم آدم الأسماء كلّهاء وقد ميّز كل 
مسمّئ باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصّه دون ما سواه 
ويبيّن به ما يرتسمٌ معناه في النفس. 


)١(‏ الأصل: «بكون». تحريف. 

)٠(‏ الأصل: «معروفه». تحريف. 

(*) الأصل و(ف): «مفردة»؛ والمئبت من (ط) أظهر. ' 
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ومعرفة حدود الأسماء واجبة ؛ لأنه بها تقومُ مصلحةٌ بني آدم في 
النطق ١7‏ الذي جعله الله رحمةً لهم؛ لا سيّما حدود ما أنزل الله في كتبه من 
الأسماء. كالخمر والرباء فهذه الحدودٌ هي الفاصلةٌ المميّزة بين ما يدل في 
المسمّىئ ويتناولٌ ذلك الاسم وما دل عليه من الصّفات وبين ما ليس كذلك؛ 
ولهذا ذم الله من سمّئ الأشياء بأسماءٍ ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه أثنبت 
للثىء صفة باطلة» كإلهية الأوثان. 


فالأسماء النطقية(') سمعية: وأما نفسٌ تصوّر المعاني ففطرئٌ يحصلٌ 
بالحسٌ الباطن والظاهرء وبإدراك الحسٌ وشهوده يبص الإنسانٌ بباطنه 
وبظاهره. وبسمعه يعلمٌ أسماءهاء وبفؤاده يعقِلٌ الصّفات المشتركة 
والمختصّة؛ والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًاء وجعل لنا السَّمعَ 
والأبصار والافئدة. 

فأما الحدودٌ المتكلَّفةٌ فليس فيها فائدةٌ لا في العقل ولا في الحسٌ ولا 
في السّمعء إلا ماهو كالأسماء» مع التطويلء أو ما هو كالتمييز بسائر 
الصّفات. ظ 

ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحدّ نوعين: 

* نوعا بحسب الاسمء وهو بيان ما يدخل فيه. ظ 

* ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمّئ. وهو زعموا ‏ لكشف 
الحقيقة وتصويرها. 


000 الأصل: ا لمنطق)». ‏ 
2( الأصل: «المنطقية». والمثبت أشبه بكلام المصنف. 
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والحقيقةٌ المذكورة إن ذُكِرَّت بلفظٍ دخلت في القسم الأول» وإن لم 
تذْكَر بلفظ فلا تُدْرَكُ بلفظٍ ولا تّحَلَ(١)‏ بمقال إلا كما تقدّم. 

وهذه نكت تنبّه على جَمّل المقصود. وليس هذا موضع بسط ذلك. 

السادس عشر: أن في الصَّفات الذاتية المشتركة والمختصّة» كالحيوانية 
والناطقية7"', إن أرادوا بالا؟ شتراك أن نفس الضّفة الموجودة في ي الخارج 
مشتركةٌ فهذا باطل؛ إذ لا أشتراك في المعيّنات التي يمن تصورها من وقوع 
الشركة فيها. 

وإن أرادوا بالاشتراك أن مثل تلك الصفة حاصلة(" للنوع الآخرء قيل 
لهم: لا ريب أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرّس قدر مكشركاء وكذلك 
بن عبوتهها واتعيد هيا كدر عكر كاء فإن الإنسان له تمبيز وللمرّسٍ تمييز 
ولهذا صوتٌ هو النطق» ولذاك صوتٌ هو الصّهيل؛ فد خصٌ كل صوت 


٠١‏ أي م 


6 مسي يي ري را 


1[ [ [ 1[ 0111010101ظظ2 
كذلك؟ وذلك أن الحسٌ والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس» 
فإن الجسم بحس ويد اد بالإرادة» الف تعس ود 1 بالإرادة» وإن 
كان بين الوصفين من الفرق ما بين الحقيقتين. 


)١(‏ الأصل: «بحد). 
(؟) الأصل: «النطقية»» وسبقت على الصواب» وهى كذلك فى عامة كتب المصنف. 
(*) الأصل: «حاصلة حاصلة». | ْ 

خض 


روديب وسيدي ليدع ووو 


الس سقيية مو سب ساك 
وإرادنّها ومعرفتها ونطقها مثلّ ماللمَرَسء وإن كان بينهما قدرٌ مشترك, 
وكذلك ما يقومٌ بجسمه من الحسٌ والحركة الإرادية ليس مثل ما للمُرّسء 
وإن كان بينهما قدرٌ و م ا سو سير 
وملبَسٍ ومنكّح ومشموم ومرئي ومسموع بحيث يُحِسُّه ويتحرّكَ إليه حركة 
إراديةً ليس هو مثل ما للفُرّس. 

فالحسٌ والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع الحيوان» وبالمعنى 
الخاصٌ ليس إلا للإنسان» وكذلك التمييزٌ سواء؛ ولهذا قال النبي كَلِ: 
«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن, وأصدق الأسماء الحارث 
وهمّام » وأقبخها حربٌ ومُّرّة) رواه مسلم27©. 

فالجارث هو العائل الكايسة العقيدر لله راليكاء هو الدافم اله التذى 
هو مقدَّم الإرادة9"/, فكل انان ناوث فاع بإ رادقه وكد الك يرق 
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)١(‏ الأصل: «بالتميز». وستأتي على الصواب. 
030( روى مسلم (117) صدر الحديثء أما قوله: «وأصدق الأسماء ...» فمرسل سبق 
تخريجه (ص: 9 5). 
(©) انظر: «درء التعارض» (9/ 77/7)) و«منهاج السنة» (/ 77)) و«اشرح الأصبهانية» 
))١١5(‏ و« مجموع الفتاوى) (/ا/ 577 .)1117/5١:19555/1١‏ 
5١‏ 


فحيوانيةً الإنسان ونطقه كل منهما فيه ما يشترك الحيوان فيه وفيه ما 
يختص به عن سائر الحيوان وكذلك بناءً بِْيَتِهه فإن نموّه واغتذاءه وإن كان 
نيئة ولية الثبات قدر عر لك لبس سقلةة]ذ هذا بقل وويم لذ به ةذ اكه 
وينمو بنموّ حسّه وحركته وهمّه وحَرٌيْه وليس النبات كذلك. 

وكذلك أصناف النوع وأفراه؛ فنطقٌ العرب بتمييز قلوبهم وبيان 
ألسنتهم أكمل من نطق غيرهم؛ حتى يكونٌ في ب بني آدم من هو دون البهائم 
في النطق والتمييز ومنهم من لا تَُدْرَكُ نهايته. 

وهذا كله رين أن اشترالة اقراة الضنقف» وأضناف التوع»:وانواع:البجانين 
اوس سب سا و ا 
المشترك فيها بالسّواءء كما أنه ليس في الحقائق الخارجة شخ م: تفلن 
ولكن الذهنّ فهمَ معنى يوجدٌ في هذا ويوجدٌ نظيه في هذاء وقد تبيّن أنه 
ليس مناظرًا له على وجه المماثلة» لكن على وجه المشابهة» وأن ذلك 
المعنئ المشترك هو في أحدهما على حقيقةٍ تخالفٌ حقيقةً الآخر. 

ومن هنا يغلطٌ القياسيُون الذين يَلْحَظُون المعنئ المشترك الجامع دون 
الفارق المميّز. والعربٌ من الأصناف(١2‏ والمسلمون من أهل الأديان أعظمٌ 
الخاسن إقراكا للتتروق:وتقب اللمت: تء وذلك موجودٌ في عقولهم 
ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم. 

ولهذا لما ناظر متكلَّمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلّمة الصّابئة عجمَ 
10 أميعات البشر وسقت الاخسازة (ص 5177 إلى اتمشعنال انتسينك انظ 


«(الأصناف» دون إضافة. 
صل 


الرّوم؛ وذكروا فضل منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم- ظهّر 
رجحان كلام الإسلاميين» كما فعله القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتتاب 
«الدقائق)7١2‏ الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في 
الأفلالككوالتيجرةه والعقولوالتقوس ».رواحت الرحجوة وغير :للك روكب 
على منطقهم وتقسيمهم الموجودات» كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر 
والعَرّضء ثم تقسيم الأعراض إلى المقولات التسعة'"» وذكّر تقسيمّ 
بالل اللسلبيع لني ليس التعبيز راقع الزن اليس قي كلام 
أولئك. 


وذلك أن الله علّم الإنسانَ البيان» كما قال تعالى: ليحن () عل 
لقّرْمَانَ 4 الآية [الرحمن: »]4-١‏ وقال تعالى: 8 وَعَلَمْ ادم الأساء كلها * 
[البقرة: »]١‏ وقال: #عَلمَ لضن نَ ما لَرَيََ ‏ [العلق: 5]. 

ما سا 
واللسانء كما قال تعالى: 9 عع بَكُم ع فَهُمْ لا بيْحِعُوتَ © [البقرة: 14]. 

وقال النبي لله «هاد 9 | إذلم يعلموا؟ إنما شفاءٌ العِيّ السؤال)209. 


(0) تقدم له ذكر (ص: دلاء ,)717١١‏ 
(0) سبق ذكرها (ص: 5814). 
() أخرجه أحمد »)3١607(‏ وأبو داود (01/7) وغيرهما من حديث ابن عباس. 
وفيه اختلافٌ كثير» والأقرب ثبوت القدر الذي أورده المصنف. انظر: «الأوسط) 
لابن المنذر (؟/ 757)»؛ و«علل ابن أبي حاتم» (/ا/)» واسئن الدارقطني» (1/ 189), 
واالخلافيات» للبيهقي (؟/ ))44١‏ و(بيان الوهم والإيهام» (75757/5). 
رفص 


وفي الأثر: «العِيٌ ع القلب لاعِِيٌّ اللسان», أو قال: شر الْعِيّ عِيّ 
القلب7. 


وكان أبن مسعود يقول: الإنكم في زمان كثِيرٌ فقهاؤه قليلٌ خطباؤه. 
وسيأتي عليكم زمانٌ قليل فقهاؤه كثيد خطباؤه»(). 

وق الأشباء للفلت ضدٌ أشتباهها عليه» كما قال يَكلِةِ: «الحلال بين...) 
الخنيفق1. 


مم» ثر » 


وقد قرئ قولّه تعالى: #ولْتَسبَبينٌ بِينَ سَِيلٌ الْمَجْرِمِينَ # [الأنعام: 00] بالرفع. 
وَالتَضبب 9 أ ولتستبين أن يليه : 


فالالسان يستبين الاأشبباء #وع و يتردودة, بين *؛ الشيء وبينته» وتبيّن 
الغىة وتتعةووافيضيان القى 7 وابطتف كر هذا متهم أرما ومتعة با #ريعة 


)١(‏ لم أجده بهذين اللفظين» وإنما الأثر المشهور عن عون بن عبد الله قال: «ثلاث من 
الإيمان: الحياء» والعفاف. والعِيٌّ ع اللسان لا عي القلب ... ». أخرجه معمر فى 
(الجامع» (11/ 0١47‏ وابن أبي شيبة (711/74)» وأبو نعيم (748/4)) وغيرهم. 
وروي مرفوعا من وجهين؛ والأشبه وقفه على عون. وانظر: «بيان فضل علم السلف» 
لابن رجب (85). 

(0) أخرجه زهير بن حرب في «العلم» )2٠١9(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (/71/410), 
والبخاري في «الأدب المفرد» (789) بأسانيد جياد. وروي مرفوعا من حديث أبي 
ذر وحكيم بن حزام وعبد الله بن سعد رَعَإيَْعَنْف , ولا يصحٌ رفعه. 

(*) أخرجه البخاري (015): ومسلم .)١599(‏ 

(5) انظر: «السبعة» (/755))» وهاحجة القراءات» (701). 

(4) ضبطت في الأصل بضم الباء» وهو غلط. 
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وم ره يس سد سل بي الإساه 
أ ؟. - 


قؤله تعالى: إن جَآء كد فَاسِقَ ينبا فسَمِكوا © [الحجرات: 5] هنا هو متعذدٌ وممه 
قوله: #بِمحِمَةَ مَُيَنَقَ 4 [النساء: 14]» أي: متبيّنة» فهنا لازم. 
والبيان كالكلام» يكونُ مصدر بان الشيء بياناء ويكون أسمَ مصدر لبيّن 
كالكلام والسَّلام لسلّم وكلّم(١‏ 2 فيكونٌ البيان بمعنئ تبيّن الشىء؛ ويكون 
بمعنى بيّنت الشيء» أي: أوضحته» وهذا هو الغالبٌ عليه» ومنه قوله يَكي: (إن 
من النباك للسح ]117 ظ 
والمقصودٌ ببيان الكلام حصولٌ البيان لقلب المستجع("2) حتى يتبين له 


الشبىء ويستبين؟ كما قال تعالى: # هنذا بان لُلنّاس # الآية [آل عمران: ١78‏ ]. 
2 بور اس ل سس لخرام 


عل 
رمف 4 الآرة أكسلك: 41 ]: 


وقال: #وَأنلا إِليْكَ أأزِكَر لِمبينَ للنّاس ما نُزْلَ إِلَنبِمْ 4 الآية [النحل 
ا 5 7 5 مه 
44]» وقااال: # ومآأَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا يسان همه سبيت طم # 
ل ل 2 ممم لي 


جه عسسى 


[إبراهيم: ؛]» وقال: #وماعل الرسول إلا البلدغ 


لميوك # [النور: 4 ]» وقال: 
وما كات أله لِيِضِل فوم بَعَدَِذْ هَدَنهُمْ حَىٌّ بسي لهم 4 الآية [التوبة: 


6 وقال: بين أدَهُ َحكُحَ أن َضِلُوأْ 4 [النساء: 175]» وقال: "قل إِنْ عل 


)١(‏ الأصل: «لسلم وبين». والمثبت من (ف). 
2( أخرجه البخاري (57 ١‏ 0)) ومسلم (8759). 
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ْنَم من رَّقَ * الآية [الأنعام: 07]» وقال: # أَهْمَن كأنَ عل يَِنَةٍ من رَيْدِء * 
[هود: »]١١/‏ وقال: # لَقَذَأنرلْئآءَإيلت مدت 4 [النور: 45]» وقال: يبترت الله 
أحكم الْآينت لعَلَحكُم تَمْقِلويست 6 [النور: >1١‏ 

فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة أكلام وتَمَيِهُقٍ 
وتشْدّقٍ وتكبّر والإفصا اخ بذكر الأشياء التي يَسْتَقبَحُ ذكرّها- فهذا مما 
ينهئ عنه» كما جاء في الحديث: (إن الله يببغعض البليغ من الرجال. الذي 
يحلل بلسانه كما تتخدّل الباقِرةٌ بلسانها»(”). 

وفي الحديث: «الحياءٌ والعِىّ شعبتان من الإيمانء والبّذاء والبيانٌ 
شعبتان من النفاق)2)47. 

ولهذا قال عله «إن طول صلاة الرجل وقِصّر مكنّة من فقهه)(2). 


وفي حديث سعدٍ لما سأله أبنه أو لما وجد أبنه 00 





)١(‏ كتبت الآية في الأصل: يبين الآيات لقوم يعقلون. 

)0 الأصل: «والايضاح». والمثبت من (ط) أشبه. 

(9) أخرجه أحمد (35017).؛ وأبو داود(2000). والترمذي )7١8017(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وقال الترمذي: حديتٌ حسرٌ غريب. وانظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم (7041). والباقرة هي البقرة. 

65 أخرجه أحمد (77717»» والترمذي )7١717(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعًاء وقال 
الترمذي: حديثُ حسنٌ غريب» وفسّر معناه تفسيرًا حسنًا. 

0( أخرجه مسلم (879). ومئئّة: علامة. 

(1) كذا وقع في الأصلء أشار إليه إشارة. وسياق الحديث أن سعد بن أبي وقاص 
َوَلنََعَنْهُ سمع ابا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء - 

مض 


وعامّة الحدود هي من هذا الباب » حشوٌ لكلام كثير يبه يخون يه الأننياء 
دفن قثل اهم أن منها بنذ يائيي: قهى عم كرك ازوا من تقبيع الزباة 
وإتعاب الحيوان2'7. لااتوجب إلا العمئ والضلالء وتفتح باب المراء 
والجدال؛ إذ كلّ منهم يوردُ على حدٌ الآخر من الأسئلة ما يفسدٌ به ويزع 
الام جحدة منه» وعند التحقيق تجذهم متكافئين أو متقاربين» ليس لأحدهم 
على الآخر رجحانٌ مبين» فإما أن يقل الجميع أو يُرَد الجميع أو تُقَبّلَ من 
وه 

هذا في الحدود التي تشترك في تمبيز المحدود وَفَضْلِه عما سواه؛ وأما 
متى أدخل أحدذهما في الحدّ ما أخرجه الآخر أو بالعكس؛ ؛ فالكلامٌ في هذا 
علمٌيُستفاد به حدٌ الاسم ومعرفةٌ عمومه وخصوصه مل الكلام في حد 


الخمر هل هي عصيرٌ العنب المشتدٌ أم هي كل مُسْكر؟ وحدٌ الغبية؛ ونحو 
ذلك. 


وهذا هو الذي يتكلَّم فيه العلماء» كما قبل للنبى كلِ: ما الغيبة؟ قال: 
(اذكرّك أخاك بما يكزه» الحديث2"). 


-ت وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء قال: يا بني» إني سمعت رسول 
الله يِه يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك أن تكون منهم, إنك إن 
أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير» وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من 
الشر». أخرجه أحمد »)١47(‏ وأبو داود ))١4(‏ وحسنه ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» .)١18(‏ 

)١(‏ (ط): «وإتعاب الفكر واللسان». 

(0) أخرجه مسلم (5589). 
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وكذلك قوله: «كل مسكر خخمر»(١؟»,‏ وقول عمر على المئبر: «الخمر ما 

خامر العقل)2"7. 
1 5 1 2 ال و ا 0 

وكذلك قوله يكِ: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كِبّره. فقال 
لفدرسل انا سول اللقه الرود ‏ جيحى أن نكوة عله حي ا توه كما اف 
هاه 1 / © و س2 - 7< 7 
الكِبْر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميلٌ يحب الجمالء الكبْر بَطَرٌ الحقٌّ وغَمْط 
الى (1) 
الناس)” .٠'‏ 

ومنه تفسيرٌ الكلام وشرخه وبيائه » فكل من شرح كلام غيره وفسّره 
وبين تأويلّه فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التى فيه. 

فكل ما كان من حدٌ بالقول فإنما هو حدّ للاسم بمنزلة الترجمة والبيانء 
فتارة يكون لفظًا محضًا إن كان المخاطّبٌ يعرفٌ المحدود. وتارةً يحتاح 
إلى ترجمة المعنئ وبيانه إذا كان المخاطبٌ لم يعرف المسمّئ» وذلك يكون 
بضرب المثل أو تركيب صفات,ء وذلك لا يفيدٌ تصويرٌ الحقيقة لمن لم 
يتصورها بغير الكلام؛ فليَعْلّم ذلك. 

وأما ما يذكرونه من حدٌ الشىء.؛ أو الحدٌ بحسب الحقيقة؛ أو حك 
الحقائق» فليس فيه من التمييز إلا ذكر بعض الصفات التى للمحدود؛ كما 
تقدّم240» وفيه من التخليط ما قد نبّهنا على بعضه. 


.)3١١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (4515).؛ ومسلم (7077). 
69 أخرجه مسلم (41). 

.)75١١ (ص:‎ ):( 


ادن 


[فصل] 

وأما مسألة القياسء فالكلام عليه في مقامين: 

أحدهما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان العلوم؛ وحرّروه في 
المنطق. 

والثاني: في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم. 

ءِِ ءِ ا ءِ 9 5 د ده 

أما الأول» فنقول: لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين وألفتا على 
الوجه المعتدل أنه يفيدٌ العلم بالنتيجة. 

2 2 و‎ ٠. ٠. 00 

وقد جاء في ااصحيح مسلم» مرفوعا: «كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرا م"1"!؛ لكن هذا لم يذكره النبي يك لِيَسْتَدِلٌ به على منازع ينازعه في 
التركيب» بل هذا(" كما قال أيضًا في «الصّحيح» الكل مسكر خميرة وك 
مسكر حرام)7, أراد أن يبيّن لهم أن - جميع المسكرات داخلة في مسمّى 
رسيي ب و0 
ال 

وكانوا يسألونه عن أشرية من عصير العنبء كما فى االصحيحي.4(6) 
عن أبي موسئ أنه وك سئل عن شراب يُضْبَعٌ من الذرة يسمّئ المِزْر 


.)50١7 /1/6( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (ط): «ينازعه بل التركيب فى هذا». 

2 أخرجه مسلم (/1/ 5007). 

(4) صحيح البخاري (5757)؛ ومسلم .)5١١١(‏ 
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وشرابٍ يُضْنَع من العسل يسمّى البتع» وكان قد أوتي جوا بع الكلني فقا 
اكل مسكر حرا م'» فأراد أن يبن لهم بالكلمة الجامعة - وهي القضية الكُلية 
أن اكلّ مسكرٍ خمرا» ثم جاء بما كانوا يعلمونه من أن (كلّ خمر حرام؛ 
حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم؛ كما صرّح به في قوله: «كل مسكر 
حرام). 

ولو أقتتصر على قوله (كلّ مسكر حرا م) لتأوّله متأوّل على أنه أراد 
القدح الأخير كما تأوّله بتعضهه(2. ولهذا قال أحمد: قولّه: «كلّ مسكرٍ 
خمر) أبلغ؛ فإنهم لا يسمّون القدح الأخيرٌ خمرّاء ولو قال(»: اكلّ مسكر 
خمر) لتأوّله بعضهم على أنه يشبهٌ الخمرٌ في التحريم, فلما زاد("): «وكل 
خمر حرام علِم أنه أراد دخولّه في أسم الخمر التي حرّّمها الله. 

والغرض هنا أن صورة القياس المذكورة فطريةٌ لا تحتاح إلى تعلّم: بل 
هي عند الناس بمنزلة الحسَاب» ولكن هؤلاء يطؤّلون العبارات وَيُغْرِبُونها. 

وكذلك أنقسامٌ المقدمة التي تسمّئ القضية» وهي الجملة الخبرية إلى 
خاصٌ وعام؛ ومنفي ومثبت, ونحو ذلكء وأن القضيةً الصادقةً يصدّق 
عكسها وعكس نقيضها ويكذبٌ نقيضهاء وأن حي تختلف,. ونحو ذلك. 
وكذلك تقسيم القياس إلى الحَمْل الاقتراني247. والاستئنائي التلارّمي 





() انظر: «المبسوط» »)١7015/575(‏ و«فتح القدير) (2707/0). 

(؟) أي اقتصر. 

(*) الأصل: «فلما أراد». والمثبت من (ط) وهو الصواب. 

(5) الأصل: «الافراي». وفي (طء ف): «الأفرادي». تحريف. 
روا 


والتعاثدي» وغير ذلك- غاليّه وإن كان صحيحًا ففيه ما هو باطل. 

والحق الذي فيه فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة» ومن سوء 
الطريق المستدير البعيد- ما ليس هذا موضع بيانه. < 

ل ع و هيو : : ا 

لحف الماع قطري د يجستاع إلرهم ابوما يختاح أده فيه رسن فيه تفع 
إلا معرفة أصطلاحهم وطريقهم أو خطئهم. وهذا شأن كل ذي مقالةٍ من 
المقالات الباطلة» فإنه لا بد منه في معرفة لغته وضلاله. فاحتيجٌ إليه لبيان 
ضلاله الذي يعرف به المؤمنون(١2‏ حاله» ويستبين لهم ما بين الله من حكمه 
جزاءً وأمرًا؛ وأن هؤلاء داخلون فيما يدم به من تكلف القول الذي لا يفيد. 
وكثرة الكلام الذي لا ينفع. 

والمقصودٌ هنا ذكر وجوه: 

أخندها: أن القياس المتذكور لآ قد غلمًا لأ بوافيظة فين 5 موحية: 
فلا بدٌ من كُلَيةٍ جامعةٍ ثابتةٍ في كل قياس. وهذا متفقٌ عليه معلومٌ أيضًا. 
ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا عن جزئيتين. 

وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلومٌ الكُلَيةَ والكلياثٌُ2"7 الجامعةٌ هي 
أصولٌ الأقيسة والأدلة وقواعدّها التي تبنئ عليها وتحتاج إليها. 
ظ ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التى هي 


)١(‏ غير محررة في الأصل. وفي (ط): «الموقنون». 
(0) الأصل: «الكلمات» بدون واو. 


رض 


الحسّيّات الباطنة والظاهرة؛ والعقلياتء والبديهيات(22.: والمتواترات» 
والمجرّبات. وزاد بعضهم: الحدسيات. 

وليس في شىءٍ من الحسّيات الباطنة والظاهرة قضايا كُلّية؛ إذ الس 
الباطن والظاهءٌ لا يدرك إلا أمورًا معيّة لاتكونٌ إلا إذا كان المخبه أدرك ما 
أخبرٌ به بالجسء فهي تبعٌ للحسّيات. 

وكذلك التجربةٌ إنما تقعُ على أمور معيّنة محسوسة؛ وإنما يحكمٌ العقل 
على النظائر بالتشبيه» وهو قياس التمثيل. 

والحَدسِيات عند من يثبتها منهم يمن جنس التجريبيات» لكن الفرق أن 
التجربة تتعلّقُ بفعل المجرّب» كالأطعمة والأشربة والأدوية» والحدسٌُ بغير 
فعل» كاختلاف أشكال القمر عند أختلاف مقابلته الشمسّ» وهو في الحقيقة 
تجربة علميةٌ بلا عمل» فالمستفادٌ به أيضًا أمورٌ معيّنةٌ جزئيةٌ لا تصيه عامةً إلا 
بواسطة قياس التمثيل. 

وأما البديهيات» وهي العلومٌ الأوّلية التي يجعلها الله في النفوس أبتداءً 
بلا واسطة» مثل الحسابء كالعله7" بأن الواحد نصف الاثنين» فإنها لا تفيدٌ 
العلمّ بشيءٍ معيّن موجودٍ في الخارج؛ مثل الحكم على العدد المطلق 
والمقدار المطلق؛ كالعلم بأن الأشياء المساوية لشيءٍ واحبٍ هي متساوية في 
أنفسهاء فإنا إذا حكمنا على موجودٍ في الخارج لم يكن إلا بواسطة الحس 
مثل العقل»؛ فإن العقل إنما هو عقلّ ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر 


)١(‏ الأصل: «والبديهية». 
)١(‏ الأصل: «وهي العلم». انتقال بصر من الناسخ. وسيأتي نظيره على الصواب. 
نفس 


1ك مّة التي أفرادها موجودة في 
الخارج يحصل بغير حِسٌء فهذا لا يتصوّرء وإذا رجع الإنسان إلى نفسه 
وجد ذلكء وأنه لا يعقِّل7(١)‏ مستغنيًا عن الحسٌ الباطن والظاهر لكلياتٍ 
مقدرة في نفسه. مشل الواحد والاثنين؛ والمستقيم والمنحني والمثلث 
والمربع» والواجب والممكن والممتنع. ونحو ذلك مما يفرضه هو ويقذره. 

فأما العلمّ بمطابقة قة ذلك المقدّر للموجود في الخارج؛ والعلمٌ بالحقائق 
الخارجية» فلا بدَّ فيه من الحِسٌ الباطن أو الظاهر» فإذا أجتمع الحس 
والعقل كاجتماع البصر والعقل» أمكن أن يدرك الحقائقٌ الموجودةً المعيّنة 
ويَعْقِلَ حكمّها العام الذي يندرحٌ فيه أمئالها وأضدادُهاء ويعلمَ الجمع 
والفرّق. وهذا هو أعتبارٌ العقل وقياسه. 

وإذا أنفرد الإحساس الباطنْ أو الظاهر أدرك وجود الموجود المعين. 
وإذا آنفرد المعقولٌ المجرَّدُ عَلِمَ الكلياتٍ المقدّرة فيه التي قد يكونْ لها 
وجود في الخارج وقد لا يكون, ولا يعلم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها 
إلا بإحساس باطنٍ أو ظاهر. 


فإنك إذا قلت: موجوةٌ المئة عُْشْرٌ الألف لم تحكّم على شيءٍ في 
الخارج؛ بل لو لم يكن في العالم ما يعد بالمئة والألف لكنتٌ عالمًا بأن 
المئة المقدّرة في عقلك عشر الألف. ولكن إذا أحسستٌ بالرجال والدوابٌ 
والذهب والفضة؛ وأحسستٌ بحِسّك أو بخبرٍ مَن أحسٌ أن هناك مئة رجل أو 


)١(‏ الأصل: «وجد ذلك أنه يعقل». (ف): «وجد أنه لا يعقل ذلك). 
انرون 


درهمء وهناك ألف. ونحو ذلك؛ حكمتٌ على أحد المعدودين بأنه عشْرٌ 
الآخر. 

المعدودات 81 درك إلا بلحس مو العدة المع تلت بالقليية 
وبعقلٍ القلب والحِسٌ يَعْلَمٌ العددُ والمعدودٌ جميعًاء وكذلك المقاديرٌ 
الهندسية هي من هذا الباب. 

فالعلومٌ الأولية البديهية العقليةٌ المحضةٌ ليست إلا في المقدّرات 
الذهنية» كالعدد والمقدار. لا في الأمور الخارجة الموجودة. 

فإذا كانت مواد القياس البرهاني لا يُدْرَكُ بعامتها إلا أمودٌ معينةٌ ليست 
لي وهي الحِسٌ الباطن والظاهر, والتواترء والتجربة؛ والحدسء والذي 
يدرك الكليات البديهية الأولية إنما يدرلدُ أمورًا مقدَّرةٌ ذهنية- لم يككن في 
مبادئ البرهان ومقدّماته المذكورة مايُعْلَمُ به قضيةٌ كلية عامةٌ للأمور 
الموجودة في الخارج. والقياسٌُ لا يفيدٌ العلمَ إلا بواسطة قضيةٍ كلية» فامتئّع 
حينئذٍ أن يكو فيما ذكروه من صورة القياس ومادّته حصولٌ علم يقيني. 

وهذا بين لمن تأمّله وبتحريره وجودة تصوره تنفتحٌ علومٌ عظيمة عظيمة 
ومعارف» وسنبيّن إن شاء الله من أيّ وجو وقع عليهم البس. 5 
من أسرار عظائم العلوم التي يظهرٌ لك به ما يّجِلّ عن الوصف من الفرق بين 
الطريقة الفطرية العقلية السّمعية الشوفة الابجانية و بين الطريقة القياسية 
المنطقية الكلامية. 


وقد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياسٌ المنطقيّ لا يفيدٌ إلا بواسطة 


1 


فيها قضيةٌ كلية للأمور الموجودة: وليس فيها ما تُعْلَّمٌ به القضية الكلية. إلا 
العقل المجرّد الذي يعقِلٌ المقدّرات الذهنية؛ وإذا لم يكن في أصول 
برهانهم علمٌ بقضيةٍ عامةٍ للأمور الموجودة لم يكن في [ذلك] 2١7‏ علم. 

وليس فيما ذكرناه ما يمكن النزاع فيه إلا القضايا البديهية» فإن فيها 
عمومّاء وقد يظٌ أنه به تعلمٌ الأمورٌ الخارجة» فيفرض أنها تفيدٌ العلوم 
الكلية» لكن بقية المبادئ ليس فيها علي كلي» فكان الواجبٌ ألا يجعلّ 
مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هي الكلية» وأما بقية 
القضايا فهي جزئية» فكيف يصلحٌ أن تجعلّ من مقدمات البرهان؟ 

إلا أن يقال: تُعْلّمُ بها أمورٌ جزئية وبالعقل أمورٌ كلية» فبمجموعهما يتم 
البرهان» كما يَعْلَمُ بالحسٌ أن مع هذا ألفَ درهم ومع هذا ألفان. ويُعْلَمُ 
بالعقل أن الاثنين أكثرٌ من الواحد. فِيَعْلَمُ أن مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيحء لكن هذا إنما يفيدٌ قضية جزئية معيّنة» وهو كونْ مال 
هذا أكثر من مال هذا. والأمورٌ الجزئية المعيَّةٌ لا يحتاحٌ في معرفتها إلى 
قياسء بل قد تُعْلَمٌ بلا قياس. وثُعْلمٌ بقياس التمثيلء وتُعْلَمُ بالقياس عن 
جزئيتين» فإنك تعلمٌ بالحسٌ أن هذا مثل هذاء وتعلمٌ أن هذا من نعته كيت 
وكيت» فتعلمٌ أن الآخر مثلّهه وتعلمُ أن حكمٌ الشىء حكمٌ مثله. وكذلك قد 
تعلم أن زيدًا أكبر من عمروء وعمرًا أكبر من خالدء وأمثال هذه الأمور 
المعيّنة التي تُعْلَمُ بدون قياس الشمول الذي أشترطوا فيه ما أشترطوا. 

فقد بين أن هذا القياسٌ العقلي المنطقي الذي وضعوه وحدّدوه لا يُعْلَّمُ 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. وأثبتها من (ط). 
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بمجرّده شيءٌ من العلوم الكلية الثابتة في الخارج. 

فبطل قولهم: إنه ميزانَ العلوم الكلية البرهانية. 

ولكن يُعْلَمُ به أمورٌ معيّنةٌ شخصية جزئية» وتلك تُعْلَمُ بغيره أجودَ مما 
تعلم به. وهذا هو: 

الوجه الشاني» فنقول: أما الأمورٌ الموجودةٌ المحقّقة فِيُعْلَمُ بالحسٌ 
الباطن والظاهرء وتُعْلَمُ بالقياس التمثيليء وتَعْلَمُ بالقياس الذي ليس فيه 
قضية كلية ولا شمولٌ ولاعموم, بل تكونٌ الحدودٌ الثلاثةٌ فيه الأصغر 
والأوسط والأكبر أعيانًا جزئية» والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية. 

وعِلمٌ هذه الأمور المعيّة بهذه الطرق أصح وأوضحٌ وأكمل؛ فإن من 
رأى بعينه زيدًا في مكانٍ وعَمرًا في مكانٍ آخر أستغنى عن أن يستدلٌ على 
ذلك بكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين. وكذلك من وزنَ دراهمَ كل 
منها ألف درهم أستغنى عن أن يستدلٌ على أن كلا منها ألف دره.221(7: فإنها 
مساوية للصّنجة7''؛ وهي شىء *واحدء والأشياء المساوية لشىءٍ واحبد 
متساوية. وأمثال ذلك كير ْ 

ولهذا يسمّئ هؤلاء «أهل كلام؛؛ أي لم يفيدوا علمّا لم يكن معروفاء 
وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما ضربوه من القياس لإيضاح ماعَلِمَ 
بالحسء وإن كان هذا القياسٌُ وأمثاله يُنْتَمَعُ به في موضع أخرء ومع من ينكر 
الحن: كماستدكرةإنقاء الله . 


)١(‏ الأصل: «على كل منها ألف درهم». (ط): على ألف درهم منها». والمثبت أقوم. 
(9) اضينيحة النيوان ماانورن زه 
كرو 


وكذلك إذا علم الإنسانُ أن هذا الدينار مثل هذاء وهذا الدرهم مثل هذاء 
وأن هذه الحنطة والشعير مثل هذاء ثم علنم شيئًا من صفات أحدهما 
وأحكامه. إما الطبيعية مثل الاغتذاء والانتفاع» وإما العادية مثل القيمة 
والسعره وإما الشرعية مثل الحِلٌ والحُزْمة- عَلِمَ أن حكم الآخر مثله. 

فأقيسة التمثيل تفيدٌ اليقينَ بلا ريب أعظم من أقيسة الشمول» ولا يحتاج 

ع ش و 

مع العلم بالتماثل إلى أن يضربٌ لهما قياس شمولء بل يكون من زيادة 
الفضول. وبهذا الطريق عُرِقّت القضايا الجزئية بقياس التمثيل. 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمولٍ ينعقد فى النفسء وهو أن هذا لو 
كان أتفاقيًا لما كان أكثريّاء فقد قال الباطل؛ فإن الناس العالمين بما جرّبوه لا 
٠ -. 4 ٠.‏ و 
يخطر بقلوبهم هذاء ولكن بمجرد علمهم بالتمائل يبادرون إلى التسوية في 
الحكم؛ لأن نفس العلم بالتماثل يوجبٌ ذلك بالبديهة العقلية» فكماعلِمٌ 
بالبديهة العقلية أن الواحد نصف الاثنين عَلِمَ بها أن حكم الشىء حكمٌ مثله. 
وأن الواحد مثل الواحد, كما عَللِمَ أن الأشياء المساوية لشىءٍ واحد متساوية. 
فالتمائل والاختلاف في الصّفة أو القَدْر قد يّعْلَمُ بالإحساس الباطن والظاهرء 
والعلمُ بأن المثلين سواءٌ وأن الأكثر والأكبر أعظمٌ وأرجخ يُعْلَمُ ببديهة العقل. 

وكذلك القياسٌ المؤلفٌ من قضايا معيّنة» مثل العلم بأن زيدًا أخو 
عمر و وعمرو اخ ركو فزيد خوك 11 ظ 

ومثل العلم بأن أبا بكر أفضل من عمرء وعمرٌ أفضل من عثمان وعلي. 


(ف) أظهر وأدنى إلى الصواب. 
فس 


فأبو بكر أفضلٌ من عثمان وعلي. 

وأن المدينة أفضلٌ من بيت المقدسء والمدينةٌ لا يجبُ أن يحج إليها؛ 
فبيتٌ المقدس لا يحجٌ إليه. 

وقبرُ الرسول بلك أفضل القبور, ولايُشْرَعٌ أستلامه وتقبيلُه؛ فقبرُ فلا 
وفلانٍ لا ب يُشْرَعٌ أستلامُه وتقبيله. 

وأمثال هذه الأقيسة ملءٌ العالّم. 

وهذا أبلغ في إفادة حكم المعيّن من ذكر العامٌ فدلالةٌ الاسم الخاصٌ 
على المعيّن أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام وإن كان في العام أمورٌ 
أخرئ ليست في الخاص. 

فتبيّن أن المعلوم من الأمور المعيّنة يُعْلَمُ بالحِسٌ وبقياس التمثيل 
والأقيسة المعيّنة أعظمَ مما يُعْلَمُ أعيانها بقياس الشمولء فإذا كان قياس 
الشمول الذي حرّروه لا يفيدٌ الأمور الكلية كما تقدم؛ ولا يحتاجٌ إليه في 
الأمور المعيّة كما تبيّن- لم يبق فيه فائدة أصلاء ولم يحْتّج إليه في علم 
كُلّيّ ولا علم معيّنء بل صار كلامهم في القياس الذي حرّروه كالكلام في 
الحدود. وهذا هذاء فتدبّره فإنه عظيمٌ القدر. 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان لا بد في القياس من قضيةٍ كُلّيِة 
والحس لا يدرك الكليات؛ وإنماتُذْرَكُ بالعفل ولا يجورٌ أن تكون معلومً 
بقياس آخرء لما يلزمٌ من الدور أو التسلسل- فلا بد من قضايا كُلَية تُعْفَلُ بلا 
قياس» كالبديهيات التي جعلوها. 

فنقول: إذا وجب الاعترافٌ بأن من العلوم الكُلّية العقلية ما يبتدئ في 

ام 


النفوس وِيَبّْدَمُها بلا قياس» وجب الجزمٌ بأن العلوم الكُلّية العقلية قد 
تستغني عن القياس» وهذا مما أعترفوا هم به وجميع بني آدم؛ أن من التتصور 
والتصديق ماهو بديهيٌ لا يحتاج إلى كسب بالحدٌ أو القياسء وإلا لزم 
الدورٌ أو التسلسل. 

وإذا كان كذلكء فنقول: إذا جاز هذا في علم كُلي جاز : في آخر؛ إذ ليس 

بين ما يمكن أن يعم أبتداة من العلوم البديهية وما لا يجوز أن يُعكَمِ فصل 
مطردء بل هذا يختلفٌ باختلاف قوة العقل وصفائه» وكشرة إدراك الجزئيات 
تي ْم بواستها لأمر الل اين علم من الكليات إلا وعلئه يمك 
بدون القياس المنطقي. اقلا يجيرز الحكم حون الى من العلوم الكُلَية 
عليه. وهذا يتبين 

بالوجه الرابع؛ وهو أن نقول: هَبٌ أن صورة القياس المنطقي ومادنه 
تفيدٌ علومًا كُلية؛ لكن من أين يُعْلَمُ أن العلمَ الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء 
المتكلّفون القَافُونَ ماليس لهم, بعلم هم ومن قلَّدهِمٍ من أهل الملل 
وعلمائهم: إن ما ليس ببديهيٌ من التصوّرات والتصديقات لا يُعْلَمُ إلا بالحدٌ 
والقياس؟! وعدم العلم ليس علما بالعدم. 

فالقائل لذلك لم يمتجن أحوال نفسه ولو أمتحن أحوال نفسه لوجد له 
علوما كُليةَ بدون القياس المنطقي؛ وتصوّراتٍ كثيرةٌ بدون الحدٌ. 

ولدتري يالو اي تلببه ارون يزيت تمن أبن 11لا ديعن 
آدم ‏ مع تفاوت فِطرهم وعلومهم ومواهب الحقٌّ لهم هم بمنزلته» وأن الله 


)١(‏ الأصل: «وإن علم ذلك». وهو غير مستقيم. 
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لا يمنح أحذا علمًا إلا بقياس منطقي ينعقد في نفسه؟! 

حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك» بل صعَدوا إلى رب العالمين» 
وزعموا أن علمّه بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي! وليس معهم 
بهذا النفي الذي لم يحيطوا بعلمه من حجَّةٍ إلاعدمٌ العلم» فيدعون العلم 
وقد تكلّموا بهذه القضية الكلية السّالبة التي تعجٌ ما لا يحصي عددّه إلا الله بلا 
علم لهم بها أصلا. 

وتيك ذا بهانا” 

الوجه الخامس: وهو أن المبادئ المذكورة التى جعلوها مفيدة لليقين» 
وهي الحِسّيات الباطنة والظاهرة» والبديهيات» والتجريبيات» والحَدسيات» 
لاريب أنها تفيدٌ اليقين» لكن(١)‏ من أين لهم أن اليقين لا يحصل بغيرها؟ لا 
بد من دليلٍ على النفي حتى يصمٌّ قولهم: لا يحصلٌ اليقينٌ بدونها. 

فهذا صحيح. لكنه ليس هو قول رؤوسهء27). 

ولاريب أن من له عقلّ وإيمانٌ يجبُ أن يخالفهم في تكذيبهم بالحقّ 
الخارج عن هذا الطريق. ظ 

ومن هذا الموضع صار منافقا وتزندقٌ من نافقٌ منهم؛ وصار عند عقلاء 
الناس من أهل المِكّل0" وغيرهم أن المنطىّ مظنة التكذيب بالحقٌ والعناد 
والزّندقة والنفاق» حتى حكئ لنا بعض الناس: أن شخصًا من الأعاجم جاء 


)١(‏ مشتبهة في الأصلء وفي (ط): «الحسنى». (ف): «الحسي». وهو تحريف. 
(؟) كذا وقعت هذه الجملة فى اللأصلء وكأن قبلها سقطًا. 
() الأصل: «الملك». والمثبت من (ط)» وهو الصواب. 

5 


ليقرأ على بعض شيوخهم منطقاء فق رأ منه قطعة, ثم قال: خواجا(١2:‏ أين 
بات ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 

وهذا موجود بالاستقراء» من حسَّن الظنّ بالمنطق وأهله إن لم يكن له 
مادةٌ من دين وعقَلٍ يستفيدٌ بها الحقٌ الذي ينتفع به وإلا أفسدوا عقلّه وديتّه. 
ولهذ! يوججدٌ فيهم من الكفر والتفاق والجهل والضلال وفساد الأقوال 
والأعمال ما هو ظاهرٌ لكل ناظر من الرجال. 

ولهذا كان أولُ من حَلّطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثيرٌ 
الاضطراب”'؟. فإنه كان كثيد من فضلاء ء المسلمين وعلمائهم يقولون: 
م حي يي ا 
ولا أنتفاؤه. 


فهذا كلامٌ من رأئ ظاهرّه وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظًا 
ومعنى» ثم على تأليف المفردات وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوي 
وعكس النقيض.ء ثم على تأليفها بالحد والقياس» وعلى مواد القياس. 

وإلا فالتحقيقٌ أنه مشتملٌ على أمور فاسدة ودعاوئ باطلةٍ كثيرة لا 
يتسم هذا الموضع لاستقصائها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الخواجا والخواجه لفظ فارمىٌّ يطلق على الكاتبء والتاجرء وأمين السّرء ويطلق 
على المعلّم والأستاذ والشيخ وهو المراد هنا. انظر: «تكملة المعاجي» (171//4: 
4)»© وا!امعجم تيمور الكبير ا (7/ .)5١١‏ 

(؟) ذهب البلئ بأطراف الورقة فلم تظهر بعض حروف الكلمة وأخريات غيرهاء وأثبتها 
من (ط). وهي ظاهرة من السياق. 
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فهرس الآيات القرآنية 


سوررة البقرة 
#وممًا رزفكهم ينَفِفُونَ 4 [1] 
ل#يِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَآ دَامَنَ ألنّاسشُ * 171 ] 
« عا بكم ع فَهُمَ لا بْحِمُونَ 4 [18] 
«يْضِلُ بو كيرا وَيَفْدِى يو كيبا 1114] 
« وَعَلَمَ ءَادَمَ الأسياة كلها 114] 
لقُلَْا أَهْيطُوأ مها مما * [/] 
لتَدَعَيرَ كل أناين مَفْرَيَهُمٌَ 1014] 
#إنَّ ألَذِنَ ءَامَنُوا وألّذِيح هَادُوا #[17] 
لوَفَانُوا أعَخَدَ اكه ولد سْبَحَلمَة © [1111-/1117] 
#وَلن رَصَئ عَنكَ الود وَل أَلتَصَرَئ حَقٌ نِم لهم ]1١١14‏ 
#سَيَفُولُ ألسمَهاء مِنَ ألنّاس مَاوَلَّسهُمْ عن بكيم 4 471 ]١‏ 
« السَيَطنُ يَهِدَكُهْ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالْمَخْمسكٍ 4 [174] 


و سس مقي سس ل ار ص 
#كل ءامن يالل وملتيكد- وكيوء وَرسَلوء #[7851] 


« لا ذكلِث أنه نَفْسا إلا وُسمَهً © [187] 
سورة آل عمران 
ظ ا يآ ل 1 ًٍ وده 
#وَمَا يَشْكمُ نويه إِلَّا أنه * [171] 
« قل إن كنس تبون أله تعفن بيخ جك أل 4 [11] 
وَمِنَ أهْلٍ الْكِنبٍ من إن تَأمنْهُ يقَنطَارِيُووَو إليَكَ 4 51 1] 
7 


1 


77 
05 

رضن 
07 
١4‏ 
ردس 
كقم/ 
برض 
١ 1 1/‏ 
0١‏ 

١8 


/ 


٠١١ 4ه‎ 


١ 84 


«يلْونّ نهم بالْكني لِتَحْسسَبُوهُ من ألحكتّب 4 [/] 
« ولا يَأْمكُمْ أن تَنَحِدُوأ املتهكة وَاَلبَينَ أَربًَا 4 ]6١[‏ 


]97 [1# ألضلَا مِ ان جِلا لَن- اسيل‎ ١ 
]١١ ١-1741 «إذ تَعْولَ لِلْمَؤْمِنيت ألن يَحْيكم أن يُعِدَكُ رَيّكُم‎ 


هنذا بِيَانٌ يُلنّاس #* ]١8[‏ 


ل للسام 


8 


#لقد من 1 للهُ عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيه رسو من أنفْسِع © ]١514[‏ 
ما دَلكيه ألشَيَطنُ نحَوَفُ معوصيت 
اذا يان لئان وهدى وَموعِلة لِلمتقيرح » ]١8[‏ 
لين يذَكْرُونَ أله نما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُويهِمْ 4 [191] 
سؤر القياء 


© إِسّمَاأَلتُوب بعك أله وت يعَمَلونَ الوه ححهلْةِ4 [17] 


١ 


« ألم تَرَإِلَ الح ووأ صِيبَايَنَ ألحكتي 4 [01] 


- سرعةه سس سر 


# وَإِذَاقِيِلَ هم تََالَوَأ إِك مآ أنَرَّلَ أنه وَِكَ أَلررَسُولٍ 4 [11] 
له أو أكون لَكَانَ حَيرا لَتَيَ # [58-75] 
« أْمَلا يتَدََُونَ لمان 4 [87] 

وس يناي ألرسول ون بعد ما بي ل ال لهدَئ ]١١١[#‏ 


إن اليرت كدرو أئَه وَمسْيو 16014 ]16١‏ 


#إنًا 1231 لك 06 5ض 7 م ]١"506 ١1‏ 


52 1 


0١ 


61 


01 


00 
ارحيل 
ايو 


١6 


١81 


يبن أنّهُ لَحكُم أن تَضِلُواْ 4 [177] 
سورة المائدة 
«ويرت ألذِيح فَالْوَا إِنّا تصكدرئ ]١14[*‏ 


«قَد جاة كم يرت ألو نوْرٌ 8# ]١11-15[‏ 


إِنَا أنوَلْنَا ألتَوَردةَ فيا هُدَى وَيُوةٌ 4[ 4] 

« وَأ أحكم ينتثم يمآ أل أَهَّهُ 4 [19] 

وكَالتِ الهود يد أَدّ َه مَمْوُكةُ © [11] 

#بل يداه ميَسُوطتَان © [1141] - 

5 قينا نِم الْعدوة وَالبَقَضَه إِلَ توم الْمَمَةٍ * [15] 

«كل يتأهلٌ السكتب لا تَمْنُوا في دبِحكُم غَيْرَ ألْحَقٌ 4 [717] 
سورة الأنعام 

# فَقَدَ كديأ ا 

روا رين الخرسلن ا لمر رين وَمْذِرِينٌ 4 441 - 14 ] 

«ولتَسمَبِين عل النجريق 57 

طثْلٌ إن عَكَ بَينَهَ ين نّقْ 4 [/1]01. 0 

(عيّ ,ذا 3 أن الْعَزث تكد يشا 1114] ١‏ 

5 ومن أذ لم ممَّنِ مر عل أشََكَدْبًا 4 [93] - 


« وَجَعَوا له شُرَكاة ل وَحَلَقَهُم 4 ]1٠١[‏ 
أن يحون لهو 6 ري ا 9 صب 4 ]1١1[‏ 


ا 


ان 


0 


00 

١07 

فنك 

١17 

١ 
120 
١07 


717 


١74 6 


١18 


١ 5 ٠ ١ 1م ( ام‎ : 


١5 /ا14‎ 


« وَكَدِكَ جَعلْمَا لِكلٍ بي عَدُوًا 4 [11-117] 
«رَإك كا لَيَضِلُون بأهوايهم يخَير عه 4 [الأنعام: ]١١19‏ 
#وَيوم سرهم جِيصًا © [114- 1١‏ ] 
الَو سَاءَ أسَدْمَا أَشْرَصححنا وَلَآ َابَآوْمَا 4 ]١18[‏ 
إن سَِدُوأْ مَهَا نَنَْدْمَمَهُر ]15١[14‏ 
«ولا تَنِعَ أَهوآء الذي كَذَْوا باينا 4 ]١6١[‏ 
أن هذا صرَطى مُسنَقِيما فَأتََمْوةٌ 4 ]1١51[‏ 
سورة الأعراف 
ل فل نما حرم َي الْفوبَحس مَا ظَهَرَ ينها ومَابَطنَ 4 [80] 
حو إِذًا أدَارَحكُوأ فا جِيعًا 4 [18] 
وَلْقَدَ جشتهم يكتب فَصَلْئنَهُ عل عِأْرٍ # [017- 07 ] 
#هل ينظرون | لا وض ]| ظ 
«مّاتَرْلَ أله يهَامِن سُلْطَدنَ ]7١[4‏ 
يَأمرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَتَْهُمْ عن لكر 4 [1017] 
9وَإِدْ أَحْد رَيّكَ من بو ءاد من ل رهر دُريَئبج 4 [117/7- 1071 ] 
ٍإِذَالْزسَ عند رَبَلَك لَا يترود عَنْبَاديو يود 4 ]٠[‏ 
سورة الأنفال 
لإ نوج رَيّكَ إلَ المليكة أن مك فيا ليت عامثرا 4 [17] 
وَإِدْرَينَ لهم ليطن أَعْملَهُمْ وَكَالَ لا ءَاإبَ لَكُمْ 4 [8: ] 
ٍ9وَلوْتَرَ د يَتَوَقَ أن حكَدَرُوأ الْمَلَيِكَدٌ 5:[4] 
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رقض 
50١‏ 


لذ 
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3” 


50 


اين 
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يحل 


لل 
6١‏ 


يل 


سورة التوبة 
( ثم أل أله كينت عَلّ رَسُولو- وَعَلَ ألْمُؤْمِنيت 7114] 
«يأيمًا أن ءامنا إن كيرا يرب الْأْحْبَارٍ وَالرهبَان 114 ] 
وَالسفُورت الْأَوَلونَ من الْمهنْجنَ وَالْأنصّارٍ 4 ]٠٠١1‏ 
«ومتاكات أنَدلِضِلٌ فَرْما 4 ]١١6[‏ 
«تأمًا ليت ءَامَنُا فرَادَتهُمَ يمنا وَهْرَ مَسْتَبْرُونَ © [4 170-١1‏ ] 
سورة يوئس 
منت أَنَهُد لا لَه إلا الى امنب بدء بنوَأ سكول 4 ]941١-9-01‏ 
سورة هود 
« أَفْمَنكانَ عل بِبْنَوَ من ريو 11/[14] 


ل اريم 
« 


0 م م82 - ر رورع 
#ولا سَالونَ خيلفيت (0*) إلا من رجحم ريك 4 ]١١9-118[‏ 


52-0000 
#مَامَنَ حَدِيثًا يفرَك ]١١١[#‏ 
سورة الرعد 


2 صب 10 سر 
يا 


# أنزْلٌ يست ما فَسَالتَ أَوْديَة بِقَدَرِهًا # [117] 


١١ 


سورة إبراهيم 
« وَمَآأرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَابِلِسَانِ مَرَمِدِء 4[4] 
9 ألزيايكخ وا اريت ين قََِكُْمْ 1[4- ]٠١‏ 
« أل يريت صَرَبَ أَنَدُمَتَلَا ظِِمَدٌ طُقَبَةٌ 4  ]17/-171[‏ 
ظ سورة النحل 
« يِنْْلُ الملتيكة بالروج مِنْ أمْرِوء عل مَن يمه من عبَادود 4 [171] 


م 
م -- 


ال 


اث 


برضل 


7 


0 


امون 


ك7 


١ا/‎ 


1١ 


با 


« اَن وهم المليكه طَِبِين يتوت سَكمٌ عَكَيْدُ 4 [1] 4 
#وَأنزلا إِيِكَ لكر لبن لئاس ما نْزْلَ لهم *411] كم 
يرلا عَكَلَكَ الْكتب يننا لكل شََىْءٍ © [84] 007 
« أدْعٌ إِلّ سل رَيْكَ بِلَلْكْمةَ والْمَوعِظةٍ لْلْسَئَة © [5؟1] 6 
سورة الإسراء 
« وَكُنَّ إنكن ألْرمته ره في مُق 4 11 - 15] 0 
# ولا تَقفٌ ما ليس لَكَ بو عِلْم 4 [71] م 
2 فل أدعوا لين زَعمثّم من دونو # [07-/517] ا 0 
ل وبل من الْمُرَءانِ ما هو شماه ورَحْمَة لِلْمؤْمِنِينَ 4 [87] 01 
«اِْى رذ ووو يكل لَمسَربكُف لمك 4 ]1١11‏ 44 
سورة الكهف ظ 
«أَفتَسَحِدُوتهه وَدْرْيتَهُه أؤليسآه من مُوفٍ 50[14] ١‏ 
#فل هل دي بْأَخْسَرنَ أعمكلا © ]٠١ ٠ - ٠١1‏ ظ ١‏ 
سورة مريم 
«وَمَا نكرل إِلَا مر رَيَكَ لَه مَابسْنَ ينا وَمَاحَلفَنَا 4 [14] 800000وا 


#هل تعلمٌ له سَّمِيًّا # [50] /ا 0١‏ 
«وَقَالُوا أتَحدَ ليحن ولا (2) لد حدم سنا اذا © -90] ١)‏ 


0 


بتو ره عله 


#الرَحمن عَلَ المرش أَسْتَوَئْ * [0] 0 ا ا 
#ولا خبطو يوء عِلْما 4 0١ ]١١١[‏ 


هر 9 أ ا 51 


وَمَنْأعْرضَ عن وحكُرى فَإنَّ له مَعِيسَّةٌ ضَنكا © [177-175] 4 
00 


عي 


« وَكَالوأ اَل التمان ولمَاس بصق 4 [7 -14] 11101118714 
سورةالحج | 

« أله يَضصَطفى يري الْمَلَتِكةَ رسلا ورب ألنَاين4 [75] ا 
سورة المؤمنون 

* فلم يدَبَروا ألْمَوَلَ © [1/4] 00 ٠١8‏ 

سورة النور ظ 

« ادن مكدرو عله كران بقيعَة 4 [9*- ١خ‏ ] 0 

لَعَدَأَنرلمَآءَاينتٍ 41 ] ظ ظ م 

#رمَاعلَ الولو إلا البِكَمْ لِك © 1011 ظ اوبسم 

بوت أنَّهُ كم الْآيتٍ َلَحكُمْ تَنَقِليت 11[4] 6 
سورة الفرقان 

تارك الى يل الْتْرْمَانَ عل عبيوء لمَكْونَ ميب نَدِبَا * [1] 04 

« وَيوم يعض لظام عل يَدَيْهِ 4 7714 ]١9-‏ [ 1010 

# وال ليسول يرت إن هوب أتَحَدُوأ أ هنذا لقان مَهَجو مور 1# رع 5هكءكما 

#وَكِدَلِكَ جَعَلْنًا لكل ني عدوا من لجرب مين # [1-مم] 014 

ابلك سكل إلا يمالك يآنكئ ومني 4 0+1] هل ١‏ لاك لاما 
سورة القصص 

ند أن مستب الك أله آنا برت أغوةة هم 1031 0 سم 

ومن سل مِمَّنِ ع هويلة يِغَيْرٍ هُدى يرب أله 4 [00] 41 

ل سَىْءِ مَالِكُ إلا صَجَهَ 4 [84] 0" 


أمم 


سورة العنكبوت 
#الم ترا أحسب النّاس أن يتركواً أن يَفُولُواً كا #* 1١1‏ - *] 
#ولا يحرِلُوا أَهُلَ الحكتب | ِلَا بالق هىّ أَحْسَنُ نْ 5751#] 
سورة الروم 
وَمدَ أََّه لا جولث اد وَعْدَمُ * ]١ ١-1‏ 
« يَعْلَمُونَ هرا مِنَ لوو دنا وهم عن لاخر هرَعَلونَ 4 1/1] 
« آم نَل علَيْهِمَ سلطا فهو سَكَلَم ما كانوأ يد يشْرِيُونَ 4 [70] 
سورة السحدة 


لفل نوكم ملك لوت الى ول يكم 4 ]1١1[‏ 

« وَحَعَلنَا سه أِسَهيهَدُويت يتنا لما صَيرُواً 414 1] 
سورة الأحزاب 

# يكأمها لين «امنوأ أذكروأ يعَمَةَ ألو حَكَوْد 4 [1] 

«إِنّآ أَرَسَلنْكَ سَلهِدَاوَمُبشَما وَيَذِيرًا © [55-40] 

« يوم علب وُجُوهُهُم في ألَارٍ ] 

« يوم علب وَجُوههُم في ألثَار» 771 -58] 


#يكأمها الَذبنَ >امثوا افوأ أله فووا قوللا مَدِينًا © ]17/1١ -17١0[‏ 
سورة سبأ 

« قُلٍ أدَعوأ لذت مث من دون أله -1] 

#ويوم يحشْرهم جيعًا ثم يول للْمَليَكَةَ 4 ]1١-1401[‏ 
سورة فاطر 

#جاعل المليكة رسلا # [1] 
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لَإِله سَعَدُ َم لطب وَالْممَلُ ألصَدِحُ يَرْقصْهُ ] 
إنَا رلك يلحي بَشِيرا وتذيراً © [4 ؟] 

سورة يسن 
«ألر اع عَهَذِليَكُمْ ينب ءَادَم أن لا تَعْبْدُوا ألشَّيِطنَ #[101] 

سورة الصافات 

لوَالمَتفَتٍ صَفًا (ز2) فَالبجوْتٍ روا (ل) فلتت وه 4 [1-] 
« وأشتّفتهم ألرَيَكَ الْبَنَاتٌ وَلْهَمَ ابوت * ]151-1١144[‏ 
«ألاآإئجم ينْ إفْكهمْ لفُولُوت #*[1067-1611] 
#وجَعَلُوا َه وبَْنَألْسَّوَ هما 4 ]١5/[‏ 

سورة ص 
«ولا تييع هئ مَيْضِلكَ عَن سيل أله 4 [171] 
«ككب أله لَك مبرك لُتَبروأ اياي # ]1١9[‏ 


ٍ ودر ددهم وَإسْحَقَ ويَعمُوبَ ولي ادير وَالأَبصَدرٍ 4 [15] 


«خَلنَتٌ يَدََّ 4 [75] 
# قل ما أستعلكدء عليه ين جر ومآ نين لكلف 4 [671] 


سورة الزمر 
#وَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنَّاس فى هذا الْقَرَانٍ مِن كل مثلٍ # [717] 
« وَإِدًا ذُكْرَأنَّهُ وَحَدَهُ * [15] 
9وَاَلسَموتُ مَطويت سمِيِدِء 4 1171] 
#وَسِيقَ اَلَرِنَ حكفروا إِلّ جَهَمٌ حَهَم مرا 4 711] 
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سورة غافر 
#مَامحتَرِلٌ فى ايت أله إلا الْذِنَ كَعَرُوأ * [4 - ه 
«الْذينَ محلو الْعرسٌ ومن حو 5 
ميديو 14] 
لز ددِلُونَ فى ءات أله بدا عير سَلْطنٍ أت تنه 4 [5] 
وي 
© أفلم يَسِيرُوأ فى الْاَرْضٍ مَِنَظرُوأ © [80-87] 
«ايت جين ف ءَايث الله 4 [51] 
ااي 4 تَدِلُونَ ف عإينت أَسَّو 4 [59 - 7/5] 
#قمآ أَغْىَ عنم ما كانوأ يَكليبُونَ 4 [87- 87] 
و اما وس 
« أفلح يَسِيرُوا فى الْأَرَضٍ مِنَظرُوأ © [87- 0م] 
#فَلَمَاجَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم بِاَلْيسََتٍ فَرحُوَأ 4 [87- 85] 
سورة فصلت 


إن أل كَالْواْرسَا أله ثُمَ أسَتَمَدمُوأ 01] 


# دن أستحكروأ وا المعدة نف و اه *81"] 


#فل مُوَلِلَديت 0 هُدّى وَشِصاك 4 [1:] 

# سَئُرِيِهم يتناف الَْهَاقِ وف أَنفْسيِمَ 4 [07] 
سورة الشورى 

«دَكدُ لواب يَتَقطَر من فَرْقِهِنَ 014] 
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وَالْملهِكهُ شسَبَحُونَ بحْنْدِ رَيَهْمَ 4 [5] 7/4 
5 2 - 
ليس كمنْلي س2 ]1١[14‏ ا 0 


ياجو ف أله مِنْ بَعَدِ مَا أسَمجِيبَ لَه 4 [15] 0.0 


#ومَاكانَ لشَرٍ أن بمُكَلِمَهُ سه إلا ويا َو من وَرَآى حجَابٍ 4 [01] ظ 18 

©وَكَدِكَ أَوْينَاإِليَكَ روا مِنْ مرا 4 [017- "1ه ] 6 75" 

«(وإتك لتبْدِىَإِكَ صرْطر مُسَتَقِيوٍ © [57- 01] 0 كم 
سورة الزخرف 

« وَجَمَلُوا الملتيكة الَدينَ هم عِبدُ لمن ِتنا 4 [19] ١‏ 

«أْْيحَسَبونَ أنَا لا حْمَمٌ يرهم وَجودِهُرٌ ١ ]8١14‏ 4 

#بل وَرُسننا ديم يَكْدمونَ 4 ]١[‏ ا 
سورة الجاثية 

لمأي حَدِيث بَعْدَ أ وءَاييِوء ُؤْمبُونَ * [1] ١‏ 


سورة الأحقاف 


#وَلقَد مَكَتّهُم فِيمَآ إن تَكَتَدَكُمَ فيِهِ © [11] .م 


سورة محمد 

# وَلْينَ أَهْتَرَوأ نَادَهْرَّ مُدّى * [ ١/‏ ] ظ | ١‏ 
سورة الفتح 

«لْقَدْ رضح أنه عَن الْمُؤْمِنيت © [18] اب : 


إن جك َاسِقَ با سبوا 4 71] ام 


م3006 


سورة ق 


«مَايلْفِظٌ من كول إلا لَدَيْهِ ِب عَِيدٌ 4 [1] 
سورة الذاريات 
#وَالدّرِيت دروا (1) فَالَيِلتٍ وفرا © [1- ]١‏ 
َه لَحنَّ يَخْلَ مآ أَمَكْم َنطِفُونَ * [71] 
«وين حكُلٍ نَىْء كفنا رَوجَينِ لعلكور بَدُونَ 4 [4: ] 
سورة النجم 
«وَمّر مّن مَك فى موت * ]١5[‏ 
لوَإِنَ ألظنَ اين من لي سيا 4 [18] 
سورة القمر 
لتجرى ْنَا © [5 ١‏ ] 
سورة الرحمن 
«أَليَمَن (عَلَمَ المُرْءَانَ ]4-١1[4‏ 
« وَأْقِيمُوا الو بِالْقِسْطٍ »> [9] 


#ويبقئ وه ريك ذو الكل والاكرارٍ # [/717] 
سورة الحديد 


ومو مع أن ماقم 4 [1] 


كه 5 عر 2 ٠.‏ ره تل 
9 هو الى يِل عل عبرو ءات بيت # [الحديد: 9] 
-. راق يرس 32 


#ذلك فض لاله يَؤْتيهِ من يِِمَآءُ وَأَّهُ ذو اَلْمَضْل الْمَظِي 4 ]١١[‏ 


« يناما لْذِينَ ءامنوأ أتَهُوأ الله وَءَامُوأ برسُوليء 8 [9-178؟] 
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سورة المحادلة 
«حكتب فى مويو الاين وَأتَدَهُم بروج يَنَةٌ 4 111] 
سورة التغابن 
انوا له ما شط 4 [17] 
سورة الطلاق 
اتَدجَعَلَ َه لحلِ سَنْ قدا 4 71] 
سورة الملك 
لمآ أل ها مرج سكم حرا ليوو يد 4 [4-8] 
سورة وح 
رت أَغْفِرٌ لى وَلولِدَىَ © [8؟7] 
سورة المدثر 
لوَمَاجَملآ حب در إلا ملعَك ومَاجَعَلنَا ديم إلا قد 4 ]١11‏ 
سورة المرسلات 
َالْمرْسَلَتِ عر6ا4 [1] 
سورة عبس 
في صحف مرق (/25) مرفوعق مُطهَرق (/00) بأيرِى سَقَروَ 4 [11- 1١‏ ] 
سورة الانفطار 
#وإن عَلتَك لحَفِظِينَ (زع) كرَاما كيين 010 يعْسُونَ ما تَفْعلُونَ * [ 17-1١١‏ ] 
سورة المطففين 
إن اليب أَجْرمُوا كانوأ من الذِينَ “اموأ يضْحَكْوْن4 [1-14] 
سورة العلق 
«أفرا يأ رَبّكَ أل سَلقَ (0) حَلقَ الإننَ ينْعَكقٍ 4 ١[‏ - 0] 
/01 7 
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عَلر ألإِنسنَ مَالَرَيمَرِ ‏ [51] 


سورة العصر 
لوَالْمَسْرٍ 0 إنَّ الإِسنّ لَنى خُسْرٍ © [1- 7] 


3 كيذ كع كذ © ولعي 1 ثرا لَعَد 4 [0- :] 
« وَلَم بك لََكُفرًا عد 4 [:] 
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فهرس الأحاديث النبوية 


أستأجر النبي يَكِِ وأبو بكر لما خرجا من مكة رجلا من بني الدّيل 
أهجهم ‏ أو مَاجِهِم ‏ وجبريل معك 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

إتيان جبريل إلى النبي يَكَِهِ في صورة أعرابي 

إتيان جبريل إلى النبي يَكْدْةِ في صورة دحيّة الكلبي 

أجب عني اللهم أيده بروح القدس 

أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 

أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس 

إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم 

إذا أمّن القارئ فَأمَّنوا فإنه من واف تأميئه تأمِينَ الملائكة 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهمّ ربنا ولك الحمد 
إذا قال: آمين فإن الملائكة في السماء تقول: آمين 

أشان سلهان غلئ الفسلمين يحفر الختدق 

اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

أصدق الأسماء الحارث وهمّام 

للك النيهاء وحن لها أذ تلط 

أعتقها فإنها مؤمنة 

أفضل الصدقة أن يتعلّم الرجل علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم 

ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ 

أما علمتٍ أن الملائكة لا تدخل بِينّا فيه صورة 
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أمر النبي كَكِةِ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 

إن الله يبغض البليعَ من الرجال الذي يتخلّل بلسانه 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مصلاء 

إن الملائكة تنزلُ في العَنَانَء وهو السحاب 

أن اهز الكدةمههوا المناتداة من يف لا قفر الرسول 

أن أهل الصّفّة قاتلوا النبيّ بل وأصحابه مع المشركين لما أنتصروا 
إن طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مثنّةٌ من فقهه 

إن كل آدب يحب أن تؤتئ مأدبئه 

إن لله ملائكة سيّارة فضلايتبعون مجالس الذّكر 

ذفن انان هركا 

إنما شفاءٌ العِيٌ السؤال 

إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 

إنه لقي الله وهو يضحك إليه (للمقتول في سبيل الله) 

إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 

أهدرٌ النبيّ بلِ دمَ عبد الله بن أبي سرح عام الفتح 

أين الله؟ قالت: في السماء 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع 

تُعْرَضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفئ عليه منكم خافية 

ثلاث حثيات من حثيات الرّب 
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- ثم يْبْعَتُ إليه المَلَكُ فيؤمرٌ بأربع كلمات 

حاصر النبي كَكْةِ أهل الطائف ورماهم بالمَنْجَئِيق 

حتى يضع الربٌّ فيها قدمّه 

حديث أبي سفيان مع هرقل 

حديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط 
حديث تجلي الله لنبيّه على كرسي بين السماء والأرض 

حديث رؤية النبي كل ربه في الُواف أو في بعض سكك المدينة 
حديث سعل لما سأله أبنه أو لما وجد أبنه يدعو 


حديث عرّق الخيل 


حديث نزول الله عشيّة عرفة على الجمل الأورّق حتى يصافح المشاة 


الحلال بين والحرام بين 

الحياءً والعِيّ شعبتان من الإيمان 

خا رسول الله يل خا وخط خطوطا عن يمينه وشماله 
خلق الله آدمّ على صورته 

خيار عجمكم المتشبهون بعربكم 

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

دعاء الاستخارة 

ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم فلا يصدّنّهم 

ذكرّك أخاك بمايكره 

رأَيتٌ ربي في أحسن صورة 

رجم النبي يل الزانيين من اليهود 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 
سأل النبي كَل ربه لأمته ألا يلقي بأسه بينهم 
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سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أغفر لي 
سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 

عامل النبيّ يك يهود خيبر 

الفتنة ههنا 

فربٌ مبلّْ أوعئ من سامع 

َرَفِمَ لي البيت المعمور فسألت جبريل 

فيأتيهم الله في صورته التي يَعْرفُون 

قال الله للمسيح: إني سأخلقٌ أمة أفضّلّها على كلّ أمة 
كان كك يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
كان كَل يَكْئِرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهمٌ ربنا 
كان نبىٌّ من الأنبياء يَخْطٌ فمن وافق خطّه فذاك 

كان يُعْجِبّه الفأل ويكرة الطّيّرة 

كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ككئِ 

كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكّة بني عَنْم موكبّ جبريل (أنس) 
كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش 

كل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار 

كل مسكرٍ حرام 

كل مسكرٍ خمر وكل خمر حرام 

كل مسكر خمر وكلَّمسكرٍ حرا 

لسك خمر 

كلّم أباك كِفاحًا 

إن لاسي يحت السجفال 

لا تدخل الملائكة بيئا فيه كلبٌ ولا صورة تماثيل 
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لاتزال جهنّم يلقئ فيها وتقول: هل من مزيد؟ 

لا شخص أغيرٌ من الله 

لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ركم 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر 
لتأخدِّنَ مأخدّ الأمم قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
لقد خبتَ وخسرت إن لم أغيل 


لقد لقت من قومك ما لقيت وكان أشدّ ما لقيتٌ منهم يوم العقبة 


لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه 

الهم إني أستخيرك بعلمك وأستَّقَدِرٌك بقدرتك 
اللهمّ إني أول من أحيا أمرّك إذ أماتوه 

اللهم أيده بروح القدس 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 

ليس أحدٌ أحبٌ إليه المدح من الله 

انال هذه الوسادةة؟ 

ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
ما منكم من أحد إلا سيكدّمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأرد كة 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

مثلّنا ومثلٌ الأمم قبلنا كالذي أستأجر أجراء 

المدينة حَرّمٌ ما بين عير إلى ثور 

مضت السنة بأن يُعْرّى مع كل أمير برَّا كان أو فاجرًا 
من أين سمعتم؟ فقالوا: كنا نسمع الخطاب 

من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه 
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نر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها 
هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيلٍ منها شيطانُ يدعو إليه 
هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ 


وَعد النبي كه جبريل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة 


يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته 

يتجلّئْ لنا ريّنا يوم القيامة ضاحمًا 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار 

يحشر الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد 

يد الله مَلذى 

يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنمّه عليه 

يسدُون الأرّل فالأرّك ويتراصُون في الصَّف 

يقول الله تعالى: :يا عبادي كلّكم جائمٌ إلا من أطعمته 
يهبط عز وجل كل ليل إلى سماء الدنيا 
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فهرس الآثار 


أقتصاد في سنّة خيرٌ من أجتهاد في بدعة 

اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب ظ 
إذا كتم الناس العلم فعُول بالمعاصي أحتبس القطر 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 


أصول السَّنة عندنا التمسّك بما كان عليه أصحاب النبى 


ألا أَمْدِي لك هديّة؟ 

أمرّوها كما جاءت 

آمنت بما جاء عن الله على مراد الله 

إن الراسخين في العلم يَعْلَمُون تأويل المتشابه 
إن الله في السَّماء وعلمُه في كل مكان 

إن للملك لمة وللشيطان لمة 

إن من أعظم النفقة نفقة العلم 

إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها 
إنكم في زمان كثيدٌ فقهاؤه قليل خطباؤه 

إنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء 
إنه مستو على العرش عالمٌ بكل مكان 

أهل السّنة في الإسلام كأهل الإسلام في الجِلّل 
أية ما بينئا وبينهم يوم الجناتر 

أيها الناس من عَلِمَ علما فليّقل به 

تعلَّمنا الإيمان ثم تعلّمنا القرآن 

تفسير فوله تعالى: #وهو مك أَبْنَ مكحم * 


تفسير قوله تعالى: #سيفولٌ السفهاء مِنَألنّاس »# 
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أبن مسعود 
محمد بن الحسن 
بعض السلف 
مالك بن أنس 
أحمد بن حنبل 
كعب بن عجرة 
مالك وغيره 
الشافعي 

مجأهد 

مالك بن أنس 
ابن مسعود 
الحسن البصري 
محمد بن الحسن 
ابن مسعود 
الشافعى 

أحمد بن حنبل 
بعض السلف 
أحمد بن حنبل 
اين مسعود 
جندب بن عبد الله 


سفيان الثوري 


البراء بن عازب 
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تفسير قوله تعالى : #حَكُمُ يها أليَيبُورت ...4 
تفسير قوله تعالى: # إِنَّما ويه عل الله ... # 
تفسير قوله تعالى: #ومِمًا ردَفسَهُم ب عون 4 

تفسير قوله تعالى: وَمَاينَكمُ تَأْوِيله: إلا أنه 4 
تفسير قوله تعالى: اولشف الور 
تفكّروا في المخلوق ولا تتفكّروا 
حدَّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
حدٌّوا الناس بما يَعْرفون 


حرام على العقول أن تمثل الله تعالى 


في الخالق 


خطبنا علي بن أ" ي الور : من زعم أن عندنا كتابًا 


الخمر ما خامر العقل 


الذبٌ عن السنة أفضل من الجهاد 


سألت أصحاب محمد عن قوله تعالى: 8 إِنَّمَاالتَوَبَة . 


سألتٌ عليًا: هل عندكم شيءٌ ليس في القرآن 


2 اش تتلا ِ 
سَنَ رسول الله يلم وولاة اللأمر بعده سنن 


السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 


شرٌ الع عِيّ القلب 

الشفع هو الخلق ‏ 

ضعيف الحديث خيرٌ من رأي فلان 

العلم بالكلام هو الجهل 

عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة 


عليكم بآثار من سَلَّف فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي بعه 


عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة 


7511 


ابن عباس ١17‏ 
أبو العالية 66 
الحسن البصري 0 
مجاهد ا 
مجاهد ١/6‏ 

64 
ابوعبد الرحمن السلمي ٠١5‏ 
علي بن أبي طالب ١)‏ 
الشافعي . 

١١ 
50+ أبن عمر‎ 
4 عمر بن الخطاب‎ 
1 يحيى بن يحيى‎ 
6, أبو العالية‎ 
١ أبو جحيفة‎ 
0 عمر بن عبد العزيز‎ 
١1 47 مالك بن أنس‎ 

م 
مجاهد ١‏ 
أحمد بن حنبل ا 
السلف 08 
الماحشون ١١‏ 
بعض السلف يفف 
معاذ بن جبل 6 7 ١5ا‏ 


لعي عن القلب لا عِيَّ اللسان 

فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا 

كان أفضلٌ عمل أبي الدّرداء التفكر 

كان النبي بك يتتحدّث هو وأبو بكر بحديثٍ 

كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسّئة هو النجاة 
كل سلطان في القرآن فهو الحجّة 

كل من عصى الله فهر جاهل 

كنا نتحدَّث أن السّكينة تنطقٌ على لسان عمر 

كنت كالزنجي بينهما 

لا تأخذوا بمقاييس رزَفْر 

لا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذا الأمر بلاء 

لا تقوم السّاعة حتيتقرأ فيكم المثناة 

لانزيل صفة مما وصف الله به نفسه 

لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة 

شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلّم الله فىّ بوحي 
لقد تكلم مطرّفٌ على هذه الأعواد بكلام ' 
اندتعا ل أسماء وهات جاع يها كتانه بواجي رها ديه 
لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت 

لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف 
ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم 

ما تصدّق عبدٌ بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 

ما عندنا شيءٌ إلا كتابّ الله وهذه الصحيفة 

ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين 

ما من رجل يحدّث قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم 
ما يُؤْمِنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرتَ 


7 1/ 


الصيداءة 

أم الدرداء 

عمر 

الزهري 

ابن عباس 
الا 1 

ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 
أبو حنيفة 

مالك ين أنسن 
عبد الله بن عمرو 
إسحاق بن راهويه 
علي بن أبي طالب 


الحسن البصري 
الشافعى 


إيىا 


أبو يوسف 


عمر بن الخطاب 
بعض السلف 

أبو الدرداء 

علي بن أبي طالب 
سعيل بن جبير 
أبن مسعود 

ابن عباس 


77 
١٠١ 


١١١1١ 
١ انى /او‎ 
6س‎ 


4 
لل‎ 
18 
7 
١ "6 
50 
١١/114 
؟‎ 0 


>” 


14 


١1 
1 
١١: 


١ "6 
١*7 


محمد يَكَِةِ من النبيين الذين أسلموا 

من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه 
من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقّل 

من طلب العلمَ بالكلام تزندق 

من كان منكم مستنًا فليستنٌ بمن قد مات 

من كفر بحرفي من القرآن فقد كمّر 

نعرفٌ ربنا فوق سبع سمواته على العرش 

نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير 

هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ 
هم (الصحابة) فوقنا في كلّ علم وعقل ودينٍ وفضل 
اولكش المصختا تر انول دور لجال قرا 
وصف بعض السَّلف الصّابئة بأنهم يعبدون الملائكة 
ومذاكرته تسبيح 
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ابن عباس 1 
سحنون ٠‏ 
عمر بن عبد العزيز 7 
انو توشفت د 
أبن مسعود ا 717 
ابن المبارك ا 
ابن المبارك 30 

51 
أبو جحيفة ١1‏ 
الشافعي 51 
البخاري 0" 

١94١ 
معاذ بن جبل حك ب‎ 


من قاس ما لم يره بما رأى 

خذا وكل كابير سكير 

وليلى لا تقرٌ لهم بذاكا 

في داره بالأمس كان يتكي 
وغاية سعي العالمين ضلالٌ 
فويق الرسول ودون الولي 
وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
ما قد لقيت فقد ضيّعت أيامي 


لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
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فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام ٠‏ 
ابن أبى الغمر م 
ابن أبى قتيلة ١‏ 
ابن أحلى ١‏ 


ابن الجوزي كل "ل 5 لت 11 0 
1 ل 1 


ابن الخطيب - الرازي 

ابن الشيخ الحصيري - أحمد بن 
محمود الحصيري 

ابن الصلاح 5565" 

ابن القشيري 34 

الوق ليد ا 

١ سيا‎ 

انع نتن 9 


ابن سينا 7/4 مل أي لفق ه١55‏ 
ال ا ا 0 


كن 

ابن عر بي "1١‏ 

ابن عساكر /” 
ابن عقيل و اسن قا عقن 
ابن فورك 50 
ابن قتيبة كلا ولا "١‏ 
ابن كرام "١‏ 
ابن كلاب 7١ ١‏ 
ابن ماجه اه 
ابن ممجاهد 51١‏ 
ابن هبيرة 73> 
ابن واصل الحموي د 
أبو إسحاق الإسفرابيني "1١‏ 
أبو إسحاق الشيرازي 1 ”7 
أبو البيان الدمشقي 015 


أب التحبيخ الأشغرى 18 1 ره 
“ال 5ع 5للع قبل ه١٠١ 11١‏ 


717355" 
أبو الحسن الآمدي - الآمدي 


أبو الحسن الباهلي "1١‏ 
أبو الحسن التميمي ل امون 
أبو الحسن الكرجي "١‏ 
أبو الحسن المرغيناني 1 


5 


أبو الحسن بن الزاغوني فق 

أبو الحسين البصري 724 

أبو الدرداء 6 ١6١.535‏ 

أو العالة لا 

أبو الفرج المقدسى دا 

أبو الفرج بن الجوزي - ابن الجوزي 

أبو الفضل التميمى ”7 

أبو القاسم القشيري لام 

أبو المعالي > الجويني 

أبو الهذيل العلاف للد 

أبو الوفاء بن عقيل - ابن عقيل 

أبو الوليد الباجي 5 

أبو بكر الصديق ٠ق ١١‏ للىلاالء٠‏ 3 
فسن رسن 

أبو بكر الطرطوشي - الطرطوشي 

أبو بكر بن العربى كا يضف 

أبو بكر عبد العزيز بن جعفر 5 

0-0 واد 

أبو جعفر الهمذانى الام 0 

أبو حاتم الرازي 2 4555" 


أبو حامد > الغزالي 


أبو حامد الإسفراييني 333ظ> 
أبو حنيفة ‏ 11/49 58 5059ل وه”؟ 
أبوذر الغفاري. 06 
أبو رزين العقيلي 0 


أبو زرعة الرازي 475 


أبو زكريا النووي > النووي 


أبو سعيد بن كلاب - ابن كلاب 


أبو سفيان ش 7 
أبو صالح الزيات يل 
أبو طالب عم النبي ككل ١534‏ 
أبو طلحة 1/0 
أبو عبد الرحمن السلمي 06 


أبو عبد الله الرازي > الرازي 
أبو عبد الله الشهرستاني > الشهرستاني 


أبو عبد الله المازري > المازري 


أبو عبد الله بن حامد ”7 

أبو علي الجبائي 0" 

أبو علي بن أبي موسى ايف 

أبو على بن شاذان "1١‏ 

أبو عمرو بن الصلاح - ابن الصلاح 

ابو عيسى الوزاق 7 

أبو محمد (العز بن عبد السلام) 077 71. 
١‏ الل مات ل ككل 
عدي اإخوض 

أبو محمد المقدسي. 2 ا 

أبو محمد بن اللبان ‏ ان 


أبو موسى الأشعري ككل اث 504 


أبو نصر بن أبي القاسم.القشيري 0 


ابن القشيري 


1 ؟ 


أبو هاشم الجبائي 0 

أبو هريرة الال 1١94‏ 186:١46452181/ء‏ 
١/6‏ 

أبو يوسف القاضي شيل شن 

أبي بن كعب ١١“‏ 


أحمد بن حنبل 3580714015 3706 1ل 
فأى3/ “الم اع 1584ل 4غ 
ال رف اشرق يضرف ارق 


أ٠ء‏ قل 


5ئ ل لو ىال :ا دول 
امكل :ول لزاه ذو ص 


أحمد بن محمود الحصيري سل 
آدم عليه السلام 211!8:89 1042707 


/لاه 5 "1١8‏ 
أرسطو ١/ا4195.1ا0377‏ 84.771 
4 147 ام 


إسحاق بن راهويه ا 
51042565١055528‏ 

إسرافيل م2 

الإسكندر بن دارا / 3 

الإسكندر بن فيلبس المقدوني ”7 


إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني م 


أسيد بن الحضير ١‏ 
أفلاطون القبطي (فرعون) 1 
أفلاطون 7111 


الأقرع بن حايس 4 


أم الدرداء ١66‏ 
إمام الحرمين > الجويني 

الأمدي لا" 
أنس بن مالك 0 ”م١‏ 
الأوزاعي ‏ 109214945585451 
الإيكي 17 


الباقلانى :كلل مكل كلى على ١١ا‏ التق 
اباك ”7 


البخارى بال 5عل تال كال ءمىقك 


فمل الى وغل موال دل 


.نم 

البراء بن عازب م١‏ 
البساسيري ؟ 
بقراط 1" 
البيهقي ا ا خرف 
التلمساني ١‏ 
جابر بن سمرة ١7/4‏ 


جبريل عليه السلام اام مم ٠مك‏ ”مك 
1/6 

١١961١561١861١5  قداصلا جعفر‎ 

جندب بن عبد الله البجلي /اه 

جهم بن صفواد ظ 4 

1161١441005509 .58 الجويني‎ 
51١ 


لك 


الحارث بن هشام ١87‏ 
الحاكم بأمر بالله الفاطمي حرق ترف 
حذيفة بن اليمان ١‏ 
حسان بن ثابت ا ١‏ 
الحسن البصري ف ؟'ى هما 
الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 
الحصيري .٠م‏ 
حماد بن زيد ١55‏ 
الحميدي ٠‏ 
خارجة بن زيد ١1‏ 
العف" 0 
الخطابي ظ 3 
الدامغاني - ظ غ١١‏ 
داود عليه السلام ١045‏ 
الدحال لال هه؟ 
دحية الكلبي :8م 
ذو القرنين فد 
الرازي * 4ت هت على كح 
ل ل ل ا 

الربيع بن سليمان 9 
رزق الله التميمي “ا ا 
الرشيد (الخليفة العباسي) ا 
زُفْر (صاحب أبي حنيفة) 008 38+م١‏ 
الزهري ظ 8 


زيد بن ثابت ١‏ 
سالم مولى أبي حذيفة ١‏ 
سحنون ظ ظ ٠١‏ 
سعد بن أبي وقاص 1 
سعد بن عبادة "5" 
سعد بن معاذ رن 
سعيل بن ججبير 9 
سفيان القفوري ‏ 7١.95١.18.545ك,‏ 
8" 
سفيان بن عيينة 7 
سقراط ]| 
سلمان الفارسيى :ا /اه ١١.١‏ 
سليمان عليه السلام ١45‏ 
السهروردي المقتول 0 لض 
سيبويه 54 
الشافعي ذعق 48ل كل الل وال 
لا“ 8اك. 5195ل #دكل مهلل 
7 0؟ 
شعيب عليه السلام 5 
شمس الدين الأصبهاني ١‏ 
الشهرستاني 0 
صاحب المنطق- أرسطو 
صاحب مدين حر 
صبيغ بن عسل 1 
الطرطوشي د 


انفضنل 


عائشةأمالمؤمنينت ١٠٠:1472141ء‏ 
الم 504,184 


عباد بن بشر 11 
عبادة بن الصامت ١١‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الناسفون )ا 
عبد الله بن أبي سرح م 
عبد الله بن الزبير الحميدي 
عبد الله بن المبارك ‏ 8745 ١504.70‏ 
عبد الله بن سلام ل لف 
غننة ارين ماقي لم 


ا ا 
عبد الله بن عمر +48 504٠٠١‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مسعود 58. 26١‏ ”4 ؟١٠ء‏ 


5 


مال :“بل وكل لإؤقل ”2,7 


5178 
عبدوس بن مالك 0 
عثمان بن عفان 4618لا 5١٠.ا١5,‏ 
لضت ارون ظ 
عروة بن الزبير ”م1١‏ 


على بن أبى طالب 21١8‏ *١521١119041ء‏ 
لا اا ال 


رضنا 


فر ا 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ةل 

غمارم نيا سين م 

عمر بن الخطاب 48.568:١١١:15١ء‏ 
اين 


عمر بن عبد العزيز ا ١08‏ 
عيسى بن مريم عليه السلام  21١”‏ "155, 
711 ظ 
عين القضاة الهمذاني 4/ 
عيينة بن حصن م 


40 44241١ 40 4” 4لاء‎  ىلازغلا‎ 


حل ودعلل هلال أا“ل 5نقكقل 
الما اا ا 5170 


الفارابي ولاء هع ا /ا 5 
فرعون ضف يي ين 
فيئاغورس ١5‏ 
القادر (الخليفة العبامي) ”م 
القاضى أبو بكر > الباقلاني 

القاضى أبو يعلى نا 
القائم (الخليفة العباسي) 54 
قتادة يل 
قيصر (ملك الروم) 7 
كعب الحبر ١5١‏ 
كعب بن عجرة ا 
الكند. ... 0 ١3#‏ 
لقمان الحكيم ١05‏ 


5 


الليث بن سعد 044585" 
الماجشون ظ ١‏ 
المازري 046 
مالك بن أنس ‏ اث لا لاك "الى الى ه“اال 
0055 دل 
ال 
مالك بن صعصعة يل 
المأمون (الخليفة العبامي) 0 
المتوكل (الخليفة العبابي) 4015م 
مجاهد ١846١٠٠‏ 
مجنون بني عامر ١١7‏ 


محمد بن إسماعيل بن جعفر لامر 
محمد بن الحسن الشيبانى لل أك كلتل 


560 
محمد بن زكريا الرازي ١"‏ 
محمد بن طاهر المقدسي /الىم, 9غ ؟ 
محمود بن سبكتكين الال وم 


مسلم بن الحجاج :0 5١1ل‏ الم نمسم 
المسيح > عيسى بن مريم عليه السلام 


مسيلمة الكذاب ١4‏ 
مطرف بن عبد الله . 
معاذ بن جبل ل :"ل ١وا١‏ 


معاوية بن الحكم السلمي 1 
المعتضد (الخليفة العبامي) 30> 
المعلم الأول - أرسطو 
المهتدي (الخليفة العبامي) ”> 
المهدي (الخليفة العبامي) د 
موسى عليه السلام 55.15165١1.لالا١,‏ 
للدي الي كيم 
مؤمن آل فرعون 1 
ميكائيل 0 
نجم الدين الكبرى ‏ 5 
نشتكين الدرزي اف 
نظام الملك 1 
النظام 56 
النوبختي 7 
نوح عليه السلام ‏ 6009101940.87.م 
نور الدين محموه 2 ”> 
| النووي اد 
هارون عليه السلام 07 
هشام بن الحكم 0 
همام بن يحيى 0 
يحبى بن يحيى التميمي "١‏ 
يوشع عليه السلام 0 


تيك 


4ن 


فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول 


الأبدال ظ ١‏ 
أتباع أرسطو ١‏ 
الاتحادية مالل لهل دل :كل 
”5 
إخوان الصفا 5821511 
أرباب العبادة والتصوف 56 
أرباب النظر والكلام ف 
أساطين الفلسفة 50 
الإسماعيلية في لك 
الأشعرية ١8‏ 5ك لالخ هلل 11411١‏ 
الأشياخ 11 
أصحاب ابن عربي 5١ ٠‏ 
أصحاب أبي الحسن الأشعري ال رضي رف 
أصحاب أبي محمد العز بن عبد السلام 37 
أصحاب أحمد حك عفرف 
أصحاب الحديث - أهل الحديث 
أصحاب الرأي ف 
أصحاب الشافعي ,0 
أصحاب الليث بن سعد 1" 
أصحاب داود وسليمان عليهما السلام ١‏ 
أصحاب سفيان بن عيينة ”7 


7 


أصحاب مالك 0748 


الأطباء ظ 144 786 
الأعاجم - العجم 

الأعراب ظ ظ ضر 
آل فرعون | 71 
الإمامية 00 ظ 78 
الأمراء تي ا 


الأنبياء “الى لاء هلا 5لا خلا ا 1501551101١‏ كء 
اا ا ا ا ا ل ال ال ال 
5 56ل ملالل كلا /الال ملت 80955و أادكثلل لودل 


84 
الأنصار ار ال د 
أهل الاتحاد - الاتحادية ‏ ظ 
أهل الإثبات 4ك ١ل‏ هلا "11077٠01١‏ 
أهل الأخدود 2 7 
أهل الأديان ظ ظ فض 
أهل الإسلام < ريق 
أهل الأهواء 2 ظ التي فيض 
أهل الإيمان ظ "١‏ 
أهل الباطل ظ 00 
أهل البدع ا اسل معو جع لا 1 1 ل 4 
أهل البيت ظ ظ تل ف 
أهل التخييل /4 


عض 


أهل التفسير > المفسرون 
أهل الجماعة ب 
أهل الحديث ‏ 14 6.15 كدت ا لقث 
وق كلاء لالاى لال لك الال 1ل 150 15ك هول 
ال ل ل ال ا 0 


أهل الدين ١4‏ 


أهل الذمة 73 
أهل الرأي والعلم 054 
أهل السنة ك اف ا 42 ا 
"11١‏ 
أهل السنة والجماعة و01 الو 777181017 
أهل السنة والجماعة العامة 4»” 
أهل السنة والحديث ع الا ال ل ل 7011541 
أهل الصفات الخبرية 1 
أهل الصفة م 
أهل الطب - الأطباء 
أهل الطبائع ظ ١‏ 
أهل العبادة والرياضة والذكر ظ +٠‏ 
3 أهل العلمبالتفمير ظ ١٠3١00000‏ 
أهل العلم بالحديث غ١٠١‏ 
أهل العلم والإيمان ل 7 
أهل العلم ا ل كن 
أهل الفقه ث١‏ 


لذن 


اهل القرآة والحديك 7 

أهل القرآن ]ا 

أهل الكتاب  1584151754151١18694 167 "5 ١94‏ 534ل لال لال 
"١١0555١‏ 

أهل الكتابَين - أهل الكتاب 

أهل الكلام ‏ 5 لالم 4١‏ 7ك 7م حلت هل الا الا لا ل لالاء 

الى للخل 9ل 15193 ئك 15 1 قت 


١‏ ام 

فل العدرق 0 ظ مم 
أهل المقالات انض 
أهل الملك والإمارة ١‏ لع 
أهل الملك والعله 2 
00 2 
أهل المنطق ظ 581١”‏ 
أهن التّحَل - 0 0 الام 
أهل النتصوص اا لا 

- أهل النقل ١١ ٠‏ 
د 0 وهم 
520 9400000" 
الأوائل ظ 0 ”ل لا رغ ١‏ 
الأولياء ا ا 0 ١‏ ا ا ل 

- الأئمة ا الا“ 1لا ل 
مت 1ق 


ذل 


أ 


أئمة الإسلام الف 


أئمة الأمة «١‏ 7100711111 
أئمة الدين 6" 
أئمة السنة ال ا 
أئمة الطوائف 4" 
أئمة الكلام والفلسفة ظ ةن 
أئمة المسلمين "١‏ 
بادية الثَر اك 584 
الباطنية م لال ك1 "15ل ا م1 
البدووون 40000 
بنو الديل ظ 64" ١‏ 
بنو أمية رضن 
بنو عبيد بن ميمون القداح ال 
بنو غنم م١‏ 
التابعون ل ل 1 
التراجمة هه ١١١‏ 
الترك اك ا ا 
التميميون (الحنابلة) ف شرف 
جاحدو الصانع لا 
الجن ا ل 1 
الجهمية ‏ 198١ل‏ 9 كل 1" هد" 55ت “الى كل مل لاف 1١١‏ ١ك‏ 

7/11 ؟ 07” 


جهمية الكلابية ”7 


7 


الخلفاء الراشدون. 


خلفاء بني العباس . 


الخلفاء 
الخوارج 


دولة السلاجقة 
الدولة العباسية 
دولة المأمون 


دولة المهدي والرشيد 


ظ دولة بنى بويه 
دولة نور الدين 


مك2 
الل مالل اال وخا كت 11 ال كل 151 


5١1 

انم 

0 سس 

5 

11 
1 1 

ع الى و 

ظ 0 
ا 0 
1 

م 1 

ا 

م 

م 

١١7 6 

14 


الرافضة حك قأك ال "ل ال آثل مث كلل الى “الكل ة ةك كملق 


الرسلالمرسلرة 


ال وا ا الل ل تال اتام 
فلل عق لاى الا ا لل يتك كلل ل لكل ةنق 
1 ل ل هل 11565 ول 


سن 


1خ :ات 41 هغل 4ه ات 5ت ألا 

“لا ام 51205955095555١ 094١‏ وك 

اللا اا ل ان 

الروم اا ا ا ا فض 
رؤوس العشائر ‏ 7/0 
الزنادقة الل لال ولا ا اك دل ”1ك 15م خ 151ل ٠دوك‏ 
١8‏ 

الزيدية 7 
السامرة يف حيضا 
السلف ١ل‏ ال د" اث" "لت كلت ؟الاء للف كلتف اق لمق ١ا١كء‏ 
ا ال ال ال ال 6 ال 

لكل اكاك للك ات كات ات ا لوت 5ةكق, 

مكل ككل :كاك الكل ملل 1ل :ال 15ل ود كلل 


ع 

السؤّال 0 58 

الشافعية ل 

| الشياطين :+582 ءإام.2ه ١5028‏ 
الشيعة 1425758" 
الشيعة المتقدمون ع 72 ارا 
الشيوخ. : 0 ان اس + ١11‏ 


- الصابكة 5 ل 4م 1١/83٠‏ ل. ”7ل مهل مال ١لال.مخل. 0191١‏ 0ك 


ا ا ا ا ال ل 
3 الصابئون ‏ م ل سا لا لا “ا :هخم "١‏ 


١8 


الصحاية كل را ككل عم لاف “الل اال حرف ادن ومكالن ككل 
74ل 595ل ”ادل ةدعل وعمعل لاقل ورقل إدتى اال 
ل ل لي ال ال ا ا يل 


الصفاتية 5 
الصوفية  71071501111161١ ١1١664١57”‏ 
الطاتفة المنصورة 7/5" 
الطرقية )0 4ك 
عاد 0 
عامة أهل السنة . لالا11١‏ 


العامة ل ل ا ا 0 
ا ولو ام 


العبّاد 4 * : اا الل يل 
العبرانيون 2 ١‏ 
العجم الا “ان لامك الو ل اعم 
العرب ا ل للحي رفون 
العقيرة اليشرون اله -- ظ ْ 05000 
'علماء الإسلام 11805 
علماء الحديث ااه 001 
علماء السلف يلض 
إغلماء العذالمية ل ل ل 0 1 
- علماء أهل الحديث ٠‏ #6 6 


العلماء ل ل ال ا ا لو ا ل 0 
الل لوادتل خالل لس كلامم 


الذكنا 


عوام المؤمنين ١و١‏ 


غالية المثبتة ا" 
فارس فد اك كك ا 6 لضا 
الفرس > فارس ظ 

الفقهاء لل “الل ع كل الا مات هت صخسض ل ل ملت ات م11 
الفقهاء الأربعة 1 
فقهاء الحديث ١١‏ 
فقهاء العراق 1 
فقهاء بخارى للا 


الفلاسفة لالالى وق لتلا عق لاق هت لاق 51١/1177‏ .هل :1ق 
501ل لل اهل هك ة5دلء لمرطاء هلال 1560201-55. 

لال 5١1ل‏ 7560ل لال لل الل :لل :الل الا مول 

الل رارف نر 


فلاسفة المسلمين 3/5 
القدرية و10" 
القرامطة اي ل يي اق ل ا لل 
القضاة ١0181117‏ 
فوم نوح 06 
القياسيون فض 
الكتّاب 0 
الكرامية ال ل ري 
الكلابية لل ا ار ا ا 
الكهّان ١م‏ 


0 


اللفظية / 5 


المالكية 11" 
المبتدعة 7 
متأخرو الأشعرية 51١‏ 
المتأخرون ا ل ا ل 6 يك 
المتأمرة ١6‏ 
المتشيعة ١٠61.1‏ 


يما 


المتفلسفة :“ل 5كل وق ”اص وص الل حدق أل لأالال الال كنأل ةأمعق 
ظ 06“ 5+١‏ 50 “مال 655" 
متكلمة الصابئة 7 


متكلمة النفاة 7 
متكلمة أهل الإثبات 5 يف 
متكلمو المسلمين يي ا لض فض رقي 
المتكلمون الصفاتية ا 1 


المتكلمون, المتكلمة ‏ ال 998ل دى اق :م ملاى الى خض دق اق لاق 
016 كال هل ”ذل :ةل ه:كلى 5ةل لازل 
05ل لاكك كقك مرقلا لكل "الك كل 
١ل‏ هلل ١كلكالل‏ الال الات تلات ا ول 


خسن 
المثبتة للا ا لاو ا الا 
المجسّمة ظ بح 
المجوس ع 78١‏ 
المرتدون ١04‏ 


5786 


المرجئة 16 
مسلمة أهل الكتاب 0 
المسلمونف  29418015401١840315‏ 5ل 1ل لال نل قلاء 238٠‏ 434 

الالال وغل دل حكدل لزأه ١دلء‏ دآاكء راث 16ل 


0 

المشايخ لي لي 
العقيية 8 3 
مشركو العرب ظ 14 


المشركون هلين ع" مر 15" 1ن 
ل 

المعتزلة 1191814 1د هخ تت 1 لاء هلال “الى 
ل ل ا 1 


المفسرون ١٠‏ 
عدون 1" 
الملاحدة 7 ل ل ا" 


الملائكة ‏ 5م اث بمو الولو لوو دماءامل 
ىل :مل ممك الكل ”اول 71758196195" 


الملوك لال ال ل وس موس 
فلولك المساهيرة ل 
ملوك المشركية رضن 
مملكة محمود بن سبكتكين ني نان 
المنافقون 1 111740014149145 
المتتسبون للسدة هن المتكلمين 2,3 


سن 


المتطكيزة 
المهاجرون 


الناظرون في أصول الفقه 


النحاة 


1 

ا 

لا ااال اا ا "١1‏ 
8 

8 


النصارى ‏ لال هلا 5ك 4لاء اهل لهل ددن اتا دولل دعل كال 


نوّاب الولاة 
252 

الواقفية 
وزراء الإسلام 
الوعاظ 


وا لا 0 ام 

كك ل لا 

١ 

ار ل ا 
00 ام 

الى وتلا بارع ١‏ 

7 

مم 

9 


اليهود لال كقى قلاء كال للأدمكل مدل “كل لإك نامرحل ,5١7 0٠‏ 


اليونان 


لام 


55 50ل الكل او بام" 
يي 





فهرس الكتب 


إحياء علوم الدين للغزالي ١.5‏ 
الأربعين للغزا لي 0 
اعتقاد الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي ضف 
أقسام اللذات للرازي 06 
إلجام العوام عن علم الكلام للغزا لي آ 
الألواح للسهروردي 5 
الإنجيل 1 
بداية الهداية للغزا لي 17 
البطاقة المنسوب لجعفر الصادق ١١‏ 
تنيين كات المقترق لابخ عساكر ” 
تعليق للعز بن عبد السلام 1 
التعليقة لأبي حامد الإسفراييني 1 
تفسير حديث المعراج للرازي 4/ 
تكافؤ الأدلة للأشعري 137 
التلويحات للسهروردي ليا 
التوراة ال ل 
الجدول في الهلال المنسوب لجعفر الصادق ١ًْ‏ 
الجفر المسوت الجعقر الصتادق. : ١‏ 
جواب الاستفتاء > الفتوى الحموية 

حكمة الإشراق للسهروردي 5 


الدقائق للباقلا ني 


1 


١7 لبالا‎ ١ بض‎ 


رد المازري على الغزالى - الكشف والإنباء 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ٠١١‏ 
الرسالة العتيقة للشافعي ظ 7 ” 
رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد 74" 
رسائل إخوان الصفا ظ / 181 
السر المكتوم للرازي 4 
سنن أبن ماجه و 
السنن ظ ١‏ 
صحيح البخاري “1 لومم 
صحيح مسلم ظ ظ ١‏ 


الصحيحان اك غأل لاكل ؟فكل فلالا دزل الل ؟اذل تل مارك 
ا اران 


فتاوى الفقيه أبي محمد (العز بن عبد السلام) 0 
فتيا في تحريم المنطق لبعض المتأخرين 5 
فصوص الحكم لابن عربي "8١-٠‏ 
الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول للكرجي 1" 
فضائح المعتزلة ”7 
قاعدة السنة والبدعة لابن تيمية ظ م١‏ 
كتاب ابن الجوزي في الصفات كرف 
كتاب الرازي في عبادة الكواكب والأصنام > السر المكتوم 

كتاب السر لمالك ١‏ 


اك 


الكتاب لسيبويه 54 


الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء للمازري 0 
ما يمتحن به السني من البدعي لأبي الفرج المقدمي 8 
مختلف الحديث لابن قتيبة “ا اا "١‏ 
نسائل ال > كتاني السز 

فسستل | جين ل/ا” 
مشكاة الأنوار للغزا لي 10 
المشنا (كتاب اليهود) ١‏ 
المضنون به على غير أهله للغزالي ارق 
المطالب العالية للرازي 4 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري واذا 
مقالات غير الإسلاميين (المقالات الكبير) لأبي الحسن الأشعري ئغ 
ملاحم ابن عقب /11 م١‏ 
ملاحم منظومة ١1‏ 
الملحة للعز بن عبد السلام ١‏ 
الملل والنحل لابن حزم 5 
متا قن الأشعرى: لآق عساكر 2 ثنيين كذت المفتريئ 

مناقب الإمام أحمد للبيهقي "١‏ 
منهاج العابدين للغزا لي ١*0‏ 
النبوءات (من كتب اليهود) ١)‏ 
نظم السلوك (القصيدة التائية) لابن الفارض 00 
الهفت المنسوب لجعفر الصادق 15 

20 


ل 


فهرس المواضع والبلدان 


الأخشبان 1 
بخارى نكا 
١0/ 0‏ 
البصرة 1 
بغداد /51 ١١755‏ 
بلاد الترك / 
بلاد الروم وف 
بلاد الغرس / 1 
بيت المقدس يرون 
تكريت 8 
ثور 1 
جزيرة العرب ظ م١‏ 
الحجاز 51 
خراسان ظ ا 
سد ذي القرنين ظ /” 
سكة بني غنم م١‏ 
الشام 6 ك3 رف احا ا عيض 
الشرق لا /71” 
الطائف 17 ١‏ 
العراق 4" 
العقية م١‏ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيو ل 8 
- التعريف بالكتاب ا ا 0 
- إثبات نسية الكتاب لمؤلفه و ا ا ا 
- تحرير عنوان الكتاب 1 000000010 
- موضوع الكتاب السام ناه اميه ااانه قار لماه 11ل لخم المع ارده أروي بج أبس و 1 1 
- منهج المؤلف ا ا 
- موارد الكتاب 0 0 
- وصف الأصل الخطي المعتمد 1 11 [1[1[ز[ز1[1[ز[ز1ز[ز[ز[ [ [ [ 0 01 
- طبعات الكتاب ا 00000 210000 
- منهج التحقيق 1000-1 0000 
- نماذج من صور الأصول المعتمدة 00 


# النص المحقق 

- السؤال عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم ما الصواب 
خرصا يدل آل عقوت زان يلسرا نجعن ريض ودار عدم دياز 
بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ وما 


القول في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب؟ 0 00 
- مقدمة الجواب وأن هذه المسائل يحتمل بسطها مجلدات اي 0 
- دلالة القرآن على لزوم اتباع سبيل المؤمنين وأن المراد بهم الصحابة 

ومن تبعهم بإحسان ا 0 
- سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الإيمان بأسماء الله وصفاته 1211 
- الاستدلال على مذهبهم في هذا الباب وبعض الآثار الواردة عنهم و9 


حكن 


الموضوع الصفحة 
- أثر عمر مع صبيغ بن عسل ا 0 
- أثر مالك بن أنس في جواب الاستواء 00 
- قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 0 
- قول إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في مذهب أصحاب الحديث.... / 
- قول سعيد بن جبير 00001 000 
- قول الشافعي الجا و ا اس و 0 
- قول الحسن البصري ومطرف بن عبد الله 0 0:0 
- قول سحنون 000 
- قول عبد الله بن الزبير الحميدي ا 1[ 010000 
- اعتراف أكابر المخالفين بأن مذهب السلف إثبات الصفات دون تأويل .. ١١‏ 
- قول عبد العزيز بن عبد الله الماجشون في لزوم السنة وهدي السلف 010000 
. فصل في أن السلف أعلم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو... ١١‏ 
- أهل الحديث يشاركون كل طائفة في صفات الكمال ويمتازون عنهم 01 
- شهادة المؤمنين لأهل الحديث وتعظيمهم لهم ١‏ 
- إنما ينبل العلماء والطوائف عند الأمة باتباعهم للحديث 7 000100000000 
- من حسنات المعتزلة والشيعة والمتكلمين التي وافقوا فيها الحديث 0000 
- سبب اتباع بعض الناس لأبي الحسن الأشعري ودفاعهم عنه 000 
- الرد على أهل البدع من جنس الجهاد 5 
- حمد الناس وذمهم بحسب ما وافقوا فيه الشرع أو خالفوه 5 
- سبب ذم السلف والأئمة لأهل الكلام ل ا ل 0 
- اهتمام كثير من الملوك بجهاد أعداء الدين ولعن أهل البدع 0ن 
- فتوى العز بن عبد السلام في عدم لعن الأشعرية دي ل 11 


ا 


الموضوع 


حال متقدمي الأشعرية والحنابلة قبل وقوع الفتنة القشيرية ... 
موافقات أبى محمد بن حزم للحق والسنة ومخالفاته 212110 


كلما ظهر الإسلام قويت السنة وكلما ظهر الكفر قويت البدع 


بعض الشواهد التاريخية على هذه القاعدة لوم اب او 
الدولة العباسية وصنيع المأمون في تعريب كتب اليونان 50 
عز الإسلام والسنة أيام الخليفة المتوكل 000 
عهد الخلفاء المعتضد والمهتدي والقادر 37737708ظ2ظ25 


دولة السلطان نور الدين بالشام 00 
رجوع المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث م 
شهادة جميع الطوائف لهم بأنهم أقرب إلى الحق 53 
المقابلة بين أهل الحديث وأهل الكلام ا 
عيب بعض أهل الحديث بالاحتجاج بالموضوعات 5 
وعيبهم بعدم فهم الأحاديث الصحيحة ل 


أعلم الئاس عاثان المرسيلية وأتبعهم لهم هم أهل السعادة 5 
أهل السنة والحديث هم الطائفة الناجية من هذه الأمة 5 


الفلاسفة والمتكلمون من أعظم بني آدم حشوًا وقولًا للباطل 


مناظرة المصنف وهو صغير لأحد المشغوفين بهم 25 
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الموضوع 


أهل الكلام والفلسفة أعظم الناس شكا واضطرابًا 0000 
إخبارهم عن أنفسهم بالحيرة وعدم الهدى في طريقهم 120111 
ما أوتيه علماء الحديث وعامتهم من اليقين والهدى 000 
جزم عوام أهل الحديث بالعلم غير جزم الهوى والفرق بينهما 35 
حصول العلم في النفس بالأسباب كحصول سائر الإدراكات 0 
ما ينزله الله على قلوب عباده من العلم والقوة نكم ا ةا 
أثر ابن مسعود في أن للملك لمّة وللشيطان لمّة ومعناه 5300 
تنازع المتكلمين في وجه حصول العلم في القلب عقب النظر 5 
زعم المتفلسفة حصول العلم بالعقل الفعال وأنه جبريل 500 0 
النظر المفيد للعلم والهدى وسبيل ذلك از[ 1111111 
الناظر في المسألة يحتاج إلى شيئين 00 
ذكر الله وما يحصل به للعبد من الإيمان والعلم 51 
الموازنة بين طريقي أهل العبادة وأهل النظر في الوصول إلى الحق 
إحساس الإنسان بالعلم وحصوله في قلبه 00000 
مثل ما بعث الله به نبيه دمن الهدى والعلم 0/1100 
تعليم العلم من أعظم النفقة والصدقة والهدية 01 
إخبار أئمة المسلمين بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم 0 
حكاية الرازي والمعتزلي مع نجم الدين الكبرى 07700 
حكاية الجويني والهمذاني في إثبات العلو بالفطرة 0 
طريقة أهل البدع في طرد قياسهم وإن خالف النصوص 57500 
الاستحسان ومخالفة القياس 000 


مسلك زفر في طرد القياس والفرق بينه وبين أصحابه في ذلك 127 
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الموضوع 


حال متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في طرد القياس 0 


حال الظلمة ومن أعانهم في طرد الظلم » وحقيقة الظلم والقسط 


أهل الكلام أكثر الناس انتقالا بين الأقوال بخلاف أهل السنة.... 


ثبات المؤمنين على الحق وصبرهم على البلاء 0 
أهل الكلام أعظم الناس افتراقًا وأهل السنة بخلافهم 520208 
المعتزلة أكثر اتفاقا من المتفلسفة 51520700 


المتكلمون من أهل الإثبات أكثر اتفاقا من المعتزلة 200 
البعد عن اتباع الأنبياء سبب الافتراق والاختلاف 00000011 
المخالفون لأهل الحديث مظنة فساد الأعمال ا 


وجود الردة والنفاق في أهل الكلام 1170 


زعم المتكلمين أن أهل السنة ليسوا أهل نظر واستدلال 200 
الرد عليهم وما وقع في لفظ النظر ونحوه من الاشتراك 500000 
عامة الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة 10171011 
من أين أَتِي الاتحادية والجهمية في أقوالهم الباطلة ا 0000 
جعل متفلسفة المتكلمين بعض ضلالهم من الأسرار المصونة 05 


تفسير حديث المعراج للرازي عع و م ا 1 
حال الغزالي في هذا الباب وسبب ذلك 151000 


نسبة كتاب المضنون به على غير أهله 51511008 1 1[ 5 072773775(”(' 
اضطراب الغزالي وأمثاله وقول ابن الصلاح فيه #701000ط1/ 
ردود علماء المسلمين على الغزالي يذ[ 1[ 1217011 
طرق الخارجين عن طريقة السابقين الأولين في كلام الرسول ....... 5 
طريق أهل التخييل من الفلاسفة والباطنية 15111111 
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بدالا 


الموضوع الصفحة 
- طريق أهل التأويل من المتكلمين الجهمية والمعتزلة 0 
- طريق أهل التجهيل 11 [ز1[1[ [ 001011 
- تعدد الاصطلاحات للفظ التأويل ومعانيه الثلاثة 0 
- الرد على أهل التجهيل 00000 
- قلة معرفة المتكلمين بالحديث وآثار السلف 0000 
ب اعتراف الخارجين عن مناهج السلف عند الموت أو قبله بخطئهم 1 
- تثبيت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ١‏ 
- مثل الكفر والجهل المركبء والكفر والجهل البسيط» في القرآن 0000 
- دعوى بعض الناس الاختصاص بالحقائق والأسرار زد 01010000000 
- دعاوى الصوفية في هذا الباب 0 0 110 
- دعاوى الرافضة والمتشيعة على أهل البيت 00 
- نفي علي رضي الله عنه اختصاصه بشىء سوى ما في الكتاب والسنة 100000 
- دعاوى الرافضة فيما خص به جعفر الصادق من الأسرار والعلوم 100000 
- ملاحم ابن عقب ونحوها من الملاحم المكذوبة 0 0000000 
- الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية م ا 
- طرق الكذب في هذا الباب والفرق بينه وبين الفأل الشرعي 00000 
- عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية 0 
- أمثلة لبعض من خاض في الإخبار بالمستقبلات 1 
- مخاطبة المصنف لبعض من يدعي أن هذه الأمور من الأسرار 1 
- احتجاجهم بالأحاديث والأخبار الموضوعة م 
- احتجاجهم بمجملات لا يفهمون معناها وينزلونها على باطلهم ا 
- العقل والدين يقتضيان أن الرسل وأتباعهم أحق بكل علم وتحقيق 00000 


ع أهل السنة والحديث أحق بالصدق والعلم ممن يخالفهم ا ا 11 


سس بي# رص ل 


- الكلام على قوله تعالى : #وَمَنَأَظَلَممِمَّنِ در علَاسَكَذِبًا أََقَالَ أو إل 


وَلَمْ وح ليه سَىْء 11 000 
- الردعلى هن يعيب اهل التعدية ويس افون 00000 0000 
- عمدة الزنادقة في إبطال ما بعثت به الرسل نفي العلم به أو بمعناه 0 
- كل من كان بكلام المتبوع وأحواله أعلم كان أحق بالاختصاص به 0000 
ِ- أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بالرسول د ا 
- ورثة الرسل هم الذين قاموا بالدين علمًا وعملًا ودعوة ا 
- هذه الطبقة جمعت بين قوة الحفظ والفقه في الدين والاستنباط 1 
- الطبقة الثانية هم من كان همهم حفظ النصوص وضبطها ا ا 
- أهل الكلام والفلسفة أبعد الناس عن معرفة الحديث واتباعه 000000 
- القول بأن الرسل لم يعلموا الحقائق الخبرية والطلبية 0000000 
- القول بأنهم علموها لكن لم يمكنهم بيانها للناس ا 
- من ذهب إلى هذا القول من الفلاسفة والمتكلمين 0 «ط51 
- الرد على هذا القول وبيان لوازمه 0000 
- الرفض أساس الزندقة ووجه ذلك 00000 
- وجوه الشبه بين الرافضة والقرامطة والاتحادية ..... 00000000001 
- المتكلمون المخلطون المتحيرون ا 000 
- طعن الرازي في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وإفادتها العلم “00 
- زعمه أن الصحابة لم يعلموا شبهات الفلاسفة والرد عليه ممع ا ما 
- الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات 0000000 
- الشريعة مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع 00000000 


8 


المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف 01000009 


مناظرة أهل الكتاب والاستشهاد بالتوراة عليهم ل 
مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم مر ل ا ا 
جواز الانتفاع بالكفار في أمور الدنيا 0ش 151 
طبقات التر جمة والتفسير 0000 
عرض كلام أهل الكتاب والصابئة وغيرهم على القرآن ا شظذ9ظ 
قول الفلاسفة في الفيض والصدور 000 
تحرير مرادهم بالعقل والنفس الف اس اود الو لوال ةا دي 
العقول والنفوس والأرواح عند الفلاسفة ليست هي الملائكة 00000 
وصف الملائكة وأحوالهم في القرآن والسنة ه25 
الرد على زعم الفلاسفة أن العقول (الملائكة) معلولة عن الله .... 


الصحابة أعلم الخلق وأقومهم بجهاد الكفار 000000 


فضلهم على أهل القلوب وأهل التعمق في العلوم من المتأخرين 


فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم اي ا 
أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأعلم الناس به 8هشهظظ25 


الرسول أعلم الخلق وأحرصهم على الهدى وأقدرهم على البيان 


فصل في مناقشة كلام العز بن عبد السلام عن الحشوية 0 
ما في كلام العز بن عبد السلام من الحق او ب اج أ 
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ذم من يمثل الله تعالى بخلقه 00100 
الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم 51 
تمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة 5 
بعض المرويات الموضوعة في الصفات ا 
كتاب أبي الفرج المقدسي فيما يمتحن به السني من البدعي 0 
ما في الكلام العز بن عبد السلام من الباطل 535700 
الحشو والتشبيه والتجسيم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان .... 
لا يوجد عن السلف إلا ذم التشبيه 1111 
الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها أو مدحهم يحتاج 


الوصف بالحشو إما يدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية أو لا 0 


أن الأشعرية المتقدمن يبجون الصفات الخرية في الجملة ‏ ظ 


الع هرسي 4 واوا او اط ا 1 3 
المراد بهذه الألفاظ عند الطوائف ...... 0 00 


تلك الألفاظ لا توجد في كلام السلب..................... 5 


الطوائف المشهورة بالبدعة لا يدعون 55055 
الذم والحمد أحكام شرعية لا يصح تعليقها بأسماء مبتدعة 257 


طعن المعتزلة وغيرهم في الصحابة والسلف 000 
كثير من الأشعرية يصرحون بمخالفة السلف في بعض المسائل 
دعوى أن طريقة | لسلف أسلم وطريقة ال: لخلف أعلم وأحكم ... 
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العز بن عبد السلام والأشعرية سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن 


الرسول لم يبين الحق في التوحيد ل 
زعم المتفلسفة أن عليًا كان فيلسوفا ل 
تعظيمهم لفرعون ل ا ل م: 
من أخطاء المتفلسفة وجهلهم بتواريخ الأنبياء 12111111 
الباطنية ودولة بنى عبيد 00 
فصل في نقض كلام لابن الجوزي اعترض به بعضهم 2 


كلام ابن الجوزي في الرد على بعض الحنابلة المثبتة للصفات 


بيان ما في كلامه من التعصب بالجهل والظلم ”5 
لم يرد ابن الجوزي جنس الحنابلة وإنما قصد بعضهم 5-0 
تفاوت الحنابلة في إثبات الصفات 0 
صلة الأشعري ومتقدمي الأشعرية بالحنابلة 7ك 
الخطأ في نقل مذاهب الأئمة ا 
تناقض ابن الجوزي في باب الصفات ل 
الغلو في إثبات الصفات ليس مختضًا بالحنايلة .... 0 
وقيعة أهل الجهل والضلال في أهل الحق 0 
تصريح ابن عربي بأن الولاية أفضل من النبوة ا 0000 
أسماء والله وصفاته عند الحنابلة شرعية سمعية 0 
اتا كين الضننات» ها اتفق عليه الملف م ود 55 
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كلام أبي الحسن الكرجي في كتابه الفصول 50 


الأئمة الذين اختار الكرجي النقل عنهم وسبب ذلك 2525250 
خلاصة مذاهب الأئمة فى أبواب الاعتقاد 500 
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بعض نصوص الأئمة فى باب الصفات 527 


دفع دعوى ابن الجوزي أنهم يكابرون العقول ا 
فصل في الكلام على المنطق وبيان فساده اموه فقا وهام مه وع عه ومو ونه قافا اموا وا 
فساد القول بأن تعلم المنطق فرض كفاية ل 
قد ينفع المنطق من ققد أسياب الهلى ........... .م 53 
القول بوجوبه هو قول غلاة أصحابه وجهالهم 251 
ذم علماء الإسلام للمنطق وأهله وأو امه يو لطا ابد وم ا ل 0 
سبب استجهال أهل المنطق من لم يشركهم فيه 0 
استغناء كثير من النفوس عن صناعة المنطق 0 


تمثيل المناطقة للمشهورات المقبولات 250 
لم يذكر متقدموهم المقدمات المتلقاة عن الأنبياء ... 


ذكرها متأخروهم بطريق الفلاسفة وطريق المتكلمين 


قصور المنطق عن إدراك علوم الأنبياء 0000 
طعن المناطقة في قياس التمثيل وإفادته العلم ثوثمثومة 
الموازنة بين قياس التمثيل وقياس الشمول .......:....:.. 
عدم الانتفاع بالمنطق في كثير من العلوم ......ا...ت.......... ا ...1 7” 
ضررإدخال 0 ال سم 00 5 ا 
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الموضوع الصفحة 





- الفائدة التي قد تحصل بالمنطق ماما ا و تمت ان ف المج اع ادم اس قي الا 
", 
- جميع ما يأمر به المناطقة لا يكفي للنجاة من العذاب 1 
- الآيات الدالة على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 000 
- أهل التوحيد أهل السعادة وأهل الشرك أهل الشقاوة ل 
- التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة 0000 
- الآيات الوارد في هذا الباب 0000100١1‏ 0 0000 
- ليس في حكمة الفلاسفة عبادة الله والنهي عن الشرك 00 
- الإيمان بالرسل واليوم الآخر عند الفلاسفة 0 
- توفيق متفلسفة الإسلاميين بين الشريعة والفلسفة ا م 
- معارضة أهل الملك والعلم للرسل 0 
- كلام أهل المنطق في الحدود وما فيه من التكلف اين 
: من وجوه الخطأ والضلال في المنطق: ا 0 
ِ- الم تي اي ارا 
بالحد 0 


- الوجه الثاني: انف له مسال لبويعة لقو 1 ااا ا 
- الوجه الثالث: المتكلمون بالحدود طائفة قليلة؛ فكيف أحكم غيرّهم 


علومهم بدونها؟ 00 اا 
- الوجه الرابع: بطلان تصور حقائق الأشياء بمجرد الحدوهد.... ان 
- الوجه الخامس: الحدود أقوال كلية لا تفيد تصور الحقائق.... 1 
- الوجه السادس: الحد لفظ؛ وتصور المعنى يجب أن يكون سابقا على 
فهم اللفظ ا ا ا ا 00001 ااا 0 
- الوجه السابع: الحد إنما يفيد التمييز بين المحدود وغيرة ...تا 0000339 


2 4 


ا 


الوجه الثامن:تصور الخصوص والعموم لا يدرك بالحد ا 1 


الوجه التاسع :بطلان التفريق بين الصفات الذاتية والعرضية في الحدود ... 817 


الوجه العاشر: تحكّم المناطقة في هذا التفريق 0 
الوجه الحادي عشر: حقيقة قولهم بتركب الحقيقة من الجنس والفصل... "١‏ 
الوجه الثاني عشر:الصفات الذاتية لا تكفي لفهم الحقيقة 17 
الوجه الثالث عشر:لزوم التسلسل إن احتاج جزءا الحد إلى حد ا ام 
الوجه الرابع عشر:الحدود تعرف الأسهل معرفة بالأصعب 0ل 
الوجه الخامس عشر: حدود الأسماء هي الفاصلة المميزة ماسو م 
الوجه السادس عشر:من الغلط ملاحظة المعنى المشترك دون الفارق 

العميد 001011 0 0 00 
فضل بيان العرب ومنطقهم على منطق الفلاسفة ا ااا 
الكلام على القياس في مقامين . 0 
ما في القياس من الحق وما فيه من التكلف 0 
دكر بعض الوجوه ذ في القياس 00 اا 
الوجه الأول 1 ا ااا 0 
الوجه الثاني اعدو تيار ماوع واو مو الي 
الوجه الثالث 0101 00 
الوجه الرابع 0 0 
الوجه الخامس 000 0 ا 000 
خاتمة الجواب 1 ذز1 1[ 0 
فهارس الكتاب ا ا ا 
فهرس الآيات القرانية 0 





ب فهرس الأحاديث النبوية ل ا نو مم لام ال امبر ل 

- فهرس الآثار 0 
فهرين الشعر 0 
- فهرس الأعلام ل 00 
- فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول 1 
- فهرس الكتب 001111 اا 
- فهرس المواضع والبلدان 0000010121 0 
- فهرس الموضوعات 0 


